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K‹fÏÖ]OS< << <

>�:سورة النعام <
< <

@P َةٖ و لَ مَر� و�
َ
@Oلقََدۡ جِئۡتُمُوناَ فُرَدَٰىٰ كَمَا خَلَقۡنَكُٰمۡ أ @

‹fÏÖ]<Åç•çÚV‚éuçjÖ]<íè…ç¦< <

من السور المكيـة وهـي سـورة جليلـة غنيـة بالمعـارف الالهيـة        :سورة الأنعام
نـْسَ إِ+� الموصلة الى الحقيقـة التـي خلقنـا مـن أجلهـا {      ـن� وَالِْ وَمَـا خَلقَْـتُ الِْ

  العبادة بالمعرفة. تسروفُ )>:الاريات(} نِ لِعَْبُدُو
فتتحدث السـورة عـن محوريـة التوحيـد وتـذكر الادلـة عليـه وتحـتج علـى          
المشركين وتبطل عقائدهم وتشرح حقائق المبدأ والمعاد. وقـد وردت فـي فضـلها    

في الكافي بسنده عـن الامـام    )+(، منها ما رواه الشيخ الكليني )١(أحاديث كثيرة
(إن سورة الأنعام نزلت جملة، شيعها سبعون الـف ملَـك حتـى    :قال )(×الصادق 

 ـيـ ــا فـ ـوها، فان اسم االله عـز وجـل فيهـوها وبجلـفعظّم (’)انزلت على محمد 
  اً، ولو يعلم الناس ما في قراءتها ما تركوها).ـن موضعـسبعي

(مـن قرأهـا مـن أولِّهـا الـى      :(’)وفي كتاب المصباح للكفعمي عن النبي 
وكّلَ االله بـه اربعـين الـف ملَـك، يكتبـون لـه        –نهاية الآية الثالثة  –قوله (تكسبون) 

مثل عبادتهم الى يـوم القيامـة) وغيرهـا مـن الأحاديـث الكثيـرة فـي آثـار السـورة          
  المعنوية والمادية في سعة الرزق وشفاء الامراض والنجاة من النار.

                                                 

  .٣/٣١٠راجع البرهان في تفسير القرآن :) ١(
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VD^ÿÞçŁÛŁjłòŽq<ł‚şÏşÖÿæE< <

تأكيد بعد تأكيد باللام (وقد) واستعمال الفعـل الماضـي    }وناَوَلقََدْ جِئتُْمُ {
لبيان حقيقة يفترض أنها مستقبلية إلا ان الحديث عنهـا بالماضـي لتأكيـد حصـولها     
وكأنها أمر واقع مفروغ منه (جِئْتُمونَا) أي عدتم الينا بعد أن أخـذتم فرصـتكم فـي    

ــدنيا وكلنــا عائــدون الــى ا   ِــكَ {الله تعــالى العمــل والحيــاة بحريــة فــي ال إنِ� إَِ@ رَبّ
ا إلَِهِْ رَاجِعونَ {) D(العلق: }الرBجْعَ  ِ Fن�ـ ّGِ البقرة: }إنِ�ا)H  والخطاب مـن االله ،(

تبارك وتعالى الى عباده مباشرة عند الموت حيث ينتقل الانسان من عالم التكليف 
اب مـن الملائكـة الـى    الى عالم الجزاء او عند البعث يوم القيامة وقد يكـون الخط ـ 

  الناس عند قبض أرواحهم مؤدين عن االله تعالى.

VDïÿ�]ÿ†₣ÊE< <

أي وحداناً مجردين عن كل شيء مما كان لكـم فـي الـدنيا فلـم      }فرَُادَى{
تصحبوا معكم القوة البدنية ولا المـال ولا الاولاد ولا الشـهادات ولا العنـاوين ولا    

أسـباب القـوة ممـا كنـتم تتبـاهون      المناصب ولا الجنـد والاعـوان والسـلاح وكـل     
  وتتبجحون به في الدنيا فلم يبق منها شيء يصحبكم الى ما بعد الموت.

<VDžìĆ†ÿÚ<ÿÙĆæş_<łÜ₣Ò^ÿßĞÏş×ÿ}<^ÿÛşÒE< <

ةٍ { لَ مَر� و�
َ
كمـا كنـتم فـرادى مجـردين مـن كـل شـيء         }كَمَا خَلقَْنَاكُمْ أ

م كـان لكـم أبـوان    حينما خلقناكم في بطون امهاتكم مع فـرق انكـم حينمـا خُلقـت    
  يتولان رعايتكما أما في الاخرة فتواجهون مصيركم وحياتكم بمفردكم.
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DłÜ₣Ò4…çŁã₣¾<ð]ÿ…ÿæ<łÜ₣Ò^ÿßĞÖĆçÿ}<^ĆÚ<ÜŁjĞÒÿ†ÿiÿæEV< <

لْاَكُمْ وَرَاء ظُهُوركُِمْ { ا خَو� خلفتم وراء ظهوركم ما خولنـاكم   }وَترََكْتُم م�
نتم تتوهمون أنكم تملكون شيئاً وفـي  التصرف به في الدنيا مما ذكرنا آنفاً حيث ك

الحقيقة فأنكم لا تملكون شيئاً وإنما الملك الحقيقي الله تبارك وتعالى وقد خولّكم 
وأوكل اليكم التصرف في بعض ما أعطاكم في الدنيا من اموال وغيرها وقد رسـم  
منهجاً وصلاحيات للعمل وفـق هـذا التخويـل فمـنكم مـن التـزم بحـدود التخويـل         

ن خـالف وبـدرجات متفاوتـة للفـريقين وبـالموت انتهـى هـذا التخويـل         ومنكم م ـ
فعادت الأمانة الى اهلها ولم تأخذوا معكم إلا اعمالكم الصالحة او السيئة ولم يبق 
لكم إلا كيفية تصرفكم في ما خولكم االله تعالى. فإن كان صـالحاً أنتفعـتم بـه نفعـاً     

آثامـه وانتقلـت الأمـوال والعقـارات     حقيقياً، وإن كان التصرف سيئاً بقيت تبعاتـه و 
وغيرها الى الورثة فينطبق عليهم ما ورد في الدعاء (إلهِي ذَهبتْ أَيام لَذَّاتي وبقيتْ 

. اما المؤمنون المطيعون فينطبق عليهم (ذهب العناء وثبت الاجر )١(مآثمي وتَبِعاتي)
  بفضل االله تعالى).

نفُسِـكُم {ية وقوله تعالى ولاحظ هنا المقابلة بين هذه الآ
َ
مُواْ ل وَمَـا تُقَـدِّ

 ِGّالبقــرة: }مِّــنْ خَــيٍْ تَِــدُوهُ عِنــدَ ا)Y ــر عــن الاعمــال الصــالحة وحســنّفعب (
التصرف بما خولّه االله تعالى بالتقديم لأنـه يقدمـه امامـه ويتـزود بـه ليـوم الحسـاب        

ادِ ال�قْوَى { دُواْ فإَنِ� خَيَْ الز� لْاَبِ وَتزََو�
َ
وْلِ ال

ُ
) فهو يعمـر  a(البقرة: }وَات�قُونِ ياَ أ

يوَمَْ َ+ ينَفَعُ مَـالٌ {به آخرته التي يتحول اليها، فهؤلاء لا يأتون فرادى، قال تعالى 

                                                 

  ت في كتاب  مفاتيح الجنان وهو دعاء شريف يدعى به في صلاة الوتر .ملحق الباقيات الصالحا) ١(
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َ بقَِلْــبٍ سَــليِمٍ ، وََ+ بَنُــونَ  �Gتَ ا
َ
ــنْ أ ) أمــا مــن أســاء l-m(الشــعراء: }إِ+� مَ
فقد وصفه بأنه تركه وخلفّه وراء ظهـره لأنـه بعثـره فـي دار     التصرف فيما خوله االله 

الدنيا ولم يستفد منه في الآخرة وإنما سبب له العقاب والعذاب فهذه الآية خطـاب  
  للفاسقين والكفار والمنافقين.

VDŁÜ₣Òð^ÿÃşËŁ�<łÜ₣ÓÿÃÿÚ<ïÿ†ÿÞ<^ÿÚÿæE< <

وقيـادات   كانت لكم فـي الـدنيا زعامـات    }وَمَا نرََى مَعَكُمْ شُفَعَاءكُمُ {
وآلهة صنعتها أوهامكم واهواءكم وتعصباتكم وخدعوكم بها تطيعونها وتضـحون  
من أجلها من دون أن تفكروا في كونها مع الحق أو غير ذلـك وهـل فـي اتبـاعكم     

ن�هُـمْ فـِيكُمْ {لها رضا االله سبحانه أم لا، لكنها اليوم ليست معكم 
َ
ِينَ زعََمْتُمْ أ ال�

كَء حق أن تطاع او تتّبع لأنهـا مزيفـة صـنعها الاعـلام او المـال او      وهي لا تست }شَُ
المكر والخداع أو سدنة المعابد المستفيدون منهـا فقـد كنـتم تظنـون انهـا ستشـفع       

  لكم وتنصركم وتنجيكم ولكن خابت ظنونكم.

VDłÜ₣Óÿßłéÿe<ÿÄ?ŞşÏĆi<‚şÏşÖE< <

عَ بيَنَْكُمْ { والالفـة والاواصـر    فانقطعت تلـك العلائـق والمـودة    }لقََد ت�قَط�
القوية بينكم وظهر عجزكم عن نصرة بعضكم الـبعض وانفـرط العقـد الاجتمـاعي     

  الذي بينكم لأنه ليس مبنياً على أساس صحيح ورجعتم الينا وحداناً.

VDÿáçŁÛŁÂł̂ ÿi<łÜŁjß₣Ò<^ĆÚ<Ü₣ÓßÿÂ<ĆØÿ•ÿæE< <

ا كُنتُمْ تزَعُْمُونَ { عقائدكم ضاعت أحلامكم وأمانيكم و }وَضَل� عَنكُم م�
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الفاسدة وتبين أن الاسباب التي كنتم تتوسلون بها وتعتمـدون عليهـا وتظنـون أنهـا     
تدبر أموركم وتقضي حـوائجكم سـراب وخيـال سـواء كانـت آلهـة وأصـنام مـن         
الحجارة والخشب أو رموز بشـرية مـن زعامـات دينيـة أو سياسـية أو اجتماعيـة أو       

عبدوها من دون الرجوع الى حكـم االله  فكرية أو أهواء اتخذتموها الهة تطيعونها وت
تعالى وشريعته، وضيعتم أنفسـكم وصـارت عـاقبتكم الخسـران وظهـر أمـامكم ان       

  الحق هو ما أخبركم االله تعالى به.

Ví×ËÇÖ]<àÚ<]ç¿Ïéj‰]< <
هذه الصورة التي تعرضها الآية لمشهد من مشاهد الآخرة اريـد منهـا إيقـاظ    

مَتْ لغَِـدٍ {قـة  الانسان من غفلته حتى يحسب الامور بد ـا قـَد�  }وَلَْنظُرْ نَفْـسٌ م�
لقََـدْ كُنـْتَ فِ غَفْلـَةٍ مِـنْ هَـذَا ) قبل ان تصحو على هذه الحقيقـة { |(الحشر:

كَ الَْومَْ حَدِيدٌ  ) وكان عليك قبل الان فـي  �:} (قفكََشَفْنَا عَنكَْ غِطَاءَكَ فَبَصَُ
الحقائق لتتدارك نفسـك وتصـلح   الحياة الدنيا ان يكون بصرك حديداً وتدرك هذه 

حالك، اما انكشاف الحقيقة بعـد المـوت فانـه بعـد فـوات الاوان علـى الـنفس ولا        
  ينفعها الندم والحسرة.

ففي الآية موعظة وإرشـاد الـى اختيـار القيـادة الحقـة التـي توصـلك الـى االله         
يهم تعالى وتدعوك الى التمسك بمنهج النبي محمد وآله الطاهرين (صلوات االله عل

أجمعين) والى صرف الجهـود فـي إكتسـاب مـا ينفـع يـوم القيامـة ويحقّـق الفـوز          
والفـلاح وعـدم تضـييع العمــر فـي تحصـيل الأمـور التــي لا قيمـة لهـا فـي الآخــرة          

P ًنثُورا   ) .�(الفرقان: Oوَقدَِمْنَا إَِ@ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فجََعَلنَْاهُ هَبَاء م�



  

  ٢ج/من نور القرآن@  .................................................................................................   }١٠{
 

طريـق المسـؤولية وتحمـل التكـاليف الإلهيـة       ايها الشـباب أنكـم فـي بدايـة    
  فالتفتوا الى هذه الحقيقة وابنوا مستقبلكم على أسس صحيحة . 
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K‹fÏÖ]OT< << <

>�:سورة النعام <
< <

@P هُۥ يوَۡمَ حَصَادِهِۖۦ @Oوَءَاتوُاْ حَق� @

‹fÏÖ]<Åç•çÚVì^ÒˆÖ]<ÄÊ�<l^Ò†e< <

VÜÃß¹]<†Ó�< <
لا تحصى ومنهـا انـه تبـارك وتعـالى     نعم االله تعالى على الناس كثيرة لا تعد و

يخرج لهم مـن الأرض أنـواع النباتـات لتكـون غـذاءاً لهـم ولأنعـامهم مضـافاً الـى          
  الفوائد الأخرى كتحسين البيئة وجمالية الطبيعة وغير ذلك.

إن هذه النعم تلزمنا شكر الخالق المنعم الذي شـمل برحمتـه كـلّ مخلوقاتـه     
بـل حتـى علـى مـن عصـاه ونـاواه، وبالشـكر         حتى من لم يعرفه ومن لم يطلب منه

ــنعم  ــدوم ال ــالى      )١(ت ــال تع ــريف، ق ــديث الش ــي الح ــا ورد ف ــكَرتُمP  كم ــئن شَ لَ
نَّكُملأَزِيدO )فهذه وسيلة من يريد استزادة النعم والخيرات.�:إبراهيم (  

V^ãjéÛâ_æ<ì^ÒˆÖ]<Ø–Ê< <
مـا انعـم   ومن تمام شكر النعمـة أداء حقوقهـا، التـي فرضـها االله تعـالى علـى       

عليهم تطهيـراً لنفوسـهم وتنميـة لأمـوالهم، ولفـظ الزكـاة يحمـل هـذين المعنيـين          
  (التطهير) و(النماء) والزكاة تحقق هذين الهدفين 

ِ Pوقــد أشــير الــى وجوبهــا فــي قولــه تعــالى   ــهُ يَــومَْ حَصَــادِه  Oوَآتُــواْ حَق�
                                                 

  ٤/٣٣١٣الريشهري:  -ميزان الحكمة) ١(
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مْوَالهِِمْ حَق� لّلِس� P) وقوله تعـالى  �(الأنعام:
َ
) �(الـذاريات:  Oائلِِ وَالمَْحْرُومِ وَفِ أ

مْـوَالهِِمْ صَـدَقةًَ {وذكر علة فرض االله تعـالى الزكـاة فـي قولـه تعـالى      
َ
خُـذْ مِـنْ أ

�هُمْ  ) وفـي  �(التوبـة:  }تُطَهِّرهُُمْ وَتزَُكّيِهِم بهَِا وَصَلِّ عَلَيهِْمْ إنِ� صََ�تكََ سَكَنٌ ل
نزلت آية الزكاة خُذْ من أَموالهِم صَدقَةً (لما :) قال×الرواية عن الإمام الصادق (

) مناديه فنـادى فـي   ’تُطَهرهم وتُزَكِّيهِم بِها.. في شهر رمضان، فأمر رسول االله (
 )١(إن االله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فـرض علـيكم الصـلاة)   :الناس

كـانوا عايشـين بخيـر)    ) (ولـو أن النـاس أدوا حقـوقهم ل   ×وعن الإمام الصـادق ( 
) ×) (حصّنوا أموالكم بالزكاة) وعن الإمـام الصـادق (  ×وعن الإمام الكاظم (

(إن االله عزّ وجل فرض للفقراء في أمـوال الأغنيـاء فريضـة لا يحمـدون إلاّ بأدائهـا      
(إنّمــا وضــعت الزكــاة اختبــاراً :) قــال×وعــن الإمــام الصــادق ( )٢(وهــي الزكــاة)

ء ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيراً محتاجا للأغنياء ومعونة للفقرا
ولاستغنى بما فرض االله له، وإن الناس ما افتقروا ولا احتاجوا وجاعوا ولا عـروا إلاّ  
بذنوب الأغنياء، وحقيق على االله تبارك وتعالى أن يمنع رحمته ممن منعـه حـق االله   

الرزق أنّه ما ضاع مال في بر ولا بحـر إلاّ  في ماله، وأقسم بالذي خلق الخلق وبسط 
إِن الزَّكَـاةَ جعلَـتْ   ) قال (×وفي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ( )٣(بترك الزكاة)

 مع الصَّلَاة قُرباناً لأَهلِ الْإِسلَامِ فَمن أَعطَاها طَيب النَّفْسِ بِهـا فَإِنَّهـا تُجعـلُ لَـه كَفَّـارةً     
مطَوأَع نم فَإِن فَها لَههلَيع نركْثلَا يو هنَفْس دا أَحنَّهتْبِعةً فَلَا يوِقَايازاً وجالنَّارِ ح ـا  ناه

                                                 

  .٣، ٢، ١الروايات المذكورة من وسائل الشيعة، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، باب ) ١(
 ٤٩٨ / ٣:الكليني  -الكافي ) ٢(
 ١١٤٧ / ٢:الريشهري  -ميزان الحكمة ) ٣(
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غَير طَيبِ النَّفْسِ بِها يرجو بِها ما هو أَفْضَلُ منْهـا فَهـو جاهـلٌ بِالسـنَّة مغْبـون الْـأَجرِ       
  .)١()الْعملِ طَوِيلُ النَّدمِ ضَالُّ

) قال (إذا أراد االله ’) عن آبائه عن رسول االله (×وعن الإمام الصادق (
  .)٢(بعبد خيراً بعث إليه ملكاً من خزّان الجنّة فيمسح صدره ويسخّي نفسه بالزكاة)

(االله االله في الزكاة فإنّها تطفئ غضـب  :) قال×ومن وصية لأمير المؤمنين (
  .)٣(ربكم)

وفي الحديث الشريف قال (شاب سخي مرهق فـي الـذنوب أحـب إلـى االله     
ويشـرح حـديث آخـر معنـى السـخي عـن النبـي         )٤(عز وجل من شيخ عابد بخيل)

وفـي حـديث عـن     )٥( ) قال (من أدى ما افترض االله عليه فهو أسخى النـاس) ’(
صــلاة فقــال ) قــال (إن االله تبــارك وتعــالى قــرن الزكــاة بال×أبــي جعفــر البــاقر (

كَةَ { َ�ةَ وَآتوُاْ الز� قيِمُواْ الص�
َ
) فمن أقـام الصـلاة ولـم يـؤت الزكـاة      �:القرة( }وَأ

  .)٦(فكأنّه لم يقم الصلاة)
وقد ذكر الفقهاء الأصول المالية التـي تجـب فيهـا الزكـاة وشـروط وجوبهـا       

لى الانعام الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وع:ومقدارها فتجب على الغلات الأربع
الـذهب والفضـة المسـكوكين كعملـة     :الابل والبقر والغنم، وعلـى النقـدين  :الثلاث

                                                 

  /الخطب/الزكاة١٩٩نهج البلاغة:  )١(
  ١٩ / ٩٣ :المجلسي  -بحار الأنوار  )٢(
  ٢٧ / ٩٣ :المجلسي  -بحار الأنوار  )٣(
  ٣٠٧ / ٧٠ :المجلسي  -بحار الأنوار  )٤(
  ٦٢ / ٢:الصدوق  -من لا يحضره الفقيه  )٥(
  ٦٣ / ٨:المازندراني  -شرح أصول الكافي  )٦(
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متداولة، ويوجد خـلاف فـي وجـوب الزكـاة علـى غيـر هـذه كـالأموال التجاريـة          
تجـب الزكـاة فـي الغـلات     :والعملة الورقية ونحو ذلك، وكمثال علـى ذلـك، قـالوا   

دس االله أرواحهـم) فـي الرسـائل    الزراعية ضـمن شـروط معينـة ذكرهـا الفقهـاء (ق ـ     
) كيلوغرام فإذا كان الحاصل أقل من ذلـك  ٨٤٧العملية، ومنها بلوغ النصاب وهو (

%) ١٠فلا زكاة عليه، فإذا بلغت الغلّة مقدار النصاب وجبت فيـه الزكـاة ومقـدارها (   
من الحاصل إذا كانت المزروعات تسقى بشكل طبيعي من دون آلة سـيحاً بـالمطر   

  % إذا كان السقي بالآلات.٥النهر ونحوها، وتكون الزكاة بنسبة أو بفيضان 

Vì^Òˆ×Ö<íÒ…^f¹]<…^mû]< <
راج ــة لإخـومن الأحاديث الشريفة المتقدمة نستطيع تلمس عدة آثار مبارك

  الزكاة:
 إنّها من أعظم القربات إلى االله تعالى وانها مقرونة بالصلاة. -١

 مة العظيمة.توجب المحبة الإلهية للعبد وشموله بالرح -٢

إنّها تُطفئ غضب الرب، وتوجب كفّارة الذنوب وإنها حجـاب ووقايـة    -٣
 من النار.

إنّها اختبار يعطي فرصة للعبد لكي ينجح فيه فيسـتحق الجـائزة، فبـدون     -٤
خوض الامتحان لا يرتقي الإنسان إلى مرحلة أعلى وأكمـل، وإن امتحـان إخـراج    

) ×ومثمـر، عـن الإمـام الصـادق (     شيء من المال صعب على الإنسان لكنّه منتج
 .)١((ما بلى االله عز وجل العباد بشيء أشد من إخراج الدرهم:قال

                                                 

  .٢٧/ح٨الشيخ الصدوق:  -الخصال )١(
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 انها سبب لزيادة النعم ودوامها. -٥

تحصّن المال من التلف والخسارة، وإن من يبخل بالزكـاة يخسـر أكثـر     -٦
 منها من المال بتلف أو سرقة أو خسارة فيخسر الدنيا والآخرة.

تنمي الاقتصاد وتزدهر بها أحوال الناس، لأن النـاس  تقضي على الفقر و -٧
إذا كانوا فقراء فإنّهم لا يمتلكون قدرة على الشراء فيصـاب السـوق بالكسـاد، فـإذا     
توفّر لـديهم المـال تحـرك السـوق وعـاد بـالنفع علـى نفـس دافعـي الزكـاة وسـائر            

ناعية الحقــوق الشــرعية وهــذه الحقيقــة يعرفهــا دافعــوا الضــرائب فــي الــدول الص ــ
 والبنوك العالمية الممولة.

س ورد ـة كالخم ــر الحقــوق الشرعي ـ ـوهذا الكلام يجري في إخــراج سائ ـ 
  المظالـم لوضوح انطباق الأحاديث الشريفة عليها.

VíéÂ†�Ö]<ÑçÏ£]<ÄÊ�<Ý‚Â<àÚ<‚è‚�Ö]<†è„vjÖ]< <
وإذا لم تكف هذه الروايات والآثـار المباركـة علـى إخـراج الزكـاة لتحفيـز       

وتحريكهم نحو إخراجها فلنقرأ في مقابل ذلك ما ورد من تحذير شديد من  الناس
) قـال  ×مغبة التخلّف عن دفع الحقوق الشرعية ففي الحديث عن الإمام البـاقر ( 

(ما من عبد منع من زكاة ماله شيئاً إلاّ جعل االله ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار مطوقاً 
مــن الحســاب، وهــو قــول االله عــز وجــل فــي عنقــه يــنهش مــن لحمــه حتّــى يفــرغ 

P ِسَيُطَو�قُونَ مَا بَلُِواْ بهِِ يوَمَْ القِْيَامَـةO  :يعنـي مـا بخلـوا بـه مـن      ¡(آل عمـران (
  .)١(الزكاة)

                                                 

  ١٠/ح٣/٥٠٤الشيخ الكليني:  -الكافي )١(
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) جماعة من المسجد وحرمهم من الصـلاة معـه لأنّهـم    ’وقد طرد النبي (
) ’ول االله () قال (بينما رس ـ×لم يؤدوا حقوق أموالهم، عن أبي جعفر الباقر (

قم يا فلان قم يا فلان، قم يـا فـلان، حتّـى أخـرج خمسـة نفـر،       :في المسجد إذ قال
  .)١(أخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكّون):فقال

) (من منع قيراطاً من الزكاة فليمت إن ×وفي حديث عن الإمام الصادق (
نـع قيراطـاً مـن الزكـاة فلـيس      وفي حديث عنه قال (من م )٢(شاء يهودياً أو نصرانياً)

عْمَـلُ ، رَبِّ ارجِْعُـونِ  ...{وجـل وهـو قـول االله عـز     )٣()مؤمن ولا مسـلم 
َ
لعََـلِّ أ

صَالِاً فيِمَا ترََكْـتُ َ¥� إنِ�هَـا كَمَِـةٌ هُـوَ قاَئلِهَُـا وَمِـن وَرَائهِِـم بـَرْزَخٌ إَِ@ يـَومِْ 
  ).ª-©:المؤمنون( }يُبعَْثُونَ 

Œ^ßÖ]<]æ‚Â^ŠjÖV< <
ا ـأيهــا الأحبــة أمـــام هـــذه الأحاديـــث الموجبـــة للزكـــاة والمبينـــة لآثاره ــ 

ـة، والعاقبة المظلمة لتاركها لا يسع الإنسان إلاّ المبادرة لإخراجها بالنسـبة  ـالمبـارك
التي ذكرناها، وليس من الضرورة إيصالها إلى المرجعيـة الدينيـة فيجـوز لصـاحبها     

ين أو المساهمة بها في المشاريع الخيرية والتي تخدم توزيعها على الفقراء المحتاج
الصالح العام، كبناء مركز صحي أو قنطرة لعبور الناس أو مدرسة أو محطّة تصـفية  

) لا ’المياه ونحوها مع الالتفات إلى أن الهاشمي الذي ينتسب إلى رسول االله (

                                                 

  ١٠/ح٣/٥٠٤الشيخ الكليني:  -الكافي )١(
  ٢٩/ح٢٨/ح١/٨٧البرقي:  -المحاسن )٢(
  ٢٩/ح٢٨/ح١/٨٧البرقي:  -المحاسن )٣(
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  يجوز له أخذ الزكاة من غير الهاشمي، ويجوز العكس.
حدكم من مساعدة أقربائه ومعارفه المحتاجين من الزكاة فيـدخل  فما يمنع أ

السرور عليهم ويقضي حوائجهم وبنفس الوقت يؤدي هذه الفريضة العظيمـة التـي   
  بها نماء لأموالكم وتحصين لها ونيل لرضا االله تبارك وتعالى.

إن الذي دفعنا إلى توجيه هذا الحديث إرشادكم إلى هـذه الطاعـة العظيمـة    
بة إلى االله تبارك وتعالى ولما رأيناه من غفلة الغالبية العظمـى مـن النـاس عـن     المقر

  هذه الفريضة ومن واجبنا إرشادهم ونصحهم وهدايتهم واالله الموفّق. 
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K‹fÏÖ]OU< <

  ¬:العرافسورة 

P َقۡعُدَن� لهَُمۡ صِرَطَٰكَ ٱلمُۡسۡتَقِيم
َ
@@Oلَ @

س في جداله مع رب العزة هذا واحد من التهديدات التي أطلقها إبلي
والجلال كرد فعل على طرده من الجنة ومن صفوف الطائعين المرضيين عند االله 
تبارك وتعالى بسبب استكباره وتمرده عن السجود لآدم الذي كان يمثل النوع 
الإنساني المستخلف في الأرض، فعزم على الانتقام من الإنسان حسدا له ولأنه 

لامتحان الذي فشل فيه حيث تصرح الآية أن السبب الذي كان موضوع الابتلاء وا
برر به غوايته لبني آدم وسوقهم إلى الضلال أن الأمر بالسجود لهم كان سبب 

اطَكَ المُْسْتَقِيمَ {طرده من رحمة االله تعالى  قْعُدَن� لهَُمْ صَِ
َ
غْوَيتَْنِ ل

َ
 }قاَلَ فَبمَِا أ

  والباء سببية.
لة من التهديدات والعمليات الانتقامية إلى يوم وعلى اثر ذلك اطلق سلس

الوقت المعلوم، ومنها ما ذكرته الآية الشريفة، بأن يترصد لهم ويلاحقهم ويمكر 
بهم حتى يغويهم ويضلّهم كما غوى هو وضل بسوء اختياره، ويسلب منهم نعمة 

  الاستقامة على صراط االله تعالى.
على الصراط المستقيم حتى لا  وزيادة في المكر والتلبيس فإنه يقعد لهم

يتوقعوا منه الشر والسوء، وقد عبر بلفظ (القعود) المتضمن ثني بعض أجزاء 
الجسم للدلالة على قصد الاعوجاج المنافي للاستقامة، لذا أخبرنا االله تعالى بهذه 
الحقيقة وهذا التهديد الخطير لنكون حذرين يقظين لمكائد هذا العدو المبين، 



  

  }١٩{@  .................................................................................................   ٢ج/من نور القرآن
  

اطَ المُْسْتَقِيمَ  عز وجل أن ندعوا يومياً في صلاتنا {وعلّمنا االله َ } اهْدِناَ الصِّ
ونطلب الهداية إلى الصراط المستقيم لنتذكر دائماً العدو الذي يريد خروجنا عنه، 

  وأن نتوسل إلى االله تبارك وتعالى طالبين المعونة على مواجهته والانتصار عليه.
 لّي وطبيعته التي فطر عليها فإنه خُلق ليسيروتدل الآية على أن الإنسان لو خُ 

ولكن الشيطان  OصراطكPعلى الصراط المستقيم الموصل إلى االله تبارك وتعالى 
يقعد للناس على هذا الطريق ويتربص بهم ليحرفهم عن هذا الصراط المستقيم 
ويقطع عليهم طريق الطاعة ويوجههم إلى الطرق المنحرفة الأخرى، وهذا المعنى 

في الحديث الشريف (كل إنسان يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه ورد 
  .)١(أو ينصّرانه)

والصيغة المؤكدة المستعملة في التهديد تدل على الإصرار على الفعل  
والاستمرار فيه واستعمال الشيطان كل أدواته في التزيين والغواية والتضليل 

لى الإنسان من جميع جهاته، وهو ما والتمويه والشبهات ونحو ذلك، والإطباق ع
يْمَانهِِمْ {:أشارت إليه الآية التالية

َ
يدِْيهِمْ وَمِنْ خَلفِْهِمْ وعََنْ أ

َ
ثُم� لتيَِن�هُم مِّن بَيِْ أ

كْثَهَُمْ شَاكرِِينَ 
َ
  ).¸} (الأعراف:وعََن شَمَآئلِهِِمْ وََ+ تَِدُ أ

صل اثناء الصلاة، فان ولعل أقرب مشهد ومسرح لهذا القعود هو ما يح  
اللعين يستخدم كل وسائله لسلب هذه المعراجية فيشتت ذهن المصلي في جميع 

                                                 

عن غوالي اللئالي، وحمل قوله تعـالى {فَـأَقم وجهـك للـدينِ حنِيفًـا       ٢٨١ص  ٣) رواه في البحار ج١(
على دين االله واورده السـيد المرتضـى فـي اول الجـزء      )¹الروم :( اللَّه الَّتي فَطَر النَّاس علَيها } فطْرتَ

وسنن البهيقي وأبو يعلى في مسنده والطبرانـي  (’) الرابع من اماليه مرسلاً عن ابي هريرة عن النبي 
  ٢/٩٤في الكبير والسيوطي في الجامع الصغير :
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الاتجاهات وتتوالى عليه الخواطر والصوارف حتى ينتهي من صلاته وهو غير 
  ملتفت لشيء منها.

والتعبير هنا بالجهات الحسية الأربعة كناية عن الاتجاهات المعنوية التي  
لأن الصراط  ،لانسان (عدا الأعلى والاسفل من الجهات الست)يتحرك نحوها ا

المستقيم الموصل إلى االله تعالى لا يمكن أن يكون حسياً فكذا القعود عليه أمر 
مستقبلهم وأيامهم القادمة والزمن ) من بين أيديهم(معنوي فيمكن أن يكون معنى 

ن الموت والقتل إذا نووا الآتي فيخوفهم من الفقر والحاجة إذا أرادوا الإنفاق وم
الجهاد، أو يعظّم لهم المشقة والعناء إذا هموا بالحج والعمرة والزيارة ويزين لهم 

إنِ�مَا ذَلكُِمُ {:الحياة الدنيا ويمنيهم بما تحب نفوسهم ونحو ذلك، قال تعالى
وْلَِاءهُ 

َ
يطَْانُ يَُوّفُِ أ يطَْانُ P) وقال تعالى ¼عمران: (آل }الش� يعَِدُكُمُ  الش�

يطَْانُ إِ+� {) وقال تعالى ½(البقرة: Oالفَْقْرَ  يعَدُِهُمْ وَيُمَنّيِهِمْ وَمَا يعَِدُهُمُ الش�
  ).¾:(النساء }غُرُوراً 

أو أن المراد بما بين أيديهم الآخرة فينسيهم ذكر الموت وأهواله وما بعده 
يُبBِونَ العَْاجِلةََ وَيَذَرُونَ  إنِ� هَؤَُ+ءPويشككهم في الآخرة والنشور ونحو ذلك 

  ). Á:(الإنسان Oوَرَاءهُمْ يوَمْاً ثقَِي�ً 
م ـي فينسيهـأي ما خلّفوه في زمانهم الماض Oمن خلفهمPويكون معنى 

المعاصي ويسوف الاستغفار والتوبة ويهون عليهم ما ارتكبوه من المظالم. أو 
هل وموقع اجتماعي ليقعده عن يخوفه على ما يترك خلفه من أموال وأولاد وأ

الإقدام على الطاعة ويبخلّه عن العطاء، أو يجعل من الماضي وسيرة الآباء والتقاليد 
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  الموروثة صنماً يعبده ويتبعه فيصده عن الهداية والصلاح.
لأن اليمين من اليمن والخير  ،أي من جهة دينهم )عن أيمانهم(ومعنى  

ما ليس منه ويغلّفه بالقداسة ويجعله هو الدين  والقوة والسعادة، فيدخل في دينهم
وإلا فالسقوط في الجحيم، أو يغريهم باتباع قيادات دينية تضلّهم وتقودهم إلى 
السعير، أو يدخلهم في صراعات وربما حروب تزهق فيها الأرواح وتهتك فيها 

ين الأعراض وتخرب الديار باسم الدين ونصرة الدين، أو يزين لهم قتل الآخر
معنوياً بالتسقيط والافتراء والتشويه والتضليل تحت عنوان نصرة الحق وأهله 

  وهكذا.
فالشمال عكس اليمين فيراد به تزيين المعاصي وتهييج  )عن شمائلهم(أما  

  الشهوات لدفعهم إلى ارتكاب الفحشاء أو المنكر واتباع الأهواء.
وأهوائه وآماله وبهذا الشكل من التصرف في عواطف الإنسان وميوله  

وإثارة نزواته الشهوية والغضبية للتأثير على تفكيره وقراره وإلقاء الأوهام الباطلة 
وَمَا Pعليه ومن ثم توجيه إرادته نحو الأفعال القبيحة وليس له سلطة أكثر من هذا 

ن دَعَوْتكُُمْ فَاسْتَجَبتُْمْ ِ@ 
َ
)، �راهيم:(إب Oكَنَ ِ@َ عَلَيكُْم مِّن سُلطَْانٍ إِ+� أ

وهكذا يصور لنا القرآن الكريم إحاطة الشيطان بابن آدم وغلقه لمنافذ الوعي 
والبصيرة وإيقاعه في الغفلة وحرصه على غوايته ويخبر الإنسان بذلك ليكون 

  حذراً على الدوام وملتفتاً وواعياً.
 (×)وبهذا التفسير أورد الطبرسي رواية في مجمع البيان عن الإمام الباقر  

أأمرهم  )ومن خلفهم(أهون عليهم أمر الآخرة  )من بين أيديهم((في معنى الآية 
أفسد عليهم أمر  )وعن أيمانهم(بجمع الأموال ومنعها عن الحقوق لتبقى لورثتهم 
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بتحبيب اللذات إليهم  )وعن شمائلهم(دينهم بتزيين الضلالة وتحسين الشبهة 
  .)١(وتغليب الشهوات على عقولهم)

فهو من قبل  )بين أيديهم(ر علي بن إبراهيم في معنى الآية (أما وفي تفسي 
من قبل دنياهم :يقول )خلفهم(الآخرة، لأُخْبِرنَّهم أنه لا جنة ولا نار ولا نشور، وأما 

آمرهم بجمع الأموال وآمرهم أن لا يصلوا في أموالهم رحماً، ولا يعطوا منه حقاً، 
 )عن أيمانهم(عليهم الضيعة، وأما  وآمرهم أن يقللوا على ذرياتهم وأخوفهم

من قبل دينهم، فإن كانوا على ضلالة زينتها لهم، وإن كانوا على هدى :يقول
من قبل اللذات :يقول )عن شمائلهم(جهدت عليهم حتى أخرجهم منه، وأما 

قَ عَلَيهِْمْ إبِلْيِسُ ظَن�هُ (والشهوات، يقول االله    .)٢())وَلَقَدْ صَد�
{ولَا تَجِد التي يريد إيصال بني آدم إليها ويتوقعها ثم يذكر النتيجة  

{رِينشَاك مهأكثهم(:بل كافرين بها أو مقصرين في أداء حقوقها، وقال أَكْثَر( 
لأنه يعلم أنه لا قدرة له على المخلصين الذين عرفوا نعمة االله  )جيعهم(:ولم يقل

تكَِ {تعالى عندهم تعالى وفرغوا أنفسهم لشكرها فلا نصيب لغير االله  قاَلَ فَبعِزِ�
جَْعِيَ، إِ+� عِبَادَكَ مِنهُْمُ المُْخْلصَِيَ 

َ
غْويَِن�هُمْ أ

ُ
يْتَكَ {) Å-Æ(ص: }لَ

َ
رَأ

َ
قاَلَ أ

رْتنَِ إلَِ  خ�
َ
� لَئنِْ أ َÈَ َمْت ِي كَر� حْتَنكَِ ـومِْ القِْيَامَ ـي يَ ـهَـذَا ال�

َ
هُ إَ+� ـن� ذُرّيِ�تَ ـةِ ل

  ).Ë(الإسراء: }�ً ـليِقَ 
وبالجمع بين الآيات الدالة على أن كمال نعمة الدين وتمامها بولاية أهل 

                                                 

 .٤/٦٢٣عن مجمع البيان: ٤/٦٠تفسير البرهان: )١(

 .١/٢٢٤تفسير القمي: )٢(
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تْمَمْتُ عَلَيكُْمْ نعِْمَتِ {البيت (^) 
َ
كْمَلتُْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأ

َ
الَْومَْ أ

 {:) وما ورد في تفسير قوله تعالىÍ(المائدة: }وَرضَِيتُ لَكُمُ الِسَْ�مَ دِيناً 
َ
ا وَأ م�

ثْ  ) وان الشكر انما يكون على نعمة، وأفادت Ï(الضحى: }بنِعِْمَةِ رَبّكَِ فَحَدِّ
الآية محل البحث ان الناجين من مكائد الشيطان هم الشاكرون وما دلّ على أن 
الشكر الحقيقي هو بالثبات على اتباع أهل البيت (^) وعدم الانقلاب عليهم 

حين وصف عدم الانقلاب بالشكر  (’)كالذي حصل بعد وفاة رسول االله 
} َÈَ ْوْ قُتلَِ انقَلَبتُْم

َ
اتَ أ فَإنِ م�

َ
دٌ إِ+� رسَُولٌ قدَْ خَلَتْ مِن قَبلْهِِ الرBسُلُ أ وَمَا مَُم�

 BGشَيئْاً وسََيَجْزِي ا �Gعَقِبَيهِْ فَلَن يضَُ� ا َ َÈَ ِْعْقَابكُِمْ وَمَن ينَقَلب
َ
أ

اكرِِينَ  ) نستنتج أن أرقى مصاديق الاستقامة على الصراط Ò:عمران (آل }الش�
المستقيم والثبات عليه هو التمسك بولاية اهل البيت (^) واتباعهم في الاقوال 
والافعال لان ذلك حقيقة الشكر وخلاصته وان المعصومين من أهل بيت النبي 

، وقد دلّت هم الدالون على الصراط المستقيم والحافظون له والذابون عنه (’)
على هذا المعنى روايات عديدة في كتب الفريقين كالمروي عن أبي جعفر 

لعلي  (’)(آل محمد الصراط الذي دلّ االله عليه) وقول النبي :قال (×)
(أنت الطريق الواضح والصراط المستقيم) و (لا يجوز أحد الصراط إلا :(×)

  .)١(بولاء علي)
التخلص من اهل البيت (^)  لذا كان أشد ما يحرص عليه اللعين هو 

فكان يغري السلطات بقتلهم وايذائهم ومحاصرتهم وإبعاد الناس عن أهل البيت 

                                                 

 .١٠/٣٤٣) راجع مصادر هذه الأحاديث في تفسير الفرقان:١(
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(^) واتباع منهجهم والأخذ بتعاليمهم، ففي الكافي والمحاسن للبرقي بسند 
قْعُدَن� لهَُمْ {:قوله تعالى:(×)(قلتُ لأبي جعفر :صحيح عن زرارة قال

َ
ل

اطَكَ المُْسْتَقِيمَ  يْمَانهِِمْ  صَِ
َ
يدِْيهِمْ وَمِنْ خَلفْهِِمْ وعََنْ أ

َ
، ثُم� لتيَِن�هُم مِّن بَيِْ أ

كْثَهَُمْ شَاكرِِينَ 
َ
يا زرارة، إنما :(×)فقال أبو جعفر  }وعََن شَمَآئلِهِِمْ وََ+ تَِدُ أ

واللعين يكون أشد الخلق  )١(صمد لك ولأصحابك فأما الآخرون فقد فرغ منهم)
ا يقصى قانون أهل البيت (^) عن الحياة وتهمل أحكامهم وتنبذ فرحاً حينم

  أخلاقهم وسيرتهم.
ولإبليس أعوان من شياطين الجن يقومون بنفس دوره ويساعدونه على  

) Á(الأعراف: }إنِ�هُ يرََاكُمْ هُوَ وَقَبيِلهُُ مِنْ حَيثُْ َ+ ترََوْنَهُمْ {تنفيذ ما يريد 
فَتَت�خِذُونهَُ وَذُرّيِ� {

َ
وْلَِاء مِن دُونِ وهَُمْ لَكُمْ عَدُو� أ

َ
  ).Õ(الكهف: }تَهُ أ

ولكن اللعين لا يكتفي بالغواية عن طريق التزيين النفسي الباطني لأنه يعلم  
أن الحسيات أكثر تأثيراً على الإنسان فيحول بعض الناس إلى شياطين من الأنس 

هم طريق الهداية والصلاح بأدائهم نفس وظيفته فيتربصون بالناس ليقطعوا علي
بشتى الوسائل الماكرة والمخادعة فبعضهم عن طريق الجنس وإثارة الشهوات وما 
أكثر القنوات ومواقع التواصل والصحف والمجلات التي تعمل بهذا الاتجاه، 
وبعض آخر عن طريق إثارة العصبيات الجاهلية والخلافات لجر الناس الى القتال 

، وبعض عن طريق الفكر والثقافة الإلحادية المنحرفة، والعنف والموت العبثي
والقائمة تطول، فهؤلاء كلهم قطّاع ، وبعض عن طريق الظلم والتسلط والقهر..

                                                 

 .١٧١/١٣٨، المحاسن:٨/١٤٥الكافي: )١(
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طرق الخير والسعادة والفلاح، وكلهم أدوات بيد إبليس ينفّذ بهم مآربه، ومن 
بهم  (اتخذهم إبليس مطايا ضلال، وجنداً يصول:قال (×)خطبة لأمير المؤمنين 

على الناس، وتراجمة ينطق على ألسنتهم، استراقاً لعقولكم، ودخولاً في عيونكم، 
  .)١(ونفثاً في أسماعكم، فجعلكم مرمى نبله، وموطئ قدمه، ومأخذ يده)

(اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكاً، واتخذهم له أشراكاً، فباض :(×)وقال  
نهم، ونطق بألسنتهم، وفرخ في صدورهم، ودب ودرج في جحورهم، فنظر بأعي

فركب بهم الزلل، وزين لهم الخطل، فعل من شركه الشيطان في سلطانه، ونطق 
  . )٢(بالباطل على لسانه)

في معاوية في كتاب  (×)ومن نماذج شياطين الانس ما ورد في قوله  
أرسله إلى زياد بن أبيه وقد بلغه أن معاوية قد كتب إليه يريد خديعته باستلحاقه 

 ـن يمينـهـه وعـن خلفـه ومـه فإنما هو الشيطان يأتي المرء من بين يدي(فاحذر
  .)٣(وعن شماله ليقتحم غفلته ويستلب غرته)

ولعل أخفى قطّاع الطرق من يتحدثون باسم الدين ويتزيون بلباس أهل  
الدين ويحملون علوم الدين وهم يطلبون الدنيا الدنية بذلك وقد وصفتهم 

حا بانهم قطّاع طرق الهداية والصلاح روي عن رسول االله الاحاديث الشريفة صري
وعن الإمام  )٤((أشرار علماء أمتنا المضلّون عنا، القاطعون للطرق إلينا):قوله (’)

                                                 

 .١٩٠) نهج البلاغة، الخطبة ١(

 .٧) نهج البلاغة:الخطبة ٢(

إلـى زيـاد بـن     )×(ب لـه  ، قال الشريف الرضي:ومن كتا٦٩، ص ٤٤، الرسالة ٣) نهج البلاغة، ج٣(
 أبيه وقد بلغه أن معاوية كتب إليه يريد خديعته باستلحاقه.

  .٣٣٧، ٢/٥١٣الاحتجاج: )٤(
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لا يجعلوا بيني :قل لعبادي:(×)(أوحى االله تعالى إلى داوود :قال (×)الكاظم 
محبتي ومناجاتي،  وبينهم عالماً مفتوناً بالدنيا، فيصدهم عن ذكري وعن طريق

أولئك قطاع الطريق من عبادي، إن أدنى ما أنا صانع بهم أن أنزع حلاوة محبتي 
  .)١(ومناجاتي من قلوبهم)

ومن امثلتهم ابن ابي دؤاد قاضي قضاة الدولة العباسية في زمن المعتصم أي 
حسداً وغيظا عندما  (×)مفتي الدولة الذي اغرى المعتصم بقتل الامام الجواد 

في موضع قطع يد السارق وترك اقوال فقهاء  (×)ذ المعتصم بقول الامام اخ
  . )٢(العامة في حادثة معروفة

(قصم ظهري عالم متهتك وجاهل :(×)ومن ذلك قول أمير المؤمنين 
متنسك، فالجاهل يغشّ الناس بتنسكه، والعالم ينفّرهم بتهتكه) وفي تكملة حديث 

  .)٣(والجاهل من المتعبدين، أولئك فتنة كل مفتون)مثله (فاتقوا الفاسق من العلماء 
  
  
  
  
  

                                                 

 .٣٩٧) تحف العقول:١(

  ١/٣١٩أنظر: تفسير العياشي:  )٢(
  .٦/١٨٨ميزان الحكمة: )٣(
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K‹fÏÖ]PL< << <

  �:العرافسورة 
< <

@P ۖ ُ �Gنَٰا ٱÖَنۡ هَد
َ
ِي هَدÖَنَٰا لهَِذَٰا وَمَا كُن�ا لِهَۡتَدِيَ لوََۡ+ٓ أ ِ ٱل� �Gِ ُٱلَۡمۡدO@ @

°×ñ^Š×Ö<|çjËÚ<Ôe^eæV< <
تحصى قلما يلتفت اليها سواء  نعم االله تعالى على الانسان كثيرة لا تعد ولا

كانت مادية او معنوية، ومن تلك النعم المعنوية إمكانية الاتصال باالله تعالى متى 
شئت فلا يغلق بابه على عباده مطلقاً، فان شئت أن تصلي قمت وتوضأت ودخلت 
في الصلاة، وكذلك إن شئت ان تصوم او تدعو او تسجد او تقرأ القرآن او تزور 

صومين (^) وغير ذلك ولا تحتاج في ذلك الى أي واسطة، هذه الائمة المع
في الدعاء المعروف بدعاء ابي حمزة في  (×)النعمة يذكرنا بها الامام السجاد 

الْحمد اللهِ الَّذي اُناديه كُلَّما شئْتُ لحاجتي، واَخْلُو بِه حيثُ ليالي شهر رمضان (
  .)١()يقْضى لي حاجتيشئْتُ، لسرِّي بِغَيرِ شَفيع فَ

اَلْحمد اللهِ الَّذي اَدعوه فَيجيبني وان كُنْت ( (×)وفي نفس الدعاء يقول 
 خيلاً حينكُنْتُ ب ناطيني وعفَي أَلُهاللهِ الَّذي اَس دماَلْحني، وعودي طيـئاً حينب

يره ولَو دعوتُ غَيره لَم يستَجِب لي اَلْحمد اللهِ الَّذي لا اَدعو غَ..  يستَقْرِضُني
  .)٢()دعائي

هذه واحدة من صفات ربنا ومولانا وهكذا نحن بالمقابل، فنعم الرب ربنا 

                                                 

  .٢١٩مفاتيح الجنان :) ١(
 نفس المصدر.) ٢(



  

  ٢ج/من نور القرآن@  .................................................................................................   }٢٨{
 

  ونسأله تعالى ان لا نكون بئس العبيد نحن.

وقد تكرر هذا المعنى في كلمات الامام السجاد (^)، روى الاصمعي انه 
فرأى شاباً متعلقاً بأستار الكعبة في جوف الليل وهو  كان يطوف بالبيت الحرام

نَامت الْعيون، و غَارت النُّجوم، و أَنْتَ الْملك الْحي الْقَيوم، يدعو وكان من دعائه (
ائلسل فْتُوحم كابب ا، وهاسرا حهلَيتْ عأَقَام ا، وهابوأَب لُوكالْم غَلَّقَتين١()ل( .  

[±^Ãi<�]<ì^q^ßÚ<íÛÃÞ<íÛ¿Â<Í†ÃÞ<ÌéÒ< <

وإذا كانت الأمور تعرف بأضدادها فلكي تعرف عظمة هذه النعمة تصور لو 
انكم كنتم جماعة واتيتم للصلاة في المسجد فقيل للآخرين أدخلوا وقيل لك أنت 
ممنوع من الدخول، وأنت لست أهلاً للصلاة والدعاء والمناجاة، كم تكون 

في  (×)رتك وفضيحتك وحياؤك، هذه الحالة التي يعبر عنها الامام السجاد حس
دعائه (مالي كُلَّما قُلْتُ قَد صَلُحتْ سرِيرتي وقَرب من مجالسِ التَّوابِين مجلسي 

علَّك عن بابِك عرضَتْ لي بليةٌ أَزالَتْ قَدمي وحالَتْ بينِي وبين خدمتك، سيدي لَ
 لَّكلَع تَنِي، أَوفَأَقْصَي قَّكفا بِحتَخستَنِي مأَير لَّكلَع تَنِي، أَوينَح كتمدخ نعتَنِي ودطَر
 فَضْتَنِي، أَوفَر بِينقامِ الكاذي متَنِي فدجو لَّكلَع تَنِي، أَوفَقَلَي نْكرِضا ععتَنِي مأير
لَعلَّك رأَيتَنِي غَير شاكرٍ لنَعمائك فَحرمتَنِي، أَو لَعلَّك فَقَدتَنِي من مجالسِ العلَماءِ 

  .)٢(فَخَذَلْتَنِي او ....)

يعلّمون امتهم الخشية من حصول هذه الحالة لهم،  )^(وكان الائمة 
لمالكي قوله في روى الشيخ الصدوق بسنده عن مالك ابن انس امام المذهب ا

                                                 

 .١١ ح ١٩٧/ ٩٦: الانوار بحار) ١(
 ٢٢٢ /حيفة السجادية (ابطحي) الص) ٢(
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(( وكان من عظماء العباد واكابر الزهاد الذي يخشون االله  (×)الامام الصادق 
عز وجل، ولقد حججت معه سنة فلما استوت به راحلته عند الاحرام كان كلما 

قل يا ابن رسول :هم بالتلبية انقطع الصوت في حلقه وكاد ان يخر من راحلته فقلت
يا ابن ابي عامر كيف اجسر ان اقول لبيك اللهم :ول فقالاالله ولابد لك من ان تق

  .)١(لبيك واخشى ان يقول عز وجل لي لا لبيك ولا سعديك)) 
هذه النعمة العظيمة يحسدنا عليها أبليس لأنه يعرف عظمتها وتشتد حسرته 
كلما رأى الطائعين الله تعالى لذلك يبذل كل وسعه لغواية بني آدم وسلب هذه 

( أحب الأعمال إلى االله عزّ وجلّ :قال (×)روي عن أبي عبداالله النعمة منهم، 
فما أحسن  الرجل يغتسل أو يتوضّأ فيسبغ ، وهي آخر وصايا الأنبياء، الصلاة

 ى حيث لا يراه أنيس فيشرف االله عليه وهو راكع أو ساجد، إنالوضوء ثم يتنح
وسجدوا ، وعصيتأطاعوا ، يا ويله:العبد إذا سجد فأطال السجود نادى إبليس

  .)٢(وأبيت)

V±^Ãi<�]<íÂ^ŞÖ<ÐéÊçjÖ]<Ý‚Â<àÚ<tƒ^´< <
وهكذا كثير من الخلق غير موفقين لطاعة االله تبارك وتعالى حتى اليسير منها 
ويجدون كأن قيوداً وأغلالاً تُكبلهم عن الطاعة، كبعض سادة قريش الذين كان 

ولوا كلمة خفيفة على يدعوهم الى النطق بالشهادتين ويقول لهم ق (’)النبي 
(لو كلفّتنا بنقل الجبال عن موقعها فأنه أهون علينا :اللسان ثقيلة في الميزان فيقولون

  من هذه الكلمات).

                                                 

    .عن الخصال وعلل الشرائع وروضة الكافي ١٦/ ٤٧بحار الانوار :) ١(
  .٤/٣٩ :وسائل الشيعة) ٢(
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وامثلة هؤلاء كثيرون كامرأة سافرة اثقل شيء عليها ان ترتدي الحجاب 
بينما الفاطميات الزينبيات يحرصن على تمام الحجاب والعفاف، او شخص لا 

كون اثقل شيء عليه تذكيره بالصلاة او شخص متمول يكره كل من يصلي ي
يطلب منه اخراج حقوقه الشرعية بينما يبادر المؤمنون الموفقون الى دفع ما 

  بذمتهم فورا ويزيدون.

فأعرفوا هذه النعمة واشكروا االله تعالى الذي وفقكم لهذه الطاعات ولولا 
هذا هو دعاء المؤمنين الفائزين يوم لطفه تبارك وتعالى لحرمنا منها كغيرنا، و

ِي هَدَاناَ لهَِـذَا وَمَا كُن�ا {القيامة  ِ ال� ّGِ ُالَْمْد ْ نهَْارُ وَقاَلوُا
َ
تَرِْي مِن تَتْهِِمُ ال

ن تلِكُْمُ الَْ 
َ
نْ هَدَاناَ اBG لقََدْ جَاءتْ رسُُلُ رَبّنَِا باِلَْقِّ وَنوُدُواْ أ

َ
ن�ةُ لِهَْتَدِيَ لوَْ+ أ

ورثِتُْمُوهَا بمَِا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 
ُ
  ).�:(الأعراف }أ

<°ßÚö¹]<�Ú_<íè÷æ(×)V< <

وخذ مثالاً اخر ما يعرض اليوم على الشاشات الفضائيات ووسائل التواصل 
الاجتماعي وتقنيات المعلومات من الحجج البالغة والبراهين الواضحة على إمامة 

بيت النبي(صلى االله عليهم أجمعين) التي هي  وأهل (×)وولاية أمير المؤمنين 
تمام نعمة الاسلام وكمال الدين ويتقين بصدقها كثيرون لكنه لا يتمكن من 
الايمان والاذعان ويحس بثقل الاقرار بالولاية على قلبه ويقول بعضهم لا أقولها 
حتى لو دخلت جهنم، بينما أنتم الموالون تكون هذه الشهادة عندكم أحلى من 

  عسل وأمرأ من اللبن.ال

في  (×)روى الكليني بسنده عن ابي بصير عن أبي عبد االله الصادق 
وبأمير المؤمنين  (’)(إذا كان يوم القيامة دعي بالنبي :تفسير هذه الآية قال
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والأئمة من ولده فينصبون للناس، فإذا رأتهم شيعتهم (الحمد الله الذي هدانا لهذا 
هدانا االله في ولاية أمير المؤمنين والأئمة :ا االله) يعنيوما كنا لنهتدي لولا ان هدان

  .)١())^(من ولده 

سلّموا على عليٍّ بِإمرة ..  معاشر النّاسِ(:وفي الاحتجاج للطبرسي في خطبة الغدير
نينمؤقُولُوا .. الْملا أَ:ولَو يتَدنَهما كُنّا لهذا ودانا لاللهِ الَّذي ه دمدانَا االلهُالْحه ٢()ن(.  

ولم تكن هذه الهداية ممنوحة اعتباطاً لعبد وحرم منها اخر فأن ذلك كله 
ينافي عدالته ورحمته ولطفه، ولا هي بالاجبار والاكراه وإلا لبطل الثواب والعقاب 
ولما تقدم المحسن على المسئ وإنما هي بالاختيار والارادة لكن االله تعالى بلطفه 

طاعة لعبده وآتاه الوسائل والأدوات التي تمكنه منها وزينها له وما يسر أسباب ال
يمَانَ {على العبد إلا أن يختارها ويسعى اليها   َ حَب�بَ إلَِكُْمُ الِْ �Gوَلَكِن� ا

وْلئَكَِ هُمُ 
ُ
هَ إلَِكُْمُ الكُْفْرَ وَالفُْسُوقَ وَالعْصِْيَانَ أ وَزَي�نَهُ فِ قُلُوبكُِمْ وَكَر�

اشِدُونَ  ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ ،  الر� �Gوَنعِْمَةً وَا ِ �Gالحجرات }فَضًْ� مِّنَ ا):�-D.(  

< <
< <
< <
< <
< <
< <

                                                 

  .٣٣ح ١/٣٤٦الكافي : ) ١(
  .٢/٣١عن نور الثقلين : ١١/٣٤الفرقان :  )٢(
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K‹fÏÖ]PM< << <

  Û:العرافسورة 
< <

@P ٰٖقَوۡاْ لفََتَحۡنَا عَلَيۡهِم برَكََت هۡلَ ٱلۡقُرَىÝ ءَامَنُواْ وَٱت�
َ
ن� أ

َ
@Oوَلوَۡ أ @

‹fÏÖ]<Åç•çÚVÖc<ì�çÃÖ]<»<tøÃÖ]æ<Ø£]{Ö^Ãiæ<Õ…^fi<�]<î{î)١(< <

VðøfÖ]<í×Â< <
من الحقائق التي بينها االله تبارك وتعالى من خلال القرآن الكريم لتثبيتها فـي  

نتيجة  يه فإنماما يصيبهم من بلاء وعنت وضيق وشدة  أنقلوب وعقول المؤمنين 
يدِْيكُ {السيئة  أعمالهم

َ
صَابكَُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبمَِا كَسَبَتْ أ

َ
مْ وَيَعْفُـو عَـنْ وَمَا أ

صَابَهُمْ سَيّئَِاتُ مَا عَمِلـُوا وحََـاقَ بهِِـمْ مَـا كَنـُوا بـِهِ {) ¹:(الشـورى  }كَثيِ
َ
فأَ

صَـابكََ مِـنْ {) á(النحـل: }يسَْتَهْزئِوُنَ 
َ
ِ وَمَـا أ �Gصَابكََ مِنْ حَسَـنَةٍ فمَِـنَ ا

َ
مَا أ

رسـول االله   أصـحاب سلمين مـن  الم أنظارويلفت  ،)â:(النساء}سَيّئَِةٍ فمَِنْ نَفْسِكَ 
 أنوهم في قمة المواجهة العسكرية مع مشركي قـريش فـي معركـة أحـد      (’)

فهـذا هـو السـبب الحقيقـي ولـيس       أنفسـهم هزيمتهم كانـت بسـبب عـدم تهـذيب     
�هُمُ {المادية  الأسباب ل ِينَ توََل�وْا مِـنكُْمْ يـَومَْ الْـَقَ الَْمْعَـانِ إنِ�مَـا اسْـتََ إنِ� ال�

يطَْانُ ببَِعْضِ مَا كَسَبُوا   ).æ:(آل عمران }الش�

                                                 

خـلال أئمـة   من النصائح والمواعظ التي كان يوجههـا سـماحة الشـيخ (دام ظلـه) إلـى الأمـة مـن        ) ١(
  .٢٠٠٤الجمعة خلال فترة المواجهات المسلحة عام 
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VØ£]<Ðè†�<^ßÛ×Ãè<±^Ãi<�]< <
  وفي نفس الوقت يعلمنا الحل وسبيل النجاة من هذه المعاناة.

تبارك وتعالى  إليهوالتوسل  إليهانه بالعودة إلى االله تبارك وتعالى والتضرع 
الحسد والعجب والكراهية وتصفية القلوب مما فيها من غلٍّ وضغائن ورذائل ك

مَاءِ {والأنانية  هْلَ القُْرَى آمَنُوا وَات�قَوْا لفََتَحْنَا عَلَيهِْمْ برََكَتٍ مِنَ الس�
َ
ن� أ

َ
وَلوَْ أ

خَذْناَهُمْ بمَِا كَنوُا يكَْسِبُون
َ
بوُا فَأ رضِْ وَلَكِنْ كَذ�

َ
هْلُ القُْرَى ،  وَال

َ
مِنَ أ

َ
فأَ

َ
أ

سُ 
ْ
تيَِهُمْ بأَ

ْ
نْ يأَ

َ
سُنَا ضُحً ،  نَا بَيَاتاً وهَُمْ ناَئمُِونَ أ

ْ
تيَِهُمْ بأَ

ْ
نْ يأَ

َ
هْلُ القُْرَى أ

َ
مِنَ أ

َ
وَأ

َ
أ

ِ إِ ،  وهَُمْ يلَعَْبُونَ  �Gمَنُ مَكْرَ ا
ْ
ِ فَ� يأَ �Gمِنُوا مَكْرَ ا

َ
فَأ

َ
ونَ +أ ،   القَْومُْ الَْاسُِ

رضَْ مِنْ بَ 
َ
ِينَ يرَثِوُنَ ال وَلمَْ يَهْدِ للِ�

َ
صَبنَْاهُمْ بذُِنوُبهِِمْ أ

َ
نْ لوَْ نشََاءُ أ

َ
هْلهَِا أ

َ
عْدِ أ

   .)Û-ªلأعراف:ا( }وَنَطْبَعُ Èََ قُلُوبهِِمْ فَهُمْ + يسَْمَعُونَ 
والمراد بالبأس هنا ليس الاستئصال كما كان يحصل للأمم السابقة على 

ولكن  ،(’) فإن مثل هذا العذاب قد رفع عن هذه الأمة ببركة النبي الإسلام،
نقص الثمرات، :لألوان أخرى من العذاب -بسوء تصرفها -الأمة بقيت معرضة 

قوع الفتن والحروب بينهم فيذيق بعضهم بأس بعض، تداعي الأمم الأخرى وو
وقال تعالى   وهذه البلاءات كلها قد نزلت بالأمة والعياذ باالله. ،عليهم لاستعبادهم

P ْيَعَْل َ �Gلَُ مَرْجَا وَيَرْزقُهُْ مِنْ حَيْثُ + يَتْسَِبُ وَمَنْ يَت�قِ اO)الط�ق:ï -
Í ويخاطب الأمم التي تتخبط في جهلها وغفلتها وبعدها عن الطريق الحقيقي ،(
رُوا{ ِ مَثنَْ وَفرَُادَى ثُم� تَتَفَك� �Gِ نْ تَقُومُوا

َ
عِظُكُمْ بوَِاحِدَةٍ أ

َ
 }قُلْ إنِ�مَا أ

 أفراداًفتعودوا إلى االله تبارك وتعالى  أنفسكمإلى  تلتفتوا أن) أي ð:سبأ(
  وجماعات وتجأرون إلى االله بالدعاء والاستغاثة.
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مختص بحال  إليههذا القيام الله تبارك وتعالى واللجوء  أنوهذا لا يعني 
يكون الإنسان في كل حالاته ذاكراً الله تعالى مستجيراً  أنالمطلوب  إذ ،الاضطرار

نه إبل  ،فيق والتثبيت على الإيمان والزيادة من عمل الخير والتأييدبه طالباً منه التو
في أوقات الضيق  إلاسبحانه يعرض مستغرباً مثل هذا النموذج الذي لا يعرف االله 

َ { الهائجالسبل في البحر  كانقطاعوالشدة  �Gفإَذَِا رَكبُِوا فِ الفُْلكِْ دَعَوُا ا
ِ إذَِا هُمْ يشُِْكُونمُلْصِِيَ لَُ الِّينَ فَلمَ�  ولا  ،)ö:(العنكبوت }ا نَ�اهُمْ إَِ@ البَّْ

خلاف دعوتهم الله  لأنهونحوها  الأصناميقصد الشرك الظاهري أي عبادة 
 الأسبابعن االله والالتجاء إلى  الإعراضيريد الشرك الخفي أي  وإنما ،مخلصين
   .من دونه

 أنهموظن نبيهم  ،بعذاب يطواأح   قد فإنهمويضرب لنا مثلاً في قوم يونس 
عادوا إلى االله وخرجوا  أنهم إلافغادر المدينة  ،قد أُخذوا ولم تبق فرصة لنجاتهم

 فاستجاب االله تبارك وتعالى لهم ونجاهم ،يرفع عنهم البلاء أنجميعاً مستغيثين باالله 
ا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنهُْمْ فَلَوْ+ كَنتَْ قرَْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إيِمَانُهَا إِ+ قَومَْ يُ { ونسَُ لمَ�

نْيَا وَمَت�عْنَاهُمْ إَِ@ حِيٍ  Bيونس: }عَذَابَ الْزِْيِ فِ الَْيَاةِ ال)÷(.   
Ví×é‰çÖ]<äéÖc<]çÇje]æ< <

بولاية أهل  إلاولا يتم هذا الاتصال باالله تبارك وتعالى وينتج ثمراته 
شعائرهم  وإقامةذكرهم  وإدامةلى والتوسل بهم إلى االله تبارك وتعا (^)البيت

عْرَضَ عَنْ ذكِْرِي فإن {)، قال تعالى #والاستغاثة بالإمام القائم بالأمر (
َ
وَمَنْ أ
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عْمَ 
َ
هُ يوَمَْ القِْيَامَةِ أ  )١() وقد ورد في الرواياتû(طـه: }لَُ مَعيِشَةً ضَنكًْ وَنَشُُْ

بهم يكن في عيشة ضيقة ) فمن لم يتمسك ^الذكر هي ولاية أهل البيت ( أن
  مدادات الروحية.تعيسة خالية من الإ

 )٢(وقد ورد عن الإمام الهادي في حق دعاء (يا من تُحلُّ به عقَد المكاره)
 )صلى االله عليهم أجمعين((إن آل محمد  :وهو من أدعية الصحيفة السجادية

وضيق يدعون بهذه الكلمات عند إشراف البلاء وظهور الأعداء وخوف الفقر 
  الصدر وغيرها).

نحن من  فأين) ^أهل البيت ( أدبناهكذا علمنا االله تبارك وتعالى وهكذا 
  ذلك التأديب الذي يراد منه نفعنا وسعادتنا ؟

VíéÖ^Ÿ…÷]æ<Ù^ÃËÞ÷]< <
لدى هذا الجيل بفضل االله تبارك وتعالى  الإيمانيلا أنكر تقدم المستوى  أنا

نه مع الأسف في أ إلا ،خيبة والخسرانخططهم بال وأصاب الأعداء أذهلبشكل 
ه عبارة عن وهج عاطفي وحرارة متدفقة غير مقترن بوعي عميق تكثير من حالا

والعياذ  -مما يجعل هذه الاندفاعة في مهب الريح  ،وتربية راسخة للقلب والنفس
  لم نتداركها بما يصلحها.  إذا  - باالله

التسقيط والتشويه بين المؤمنين بل بماذا تفسر انتشار الافتراء والبهتان و وإلا
شغل الكثير من أهل الغفلة هو ذم العلماء والمراجع والقدح فيهم  أصبح

نال هؤلاء القيمومة على الآخرين ليعطوا لهم الحق  أيندري من أولا  ،وانتقادهم

                                                 

 ٦/٢٥٧، تفسير البرهان:٩٢ح ١/٣٦١) الكافي :١(

 ٢٤/ دعاء:٦٧الصحيفة السجادية (أبطحي): ) ٢(
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لم يسمعوا الحديث الشريف عن أبي عبد أالمراجع والمفكرين ؟!  أعمالفي تقييم 
فالاعتداء على سمعة المؤمن  ،)١()المؤمن أعظم حرمة من الكعبة(:قال )×(االله 

أو على العتبات الطاهرة  ،وكرامته وتشويه صورته اشد من الاعتداء على الكعبة
فهل التفت المؤمنون  -من الجرائم الشنيعة أنهارغم  -) ^للأئمة المعصومين (

يتها حتى تنشر وعميت بصائرهم عن رؤ ،إلى هذه الكبائر التي تورطوا فيها
كَ الَْومَْ {الحكم العدل  أمام أعمالهمصحائف  فكََشَفْنَا عَنكَْ غِطَاءَكَ فَبَصَُ

   .)�:(ق }حَدِيدٌ 

[^ßŠËÞù<Ý_<±^Ãi<�<^ßf–Æ<Øâ< <
خاضوا في  إنهمعلى العكس  أموهل غضبوا لانتهاك حرمات المؤمنين 

ئمة الجمعات استغلوا هذا بعض أ أنحتى  ،هذه الكبائر وشربوا كأسها حتى الثمالة
 أوليائكهذا مقام  إن(اللهم  (×)الذي يعبر عنه الإمام  الإلهيالموقع 

استغلوه للمهاترات الكلامية وتصفية الحسابات الشخصية ولانتقاد  )٢(وخلفائك)
  العلماء.

VÐè†ŞÖ]<Ì’Þ<±]<íée�Ö]< <
سف والأ الإسلاميعن هذا النقص في تربية المشتغلين بالعمل الاجتماعي 

 الإسلاميةمن عدم اكتمال التربية قال الشهيد السيد محمد باقر الصدر رائد الحركة 

                                                 

 ٣٥/ح٧١/ص ٦٤ج :بحار الأنوار ) ١(

 .١٥٠/ دعاء:٣٥١الصحيفة السجادية (أبطحي): ) ٢(
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وعلق عليه  )نربي الآخرين إلى نصف الطريق) أناستطعنا  (إننا( ،)٢(في العراق
لو كان الأمر كذلك  لأنهولم يقل إلى نهايته (( :الشهيد السيد محمد الصدر (قده)
 أنفسهم أصلحواالمتدينون قد  أولئكج. ولو كان لما حصل أي شيء من تلك النتائ

الآخرين، وما رسوا المقدمات المنتجة لصفاء النفس ونور القلب  إصلاحقبل 
بل ولعلهم لم  ،وعفة الضمير لما عانوا ما عانوا الإرادةوقوة  الإخلاصوعمق 

ع كانوا م وإنما ،يحتاجوا في الحكمة الإلهية إلى كل هذا البلاء الذي وقع عليهم
كُمْ ثُم� + {شديد الأسف مصداقاً لقوله تعالى  Fنْ تَتَوَل�وْا يسَْتبَدِْلْ قَومْاً غَيَْ

مْثَالَكُم
َ
ِينَ إنِْ {) ولم يكونوا مصداقاً لقوله تعالى ü:(محمد }يكَُونوُا أ ال�

 ِ مَرُوا ب
َ
كَةَ وَأ �ةَ وَآتوَُا الز� قَامُوا الص�

َ
رضِْ أ

َ
ن�اهُمْ فِ ال المَْعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ مَك�

مُورِ 
ُ
ِ عَقبَِةُ ال �Gَِالحج: }المُْنكَْرِ و)þ(،  من التامين  الأفرادلان  إلاوليس ذلك

الجامعين للشرائط عددهم قليل، وأقل من الحاجة  والأوصافالجهات  جميع
  .))بكثير

Vï�ÓÖ]<íÒ†Ã¹]< <
  خوة والأخوات زادهم االله بصيرة:الإ أيها
 ،الأمارة بالسوء قبل كل شيء أنفسنابون بمحاربة الشياطين في مطال إننا

دون هذا العدو الأكبر الذي وصفه  فإنهاومهما تعاظمت شياطين الجن والأنس 

                                                 

الجبريــة فــي  إقامتــه أيــامه الســيد الشــهيد الصــدر الثــاني ) مــن بحــث بعنــوان (التربيــة الدينيــة) كتبــ٢(
مـا لـم ينشـر مـن تـراث السـيد الشـهيد        (ونشر ضـمن سلسـلة    ،الثمانينات وهو مخطوط محفوظ عندي

 ).الصدر الثاني (+)
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كل شياطين  إنبل  ،)١(نفسك التي بين جنبيك) أعدائك أعدىالحديث الشريف (
من تلك هي ثمرة هذا الشيطان ولو أصلحنا ما في نفوسنا لم يبق شيء الإنس 

العدو  أنومعناه  )٢(جهاد النفس بالجهاد الأكبر (’)لذا سمى النبي  ،الشياطين
  .بالأصغرالآخرين مهما تفرعنوا  الأعداءفي هذا الجهاد هو العدو الأكبر. وجهاد 

VêÏéÏ£]<†’ßÖ]< <
ونزيل الغـل والحقـد    وأنانياتنا أهوائنانصرنا الحقيقي حينما نستطيع سحق  إن

(وأخطرهـا حـب الرئاسـة والتسـلط وتصـفيق       أشكالهالدنيا بكل والكراهية وحب ا
الجماهير) والحسد والريـاء والعجـب والتكبـر والعنجهيـة والاسـتعلاء وغيرهـا مـن        

ونملأ قلوبنا بالحب والرحمة والشفقة والعفـو والصـفح والتـآلف والمـودة      ،الرذائل
    .والصبر وكظم الغيظ وغيرها من الفضائل

يظـن  كـان  حتـى حينمـا    ،) وهـذه تـربيتهم  ^يـت ( هذه هي وصايا أهل الب
) دائماً يذهبون ^كانوا ( ،الفرصة قد حانت وان الثمرة قد آن قطافها أنشيعتهم 

وهـو   ،(×)في الاتجاه الآخر غير الذي يفكر به الآخرون مهما قربـوا مـن الإمـام    
اتجاه محاسـبة الـنفس ومراقبتهـا وعرضـها علـى الميـزان الـذي نصـبه أهـل البيـت           

لمن عرضوا عليـه   (×)أقوال الإمام الصادق  )٣(وأقرأ كشواهد على ذلك ،)^(
الرضـا   الإمـام ونصـائح  وتسليم مفاتيح السلطة بعد القضـاء علـى الأمـويين،    النصرة 
  للذين خرجوا لاستقباله على طول الطريق من المدينة المنورة إلى مرو. (×)

                                                 

 ١٠/١١٤النمازي:  -مستدرك سفينة البحار) ١(

 ١/ح١٥/١٦١وسائل الشيعة: ) ٢(

 لإسلاميةراجع كتاب دور الأئمة في الحياة ا) ٣(
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V�^’Ö]<Ì×ŠÖ]<h�_<àÂ<^Þ�^Ãje]< <
عند  إليهالأدنى من ذكر االله تعالى وهو الالتجاء  ضيعنا حتى الحد إننا
المؤمنين يعقدون  أجديتربصون بنا ولا  والأعداءفها هو البلاء يحيق بنا  ،الاضطرار

) والتوسل ^مجالس الدعاء والتوجه إلى االله تعالى والاستغاثة بالمعصومين (
ات الأخرى بالواجب الإخلال) كي يتولانا برعايته مع عدم #إلى صاحب الأمر (

مر بهم بلاء اجتمعوا في المساجد والحسينيات للدعاء  إذاطبعاً، يروي لنا سلفنا انه 
وكان طلبة العلم في النجف  ،) وزيارتهم^ولذكر مصائب أهل البيت (

أو ) #(إلى مسجد السهلة مستغيثين بالإمام المهدي  الأقداميتوجهون مشياً على 
المدينة فيرفع االله عنهم  لأبناءجد جامع أو أي مس (×)كربلاء لزيارة الحسين 

فانه لما نادى  (×)كما فعل بقوم يونس، بل ما حصل لنفس النبي يونس  ،البلاء
P َالمِِي نتَْ سُبحَْانكََ إنِِّ كُنتُْ مِنَ الظ�

َ
) جاءه الغوث �:الأنبياء( O+ إلََِ إِ+ أ

 }غَمِّ وَكَذَلكَِ نُنجِْ المُْؤْمِنيَِ اسْتَجَبنَْا لَُ وَنَ�ينَْاهُ مِنَ الْ فَ { والخلاص
ن�هُ كَنَ مِنَ المُْسَبّحِِيَ { ) وقال تعالىl:الأنبياء(

َ
للََبثَِ فِ بَطْنهِِ إَِ@ ،  فَلَوْ+ أ

   .)Ò -  �(الصافات: }يوَمِْ يُبعَْثُونَ 
هذه الغفلة عن االله  لأجلامتعاضه من شيعته  (×)هدي ملذا يبين الإمام ال 

ومنها قصة السيد  (×)) في كثير من اللقاءات معه ^ى وعن أهل البيت (تعال
الرشتي المذكورة في مفاتيح الجنان لما ضلَّ الطريق في ظروف صعبة قال له 

  .)١(موبخاً لماذا تتركون زيارة عاشوراء والنافلة وزيارة الجامعة الكبيرة
ى وفرادى متآلفين نقوم الله تعالى مثن أنهذا هو الحل وهذا هو طريق النجاة 

                                                 

  .(×))تفصيل الكلام في كتاب (شكوى الإمام ) ١(
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) ونتأدب ^النفوس ونعمل بوصايا المعصومين ( أصفياءنقياء القلوب أومتحابين 
  وحب الدنيا. والأنانيةونترك التعصب والتشنج والتطرف  بأدبهم

يْتُمْ إنِْ كُنتُْ Èََ بيَّنَِةٍ مِنْ رَبِّ وَرَزقََنِ مِنهُْ رزِقْاً حَسَناً {
َ
رَأ

َ
قاَلَ ياَ قَومِْ أ

ريِدُ إِ+ وَمَ 
ُ
نهَْاكُمْ عَنهُْ إنِْ أ

َ
خَالفَِكُمْ إَِ@ مَا أ

ُ
نْ أ

َ
ريِدُ أ

ُ
مَا اسْتَطَعْتُ  الص�حا أ

نيِبُ 
ُ
تُْ Fلَهِْ أ ِ عَلَيهِْ توََك� �Gِهود: }وَمَا توَفْيِقِ إِ+ با)l(.  

  والحمد الله رب العالمين
  محمد وآله الطيبين الطاهرين. ىوصلى االله عل
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‹fÏÖ]KPN< << <

  H:العرافسورة 
< <

@P ٗنۡيَا حَسَنَة Bخِرَةِ  وَٱكۡتُبۡ لَاَ فِ هَذِٰهِ ٱل
@Oإنِ�ا هُدۡنآَ إلَِۡكَۚ وَفِ ٱ @

‹fÏÖ]<Åç•çÚVð^Â‚Ö]<íe^rj‰÷<í£^’Ö]<Ù^ÛÂù^e<Ø‰çjÖ]< <

V�^’Ö]<ØÛÃÖ]<�m`i<»<ífl’Î< <
ــريم     ــي الك ــلام النب ــام ك ــن تم ــذا م ــى (ه ــة ) 8موس ــي الاي ــذي ورد ف  ال

  السابقة .
الرجوع برفق ومنه التهويدة وهو مشي الدبيب وصار الهود في :والهود لغة

 )١(قال الراغب وهو الدعاء، أي تبنا}  إنِ�ا هُدْناَ إلَِكَْ { التعارف التوبة، قال تعالى 
وطلب من االله تعالى ان يكتب لهم أي يثبت لهم في الدنيا حسنة وفي الاخرة 

نْيَا {ذكره االله تعالى في آية أخرى حسنة، وهو الدعاء الذي  Bرَب�نَا آتنَِا فِ ال
  ).�:البقرة( }حَسَنَةً وَفِ الْخِرَةِ حَسَنَةً 

ويمكن ان نفهم من الدعاء المذكور انه يجعل توبتهم ورجوعهم الى ربهم 
ه سبباّ ووسيلة لنيل هذا الجزاء من - باعتباره عملا صالحاً يحبه االله تبارك وتعالى -

تبارك وتعالى، وهذا هو الدرس الذي نريد ان نقتبسه من هذا الجزء من الاية 
الكريمة، ان من وسائل استجابة الدعاء الى االله تبارك وتعالى بعمل صالح مخلص 

َ يَعَْلْ لَُ مَرْجًَا {يحبه االله تعالى وفقه االله تعالى اليه  �Gوَيَرْزقُهُْ مِنْ ،  وَمَنْ يَت�قِ ا

                                                 

  ٥٤٦الأصفهاني: -مفردات غريب القرآن) ١(
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  . )ï -Í:الط�ق( Oَ+ يَتْسَِبُ  حَيثُْ 
 ثلاثة بينماانه قال ( (’)روت عدة مصادر من الشيعة والسنة عن النبي 

 انحطت فيه هم فبينما، جبل في غار إلى فآووا المطر أخذهم يتماشون رهط
 فسلوه عملتموها أعمال أفضل انظروا:لبعض بعضهم فقال، عليهم فأطبقت صخرة

كرون احسن اعمالكم فادعوا االله عز وجل بها وفي تذ :وفي مصدر آخر - بها
  . عنكم يفرج لعله  -انظروا اعمالا عملتموها صالحة الله  :مصدر ثالث

 صغار وأولاد امرأة لي وكانت كبيران والدان لي كان إنه اللهم:أحدهم قال
 آت فلم، فسقيتهما بوالدي بدأت غنمي عليهم أرحت فإذا، عليهم أرعى فكنت

 والصبية أبوي رأس عند بحلابي قمت ثم، حلبت ثم الاناء فطيبت يأبوا نام حتى
، نومهما من أوقظهما أن وأكره، أبوي قبل بهم أبدأ أن أكره، رجلي عند ينضاعون

 ابتغاء ذلك فعلت أني تعلم كنت إن اللهم الفجر أضاء حتى كذلك أزل فلم
  .السماء نهام فرأوا فرجة لهم ففرج، السماء منها نرى فرجة عنا فافرج وجهك

، إلي الناس أعز كانت حبا فأحببتها عم بنت لي كانت إنه اللهم:الآخر وقال
 دينار مائة جمعت حتى فسعيت، دينار بمائة تأتيني حتى لا :فقالت، نفسها فسألتها
 فقمت، بحقه إلا الخاتم تفتح ولا االله اتق:قالت رجليها بين كنت فلما، بها فأتيتها

، فرجة فيها عنا فافرج وجهك ابتغاء ذلك فعلت أني متعل كنت إن اللهم، عنها
  .فرجة فيها لهم االله ففرج

 عمله قضى فلما، ذرة بفرق أجيرا استأجرت كنت إني اللهم :الثالث وقال
 بقرا منه جمعت حتى به أعتمل أزل فلم، عنه ورغب يأخذها أن فأبى عليه عرضت

 إلى اذهب:له فقلت، لمنيتظ ولا حقي وأعطني االله اتق :وقال فجاءني ورعاتها،
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 ذلك فعلت أني تعلم كنت إن اللهم، واستاقها فخذها فذهب ورعاتها البقر تلك
  .)١()يتماشون فخرجوا عنهم االله ففرج منها مابقي عنا فافرج وجهك ابتغاء

V�ÃÖ]æ<Œæ…‚Ö]< <

  يمكن استخلاص عدة دروس وعبر من هذه الحكاية::أقول
طمئنان القلبي العملي بجملة من إن هذه الحادثة وأمثالها تولّد الا -١

الاعتقادات التي نؤمن بها نظرياً لكننا عملياً لا نذعن بها ولا نتوجه اليها، والإيمان 
النظري لا يكفي ليكون محركاً عملياً حتى يطمئن القلب بها وذلك عندما تقع 

وَلمَْ تؤُْمِنْ قاَلَ بلََ وَلَكِنْ لَِطْمَئنِ� قَلْ {عملياً من باب 
َ
 .}بِ أ

  :فهذه الواقعة ترسخ عدة عقائد
عقيدة ان االله على كل شيء قدير فكم واحد منا يقع في مثل المأزق  (منها)

وهو مطمئن الى ان االله تعالى قادر على أن يزيل هذه الصخرة بمجرد تعلق إرادته 
بذلك (كن فيكون) أما عامة الناس فانهم يعتقدون باستحالة ذلك لاحتياج الأمر 

جهزة وآليات لرفع الصخرة وعمال من أين نأتي بهم وهكذا، لكن الحقيقة الى أ
إن ارادة االله تعالى إذا تعلقت بإزالتها استجابة لدعاء هؤلاء فأنها تزول، ولا نستكثر 
ذلك على الخالق المقتدر فنحن البشر المخلوقون الضعفاء إذا تعلقت إرادتنا بأن 

كغم مباشرة من دون أي مؤثر  ١٠٠عن نقفز يرتفع الجسد الذي قد يزيد وزنه 
خارجي سوى الارادة، فلماذا لا يتحقق كل ما تتعلق به ارادة االله تعالى وبيده كل 
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مْرُهُ  إنِ�مَا{شيء وكل شيء خاضع له 
َ
رَادَ  إذَِا أ

َ
نْ  شَيئْاً  أ

َ
 كُنْ  لَُ  يَقُولَ  أ

  ).Å:(يس}فَيَكُونُ 
هم بالصبر والدعاء عقيدة إن مع العسر يسرا وهذا ما حصل ل (منها)و

  والتوسل.
َ يَعَْلْ لَُ مَرْجًَا{إن  (منها)و �Gوَيَرْزقُهُْ مِنْ حَيثُْ َ+ ،  وَمَنْ يَت�قِ ا
  وقد جعل االله تعالى لهم مخرجاً بتقواهم. }يَتْسَِبُ 
ان االله عند حسن ظن عبده إذا أحسن الظن، روي عن رسول االله  (منها)و
لَا يحسن ظَن عبد مؤمنٍ بِاللَّه إِلَّا كَان اللَّه ، لَا إِلَه إِلَّا هوو الَّذي أنه قال ( (’)

لأَن اللَّه كَرِيم بِيده الْخَيراتُ يستَحيِي أَن يكُون عبده ، عنْد ظَن عبده الْمؤمنِ
خْلي ثُم الظَّن بِه نسأَح قَد نمؤالْماءَهجر و ظَنَّه وا ، فغَبار و الظَّن نُوا بِاللَّهسفَأَح

هفالرواية تدعونا الى حسن الظن دائماً ورجاء الخير من االله تبارك وتعالى ، )١()إِلَي
  وسيحقق االله تعالى ذلك لعباده.

حسن أدب هؤلاء الثلاثة مع ربهم وصحة عبوديتهم ومعرفتهم باالله  -٢
إذ أنهم مضافاً إلى ما حملوه من المعرفة باالله تبارك وتعالى التي  تبارك وتعالى،

ذكرناها في النقطة الأولى لم يقدموا بين يدي ربهم أي عمل يمنّون به على االله 
تبارك وتعالى ولا طالبوا باستحقاق لهم عند ربهم ولم يزكّوا أنفسهم وأعمالهم 

لمَْ {
َ
ِينَ  إَِ@  ترََ  أ ونَ  ال� Bنْ  يزَُك

َ
ُ  بلَِ  فُسَهُمْ أ �Gوغاية ما  )�:النساء(} يشََاءُ  مَنْ  يزَُكِّ  ا

)، ومن معرفتهم التفاتهم إن كُنْتَ تَعلَم أَنِّي فَعلْتُه ابتغَاءَ وجهِك كاللَّهم إنَّقالوا (
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  هذه الوسيلة للفرج والوصول الى المراد. ىـال
تبارك وتعالى والتقرب  إن من أسباب استجابة الدعاء التوسل إلى االله -٣

اليه بعمل صالح قد أحسنه وأخلص النية فيه من دون اتكال على العمل أو العجب 
به أو الجزم بصلاحه واستحقاقه للعطاء فإن هذه كلها محبطات للعمل ومن دون 

 اقتراح على االله تبارك وتعالى ولكن من باب التقرب إلى االله تعالى بشيء يحبه. 

َ  إنِ� {االله تعالى بالإحسان الى والديه والآية تقول  فالأول توسل الى �Gا 
 Bِخصوصاً مع الوصية المؤكدة بالوالدين  )�:البقرة(} المُْحْسِنيَِ  يُب

  .}وبالوالين إحساناً {
 ا�G  إنِ� {والثاني توسل الى االله تعالى بعمل المتقين الورعين والآية تقول 

 Bِبة:التو( }المُْت�قِيَ  يُب�(.  
والثالث طهر نفسه من مظالم العباد وحقوقهم عنده وتاب الى االله تعالى توبة 

ابيَِ  يُبBِ  ا�G  إنِ� { صادقة، واالله تعالى يقول  }المُْتَطَهِّرِينَ  وَيُحِبB  ال�و�
  .)�البقرة:(

Vä×ÛÂ<“×~éÖ<^éÞ‚Ö]<ÄËÞ<�]…_<àÚ< <

ن أصعد إلى االله خالص م(÷) (وهذا أحد تطبيقات قول الصديقة الزهراء 
فمن رغب أن يختار االله تعالى له  )١()عبادته أهبط االله عز وجل له أفضل مصلحته

أفضل الخيارات وأصلحها له وأكثرها نفعاً في الدنيا والآخرة فليبالغ في إخلاص 
  عمله من الشوائب.

                                                 

 ٨٨٢ /ص ٢ج :ميزان الحكمة ) ١



  

  ٢ج/من نور القرآن@  .................................................................................................   }٤٦{
 

وقد جربت ذلك في حياتي فإن بعض الذي أعرف لهم أعمالاً صالحة 
للآخرين وقعوا في شدة أو بلاء أو حاجة فسألت االله تبارك وتعالى بما  أحسنوا فيها

أعرف عنهم من تلك الأعمال ففرج االله تعالى عنهم وقضى حوائجهم ببركة 
  إحسانهم.

إن اتخاذ هذه المقدمة كوسيلة لاستجابة الدعاء من الآداب القرآنية كقوله 
ِ  فِ  لَاَ وَاكْتُبْ {تعالى  نْيَا هَـذِه Bإلَِكَْ  هُدْنـَا إنِ�ا الخِرَةِ  وَفِ  حَسَنَةً  الO 

واالله تعالى يحب التوابين فجعلوا الرجوع الى االله تعالى والتوبة اليه  )Hالأعراف:(
  مقدمة للدعاء.

نَا رَب�نَا{ عمران آل سورة من �-�ومنها الآيتان   يُنَادِي مُنَادِياً سَمِعْنَا إنِ�
يمَانِ  نْ  للِِْ

َ
نَا سَيّئَِاتنَِا عَن�ا وَكَفّرِْ  ذُنوُبَنَا لَاَ فاَغْفرِْ  رَب�نَا فآَمَن�ا برَِبّكُِمْ  واآمِنُ  أ  وَتوَفَ�

برَْار مَعَ 
َ
نزَْلتَْ  بمَِا آمَن�ا رَب�نَا{ )�:عمران آل(} الْ

َ
بَعْنَا أ  مَعَ  فاَكْتُبنَْا الر�سُولَ  وَات�

اهدِِينَ    .)�:عمران آل(} الش�
لمعنى في الأدعية المباركة مثل (اللهم إنّي أطعتك في أحب وورد هذا ا

الأشياء اليك وهو التوحيد ولم أعصك في ابغض الاشياء اليك وهو الشرك فاغفر 
  وهنا تصريح بالتوسل بأحب شيء الى االله تبارك وتعالى. )١(لي ما بينهما)

عالى لنحظى والخلاصة أن علينا أن نحسن في اعمالنا ونخلصها الى االله تبارك وت
>بحبه وقبوله وتكون سبباً لاستجابة الدعاء إن شاء االله تعالى. <

< <
< <
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K‹fÏÖ]PO< << <

  H:العرافسورة 
< <

@P ۚ ءٖ @Oوَرحََۡتِ وسَِعَتۡ كُ� شَۡ @

‹fÏÖ]<Åç•çÚVíé�ý]<í·†Ö]<l^fqçÚ< <

Víé�ý]<í·†Ö]<íÃ‰< <
ب وطل )١(ورد في الدعاء الشريف (اللهم إني أسألك موجبات رحمتك)

 (’)الرحمة أمر طبيعي لأنه لا نجاة ولا توفيق إلا برحمة االله تعالى، عن النبي 
ولا أنا إلا أن :ولا أنت؟ قال:قال (لن يدخل الجنة أحد إلا برحمة االله، قالوا

  .)٢(يتغمدني)
فما هي موجبات الرحمة الإلهية؟ وهل تحتاج الرحمة الإلهية إلى موجبات 

  وأسباب وقد وسعت كل شيء؟
قال (لا يهلك مؤمن بين  (×)الحديث الشريف عن الإمام السجاد في 

شهادة أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وشفاعة رسول االله :ثلاث خصال
  .)٣(وسعة رحمة االله عز وجل) (’)

ليس العجب ممن هلك كيف :يوماً أن الحسن البصري قال (×)(وقيل له 
أنا أقول ليس العجب ممن :(×) هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا، فقال
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  .)١(نجا كيف نجا، وإنما العجب ممن هلك كيف هلك مع سعة رحمة االله)
وتصديق هذا في كتاب االله تعالى فإن السؤال يوم القيامة لا يكون عن 

 }، مَا سَلكََكُمْ فِ سَقَرَ  عَنِ المُْجْرمِِيَ {الناجين كيف نجوا، وإنما 
�- þ:(المدثر.(  

دة آيات كريمة إلى سعة رحمة االله تبارك وتعالى، قال عز وقد أشارت ع
كَـاةَ {من قائل  ِينَ يَت�قُونَ وَيُؤْتوُنَ الز� كْتُبُهَا للِ�

َ
ءٍ فَسَأ وَرحََْتِ وسَِعَتْ كُ� شَْ

ِينَ هُم بآِياَتنَِا يؤُْمِنُونَ    ).H:(الأعراف }وَال�
ءٍ {وقال تعالى  بَعُوا رب�نَا وسَِعْتَ كُ� شَْ ِينَ تاَبوُا وَات� ر�حَْةً وعَِلمْاً فاَغْفِرْ للِ�

  ).�(غافر: }سَبيِلَكَ وَقهِِمْ عَذَابَ الَْحِيمِ 
Víé�ý]<í·†Ö]<»<Ù^nÚ< <

سعة رحمة االله تعالى بقوله (إن الله تعالى مائة رحمة  (’)ويقرب لنا النبي 
هوام فبها يتعاطفون وبها أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم وال

يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخّر االله تعالى تسعاً وتسعين رحمة 
فتصوروا سعة رحمة االله تعالى التي كتبها على نفسه  )٢(يرحم بها عباده يوم القيامة)

رْ {وألزم تبارك وتعالى نفسه بها، قال تعالى 
َ
مَاوَاتِ وَال ا فِ الس� ضِ قُل قُل لمَِّن م�

ِ كَتَبَ Èََ نَفْسِهِ الر�حَْةَ  ّGِ{ :الأنعام)�ِينَ {) وقال تعالى  Fذَا جَاءكَ ال�
ن�هُ مَن 

َ
يؤُْمِنُونَ بآِياَتنَِا فَقُلْ سََ�مٌ عَلَيكُْمْ كَتَبَ رَبBكُمْ Èََ نَفْسِهِ الر�حَْةَ أ
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ن�هُ غَفُورٌ ر�حِيمٌ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءاً بَِهَالةٍَ ثُم� تاَبَ مِن بَ 
َ
أ صْلحََ فَ

َ
ِ وَأ  }عْدِه

) بل إن االله تعالى إنما خلق الخلق ليرحمهم بأن يجعلهم أمة واحدة !(الأنعام:
ةً وَاحِدَةً وََ+ {متفقة على التوحيد، قال تعالى  م�

ُ
وَلوَْ شَاء رَبBكَ لََعَلَ ال�اسَ أ

لكَِ خَلَقَهُمْ إِ+� مَن ر�حِ ،  يزََالوُنَ مُتَْلفِِيَ    ).$-#(هود  }مَ رَبBكَ وَلَِ
Ví‘^¤]æ<íÚ^ÃÖ]<í·†Ö]< <

أن الله تبارك وتعالى رحمة عامة لكل مخلوقاته  -اعلموا أيها الأحبة -ولكن 
وهي التي أشير إليها في موارد كثيرة كما في أدعية رجب (يا من يعطي من سأله، 

، وفي دعاء آخر )١(منه ورحمة) يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحنناً
(ورزقك مبسوط لمن عصاك، وحلمك معترض لمن ناواك، عادتك الإحسان إلى 

فجميع خلقه حتى الذين يبارزونه  )٢(المسيئين وسبيلك الإبقاء على المعتدين)
  بالمعصية والإنكار يرفلون بنعمه التي لا تعد ولا تحصى.

مؤمنين الذين عرفوه ودلّهم عليه وهناك رحمة خاصة يمن بها على عباده ال
بفضله وكرمه وهداهم إلى طاعته فراحوا يتحرون رضاه، وهي التي أشير إليها في 
الحديث النبوي الشريف (اطلبوا الخير دهركم كله، وتعرضوا لنفحات االله، فإن الله 

(تعرضوا لرحمة  (’)نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده) وعنه 
والتعرض لها يعني التعرض لأسبابها وموجباتها،  )٣(مركم به من طاعته)االله بما أ

                                                 

 .٢١١ص ٣) إقبال الأعمال:ج١(
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  .)١( كما في الدعاء (اللهم إني أسألك موجبات رحمتك)
V±^Ãi<�]<í·†Ö<]ç•†Ãi< <

وقد ورد في الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة ذكر الكثير من هذه 
إليها إلا أن يهدينا  الموجبات للرحمة الإلهية، فنحن لا يمكن أن نعرفها ونهتدي

نْ هَدَاناَ {االله تبارك وتعالى 
َ
ِي هَدَاناَ لهَِـذَا وَمَا كُن�ا لِهَْتَدِيَ لوَْ+ أ ِ ال� ّGِ ُالَْمْد

 BGالعراف( }ا:�(.  
وبعض هذه الأسباب لا يكون الإنسان مسؤولاً عن توفيرها وإنما جعلها االله 

إلا استثمارها والتعرض لها كالأضرحة  بكرمه وفضله وليس على العاقل الكيس
المقدسة للمعصومين (سلام االله عليهم) وقد حبانا االله تعالى نحن العراقيين بالعديد 
من أبواب الرحمة هذه، ومنها عموم المساجد، ومنها صلاة الجمعة والجماعة 
وحلقات العلم والمذاكرة، وعموم التجمعات الإيمانية، والأزمنة الشريفة كليلة 

شهر رجب الذي لقب في الأحاديث :الجمعة ويومها، ومنها هذا الشهر الشريف
  الشريفة بالأصّب لأن الرحمة تُصب فيه صباً.

Víé�ý]<í·†Ö]<äe<…‚jŠi<^Ú< <

ومن أسباب الرحمة الإلهية ما يوفرهـا الإنسـان بفضـل االله تبـارك وتعـالى، 
ة ـة بحيـث تكـون محركوقد وجدت من أهل تلك الموجبات الاتصـاف بالرحمـ

لأفعاله ومنبعاً لمشاعره وتبنى عليها علاقاته مع الآخرين من خلال الرحمة بهم 
والشفقة عليهم والرفق بهم ومداراتهم والتفاعل مع قضاياهم وحوائجهم عن أمير 

                                                 

 .٦٣ص ٨٣البحار:ج) ١(
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، لأن )١((أبلغ ما تُستّدر به الرحمة أن تضمر لجميع الناس الرحمة):(×)المؤمنين 
ت االله تبارك وتعالى، وقد وصف االله عباده الذين رضي عنهم الرحمة من صفا

بِْ وَتوََاصَوْا باِلمَْرحََْةِ {) %(الفتح: }رحََُاء بيَنَْهُمْ {بأنهم   }وَتوََاصَوْا باِلص�
فَةً وَرحََْةً {) ¸(البلد:

ْ
بَعُوهُ رَأ ِينَ ات� ) وقال Á:(الحديد }وجََعَلنَْا فِ قُلُوبِ ال�

  ).>:(الأعراف }رحََْتَ اGِّ قَرِيبٌ مِّنَ المُْحْسِنيَِ  إنِ� {تعالى 
(إنما  )٢((من لا يرحم لا يرحم) :(’)وفي الأحاديث الشريفة عن النبي 

 )٤()رحمه االله(من رحم ولو ذبيحة عصفور  )٣(يرحم االله من عباده الرحماء)
ك من في (الراحمون يرحمهم الرحمن يوم القيامة، أرحم من في الأرض يرحم

ارحم :(’)أحب أن يرحمني ربي قال :(’)(قال رجل للنبي  )٥(السماء)
  .)٦(نفسك وارحم خلق االله يرحمك االله)

ي الدنيـا ـوالرحمة بالآخرين تبدأ من رحمة نفسه بأن يجنبهـا مـا يضرهـا ف
ككثير من الحماقات والأفعال اللاعقلائية كالتدخين وصرف الأموال الطائلة في 

والعبث، وما يضرها في الآخرة كارتكاب المعاصي والعياذ باالله وصرف اللهو 
  العمر في التفاهات وعدم التفقه في أمور الدين والمعرفة الضرورية.

                                                 

  .١٠٥٠ص/ ٢) ميزان الحكمة:ج١(
 .١٩٧ص/ ٤) الوسائل:ج٢(

  .٩١ص/ ٧٩) البحار:ج٣(
 .٢٦٣ص/ ٦كنز العمال:ج) ٤(

 .١٦٧ص/ ٧٤) البحار:ج٥(

 . ١٢٨ص/ ١٦)كنز العمال:ج٦(
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�هُمَا {ثم تتوسع الرحمة إلى من يليه في بيته كوالديه، قال تعالى  فََ� تَقُل ل
�هُمَا قَوًْ+ كَرِ  فٍّ وََ+ تَنهَْرهُْمَا وَقُل ل

ُ
لِّ مِنَ الر�حَْةِ  يماً أ Bوَاخْفِضْ لهَُمَا جَنَاحَ ال ،

  ).&-�(الإسراء  }وَقُل ر�بِّ ارحَْهُْمَا كَمَا رَب�يَانِ صَغِياً 
ثم الرحمة بالزوجة والزوج بالنسبة للمرأة، قال تعالى ممتناً على عباده 

زْ {
َ
نفُسِكُمْ أ

َ
نْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أ

َ
وَاجاً لّتَِسْكُنُوا إلَِهَْا وجََعَلَ وَمِنْ آياَتهِِ أ

رُونَ  ةً وَرحََْةً إنِ� فِ ذَلكَِ لياَتٍ لّقَِوْاٍ يَتَفَك� وَد� ) وورد في )(الروم: }بيَنَْكُم م�
ثم الرحمة بالأقرباء  )١(الحديث الشريف (اتقوا االله في الضعيفين اليتيم والمرأة)

الأرحام والأوامر في صلة الرحم كثيرة وقد اشتق لهم اسم من الرحمة فيقال لهم 
  والنواهي عن قطعه شديدة.

ثم الرحمة بالآخرين خصوصاً إذا كانوا من ذوي الحاجة والمرضى والفقراء 
والمبتلين ببلاء ما، وهكذا حتى يمتلئ قلبه رحمة وشفقة على كل الموجودات، 

ك وتعالى، ومنبع هذه الرحمات كلها تقوى االله تبارك وتعالى وحب االله تبار
فالتقوى تردعه عن ظلم الآخرين والإساءة إليهم والتقصير في أداء حقوقهم وحب 
االله يترشح منه حب الخير لجميع الخلق حتى أعدائه بأن يسأل االله تعالى لهم 
الصلاح والهدى لأن الجميع عيال االله تبارك وتعالى، وخلقه فيحبهم حباً لخالقهم 

في الحديث: ( الخلق عيال االله تعالى فأحب  (وقد وردوربهم ومدبر شؤونهم 
وفي حديث  )٢(الخلق إلى االله من نفع عيال االله، أو أدخل على أهل بيت سروراً...)

                                                 

  .٢٦٨ص/ ٧٦:ج) البحار١(
  ٧٣/ح٧١/٣١٦المجلسي:  -) بحار الأنوار٢(
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  آخر عن الإمام الكاظم عن مثل هذا الشخص أنه معنا في درجتنا.

VÜéu†Ö]<‚Ö]çÖ^Ò< <
، وكلما ازدادت ساحة مسؤولية الفرد، ازداد مقدار الرحمة الواجب توفرها

ككبار  -أو سياسية  -كالمرجعية الدينية ومعتمديها -سواء كانت المسؤولية دينية 
 -أو إدارية  -كزعماء العشائر أو وجهاء المجتمع -أو اجتماعية  -مسؤولي الدولة

في كتاب الخصال  -كالمدرس مع طلبته -أو تعليمية -كمدير الدائرة أو المدرسة
قال (إن الإمامة لا تصلح إلا  (×) عن أبيه (×)بسنده عن الإمام الصادق 

ورع يحجزه عن المحارم، وحلم يملك به غضبه، وحسن  :لرجل فيه ثلاث خصال
والحديث مطلق يشمل أي  )١(الخلافة على من ولّي حتى يكون له كالوالد الرحيم)

  إمامة ورئاسة وزعامة مما ذكرنا.

Ví·†Ö]<l^fqçÚ<àÚ< <
ثيرة نذكر منها شيئاً مختصراً وللرحمة الإلهية موجبات أخرى، وهي ك

  لإلفات نظركم.
طِيعُ {ـالى ـال تعـق طاعـة االله ورسـوله:منـها

َ
واْ ا�G وَالر�سُولَ لَعَل�كُمْ ـوَأ

كَـاةَ {) وقال تعالى (:(آل عمران }ترُحَُْونَ  ـ�ةَ وَآتـُوا الز� قيِمُوا الص�
َ
وَأ

طِيعُ 
َ
ِينَ آمَنُواْ {) وقال تعالى >:(النور }ونَ وا الر�سُولَ لعََل�كُمْ ترُحَُْ ـوَأ ا ال� م�

َ
فأَ

اطاً  ْ بهِِ فَسَيُدْخِلهُُمْ فِ رحََْةٍ مِّنهُْ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إلَِهِْ صَِ باGِِّ وَاعْتَصَمُوا
سْتَقِيماً  Bالنساء }م):¼.( 

                                                 

  .٤٠٧ص/ ١الكافي:ج) ١(
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صَابَتهُْم{قال تعالى  الصبر على المصائب:ومنها
َ
ِينَ إذَِا أ صِيبَةٌ قاَلوُاْ  ال� Bم

ا إلَِهِْ رَاجِعونَ  ِ Fن�ـ ّGِ ولـَئكَِ ،  إنِ�ا
ُ
بّهِِمْ وَرحََْةٌ وَأ ولـَئكَِ عَلَيهِْمْ صَلَوَاتٌ مِّن ر�

ُ
أ

  ).*-H:(البقرة }هُمُ المُْهْتَدُونَ 
َ لَعَل�كُمْ ترُحَُْو{قال تعالى  الاستغفار:ومنها �Gنَ لوَْ+ تسَْتَغْفِرُونَ ا{ 

  ).ð(النمل:
إنِ�مَا المُْؤْمِنُونَ {، قال تعالى الإصلاح بين الإخوة المتخاصمين:ومنها

َ لعََل�كُمْ ترُحَُْونَ  �Gخَوَيكُْمْ وَات�قُوا ا
َ
صْلحُِوا بَيَْ أ

َ
  ).,:(الحجرات}إخِْوَةٌ فأَ

ما ورد في الأحاديث الكثيرة من قولهم (^) رحم االله امرءاً كذا :ومنها
(رحم االله امرءاً أحيا حقاً وأمات باطلاً، :(×)ا، كقول أمير المؤمنين وكذ

(رحم االله امرءاً علم أن نفسه خطاه وقوله  )١(وأدحض الجور وأقام العدل)
  .)٢(إلى أجله فبادر عمله وقصّر أمله)

(سبعة يظلهم االله عز وجل في ظله يوم أنه قال (’)ما عن النبي :ومنها
م عادل، وشاب نشأ في عبادة االله عز وجل، ورجل قلبه إما:لا ظلّ إلا ظلُّه

متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان كانا في طاعة االله 
عز وجل فاجتمعا على ذلك وتفرقا، ورجل ذكر االله عز وجل خالياً 
ففاضت عيناه من خشية االله عز وجل، ورجل دعته امرأة ذات حسب 

 عز وجل، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى إني أخاف االله:وجمال، فقال
                                                 

 ٢٦١ص:الواسطي ) ١(

 ١٠٥٢ /ص ٢ج :ميزان الحكمة ) ٢(
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  .)١(لا تعلم شماله ما يتصدق بيمينه)
نسأل االله تعالى أن يتغمدنا برحمته في الدنيا والآخرة وأن يوفقنا لموجبات 

  رحمته إنه لطيف بعباده.
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <

                                                 

 ٢/٣٤٢) الخصال للصدوق:١(
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K‹fÏÖ]PP< << <

  *:العرافسورة 
< <

@Pغْ�َ و
َ
  Oلَ ال�تِ كَنتَْ عَلَيهِْمْ يَضَعُ عَنهُْمْ إصَِْهُمْ وَال

يبين هذا المقطع من الآية مظهراً من مظاهر الرحمة الالهية وصـفة مـن صـفات    
وَمَا جَعَـلَ عَلـَيكُْمْ فِ Pوغرضاً من إرساله بهذه الشريعة السمحاء (’) النبي 

و(الإصر) الشد الوثيق لذا توصـف علاقـة الأرحـام     ).:الج( Oالِّينِ مِنْ حَرَجٍ 
ــرة     ب ــة والآص ــرة الأيوني ــال (الآص ــاء فيق ــي الكيمي ــطلح ف ــتُعملَ المص ــرة واس الآص

التساهمية) ويطلق على العهد والميثاق بالإصْر لأنه يشد صاحبه الى الالتزام بـه قـال   
خَذْتُمْ Èََ ذَلكُِمْ إصِِْيP:تعالى

َ
قرَْرْتُمْ وَأ

َ
أ
َ
ولمـا كـان الشـد     )/:آل عمران( Oأ

ثقيلاً ومشقةً على صاحبه اُطلق الإصـر علـى الحمـلِ الشـاق ومـا       الوثيق يشكّل عبئاً
يحبس الشيء ويمنعه بالقوة، فالإصر هنا في الآية ما يثبط الناس عن فعل الخيـرات  

  ويمنع من تحصيلهم الثواب.
و(الأغلال) بمعنى القيود كما هو واضح، والمقصود بها هنـا الأغـلال المعنويـة    

  تحملها والالتزام بها، وتعيق سعيهم لنيل السعادة والفلاح. والعملية التي يشق عليهم
هو (’) فيكون معنى الآية ان الهدف من الشريعة الالهية التي جاء بها النبي 

رفع وإزالة هذه الآصار والأغلال عن الناس ليعيشوا السـماحة واليسـر فـي حيـاتهم      
عيـق حـركتهم نحـو الكمـال     وليكونوا أحراراً في دنياهم غير مكبلّين بالقيود التـي ت 

  الى هذه الامة المرحومة .(’) والسعادة والفلاح ببركة إرسال النبي 
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ويمكن ان نفهم عدة أشكال لهذه الأعباء والأغلال والمعوقـات التـي بعـث         
  بالشريعة الاسلامية لرفعها ووضعها عن الأمة:(’) النبي 
كتبـت علـى الامـم    ألغى مـن حيـاتهم التشـريعات الشـاقة التـي      (’) أنه  -١

السابقة عقوبة لهم أو أنهم ابتدعوها من عندهم كاشتراط قتل النفس لصحة التوبـة  
P ْنفُسَكُم

َ
أو قطـع الاعضـاء التـي     )!:القـرة( Oفَتُوبُواْ إَِ@ باَرئِكُِمْ فاَقْتُلُواْ أ

تقع في الخطيئة أو قرض موضع النجاسة من البدن والثوب أو صوم الوصال ونحـو  
رَب�نَا وََ+ تَمِْلْ عَلَينَْا إصِْاً كَمَـا حََلتَْـهُ P َÈَ:التي جمعها قوله تعالى ذلك، هذه

ِينَ مِن قَبلْنَِا  وَرهَْبَانيِ�ـةً ابْتَـدَعُوهَا مَـا Pاو الرهبنة وا+نعزال  )½:القرة( Oال�
 ).Á:الديد( Oكَتَبنَْاهَا عَلَيهِْمْ 

ل العقائديـة والفكريـة والنفسـية    حررهم من كل القيود والأغلا(’) أنه  -٢
والاجتماعية التي تصيب بصيرته بالغشاوة وتضرب على  عقله بـالقيود فيعمـى عـن    
رؤية الحق وتُكبل إرادة الناس وتعيـق حركـة الاصـلاح لأننـا بعـد ان عرفنـا معنـى        
الإصر والأغلال وأنها ما يمنع الناس عن الترقي والكمال فـإذا هـي تشـمل كـل مـا      

الحركة سواء كانت قيوداً للفكـر أو السـلوك أو الاعتقـاد أو التعامـل مـع      يعيق هذه 
الشرك والكفر والإلحاد والوثنية، ومن :الآخرين وغير ذلك، فمن الأغلال العقائدية

الجهـــل والغفلــــة والتخلـــف والخرافــــة، ومـــن الأغــــلال    :الاغـــلال الفكريــــة 
سـتعباد والفقـر والظلـم    الطبقية والتمييـز والاسـتكبار والاستضـعاف والا   :الاجتماعية

، والحرمان والموروثات والتقاليد البالية التي تكون حجر عثرة في طريق الاصـلاح 
ومن الأغـلال النفسـية الحقـد والكراهيـة والغـرور والأنانيـة والتعصـب سـواء كـان          
لأشخاص أو عشائر أو فرق أو أحزاب أو قوميات أو طوائـف أو حتـى مرجعيـات    
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وغيرهـا ممـا يصـد عـن الحـق ويضـع غشـاوة علـى بصـيرته           دينية، لأنها هذه كلها
ويفسد فطرته ويعيق حركة التكامل ويمنـع الانسـان مـن اختيـار الطريـق الصـحيح       
بحرية وارادة وموضوعية، وكيف يستطيع من كُبل بواحد أو أكثر من هـذه القيـود   

دعاء أن يصل الى الحق ويتعرف عليه فضلاً عن التوفيق للعمـل بـه لـذا ورد فـي ال ـ    
 . )١()أرني الحق حقا حتى أتبعه(اللهم 

الصـعوبات والـبلاءات التـي تُصـيب الانسـان،      :إن المراد بالآصار والأغلال -٣
بـين لهـم الوسـيلة التـي تحمـيهم      (’) فوضعها عن المسلمين يراد منه أن النبـي  

وتجنبهم من هذه البلاءات والكـوارث التـي تصـيب النـاس عنـدما ينغمسـون فـي        
ومـا أَصَـابكُم مـن مصـيبة فَبِمـا كَسـبتْ       Pتمردون على السـنن الإلهيـة   المعاصي وي

) فمن الرحمة الالهية التي جـاء بهـا النبـي    ¹:الشورى( Oأَيديكُم ويعفُو عن كَثيرٍ
للبشرية أنه علمهم كيف يخلصون أنفسهم ومجتمعاتهم من هذه الـبلاءات  (’) 

P ٌا آمَنُواْ كَشَفْنَا عَـنهُْمْ فَلَوَْ+ كَنتَْ قرَْيَة آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إيِمَانُهَا إِ+� قَومَْ يوُنسَُ لمَ�
نْيَا وَمَت�عْنَاهُمْ إَِ@ حِيٍ  Bعَذَابَ الزِْيِ فِ الَْيَاةَ الO )يونس÷.(  

وقــد اعتــرف الغــرب اليــوم بعــد عجــزه عــن إيقــاف تمــدد الأمــراض الفتاكــة  
ات التي تهلك الحرث والنسل بان العلاج الناجح الوحيـد  كالإيدز وامثاله والصراع

  هو بالعودة الى الإيمان باالله والقيم الروحية والمبادئ الانسانية.
ومضافا الى ما تقدم من الوجوه ومستويات الفهـم فأننـا نسـتطيع ان نسـتخلص       

  القرآنية:عدة دلالات من هذه الفقرة 

                                                 

 .٨٣/١٢٠المجلسي:  -وفي بحار الأنوار ،١/٢١٥البكري الدمياطي:  -إعانة الطالبين) ١(
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الحقيقيـة للإنسـان لأنهـا تحـرره مـن كـل       ان الشريعة الالهية توفر الحريـة  :أولاً
القيود والاغلال التي تكبله، فهي تخلّـصه أولاً من عبودية نفسه الأمارة بالسوء التي 
تدعوه الى طاعـة الشـهوات والاهـواء والانفعـالات وهـي لا عقـل لهـا فتوقعـه فـي          

عـن  المهالك وهذه نتيجة حتمية لا تحتاج الى دليل لأن الواقـع المـزري للبعيـدين    
القانون الالهي شاهد على ذلك، وتخلّـصه ثانياً من عبودية غيره من بني جنسـه مـن   
البشر كالحكام المستبدين والطواغيت وسدنة المعابـد وأدعيـاء العنـاوين المقدسـة     
المتاجرين بالدين من أجل الدنيا وحيازة المغانم والمصالح لذواتهم علـى حسـاب   

َ+ بذِِكْرِ Pوالضيق والاضطراب وكل الضغوط الناس، وتحرره من القلق والأوهام 
َ
أ

  ).0:الرعد( OاGِّ تَطْمَئنBِ القُْلُوبُ 
فالحرية بمعناها الانساني النبيل تحققها الشريعة الالهية الحقّة أمـا الابتعـاد عنهـا    
فيؤدي الى الشقاء والهلاك والالم في الـدنيا قبـل الاخـرة، وليسـت الحريـة بمعنـى       

  والانسان.على السنن الإلهية الحاكمة في الكون  الانفلات والتمرد
فـي دعـواه بأنـه    (’) أن هذه الشريعة المباركة دليل على صـدق النبـي   :ثانياً

مرسل مـن االله تبـارك وتعـالى لهدايـة البشـر وإصـلاحهم، لأنـه حـارب كـل تلـك           
الأغلال والآصار وسعى بكل جهده لتخليص الناس منها فـدعا النـاس الـى توحيـد     

العظيم ونبذ كل الالهة المصطنعة ووضع لهم قوانين العدالة والمسـاواة بـين    الخالق
الناس جميعاً أمام القانون وحارب الطبقية والتمييز ونشر الأخـلاق والفضـيلة ونهـى    

  مذهل.عن الفحشاء والمنكر والبغي والظلم، وحثَّ على العلم والمعرفة بشكل 
صول الـى السـلطة والنفـوذ وحيـازة     ولو كان مدعياً بغير حق ويبتغي بدعواه الو

ــراتهم   ــاس واســتأثر بخي ــدنيا لأســتعبد الن ــىال ــاهم عل ــة   ولأبق ــود الجهــل والغفل قي
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  والمستبدين.والتخلف ليسيطر عليهم ويتمكن من مقدراتهم كما يفعل كل الطغاة 
وهذا معيار ينفع في تمييز القيادات الحقة في كل المجـالات واولهـا القيـادات    

)، لأن القـرآن الكـريم ومنـه    ^(المعصـومين  يفترض انها تمثل نيابة  الدينية التي
هذه الآية عام شاملٌ لكل البشر وخالـد الـى قيـام يـوم السـاعة ولا يمكـن تحجـيم        

  دوره بفترة نزوله.
(’) ان الآية فيها وعد وترغيب وتطمين للمؤمنين بأنهم إذا امنوا بالنبي :ثالثاً

ــى  ــر مــن    وأتبعــوا تعاليمــه واســتقاموا عل ــالى ســيرفع عــنهم الكثي ــان االله تع ــه ف دين
  الصعوبات والمكاره والبلاءات، وسيضع عنهم هذه الأغلال والاصار، وسيرحمهم.

النبـي  جانب مشرق من سـيرة   تعرفنا علىإن هذه الفقرة من الآية الكريمة :رابعاً
 وثمرات شـريعته المباركـة إذ لـولا كونـه رحيمـاً شـفيقاً ودوداً لـه أخـلاق        ’) (

عظيمة لما استطاع تأدية هذا الدور المبارك في رحمة العباد، وبهذه المعرفة نـزداد  
حباً لأن المعرفة تولد الحب، وهل يمكن أن يحب الانسان شيئاً يجهلـه ولا يعـرف   

  (’). عنه شيئا، والحب يحرك نحو اتباع المحبوب وهو رسول االله
تحملُـنا مسـؤولية إعانـة رسـول    إن الآية والمعرفة التي استخلصناها منها :خامساً

في تحقيق أهدافه المذكورة وهي وضـع الآصـار والأغـلال عـن الامـة      (’) االله 
وتحريرها من قيودها من خلال تفعيل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر   
لمساعدة الناس على إزالة  هذه الآصـار والأغـلال، والشـاهد علـى ذلـك أن نفـس       

علــى رســالته (’) ليعينــوه (’) ة مباشــرة لاتباعــه هــذه الآيــة تضــمنت دعــو
قال تعـالى  ’) الخالدة فيقع اجرهم على االله تبارك وتعالى وعلى رسوله الكريم(

نـْزِلَ Pفي ذيل هذه الآيـة  
ُ
ِي أ ورَ ال� بَعُوا الBـ وهُ وَات� رُوهُ وَنصََُ ِينَ آمَنُوا بهِِ وعََز� فاَل�
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ولئَكَِ هُمُ المُْفْلحُِ 
ُ
وهـذه الآيـة وسـائر آيـات القـرآن       )*:العـراف( Oونَ مَعَهُ أ

(’) الكريم ليست خاصة بأصحابه الذين كانوا معه، بل تشمل كل المؤمنين بـه  
الى نهاية الدنيا، وهم جميعا مطالبون بهذه النصرة والمؤازرة والإعانة، وتختم الآيـة  

لا غيـرهم   بقول حازم وهو أن هؤلاء الذين يجمعون هذه الأوصاف هم المفلحـون 
لأنها ظاهرة في الحصـر. أعاننـا االله تعـالى وجميـع المـؤمنين علـى أن نكـون بهـذه         

  الصفات بلطفه وكرمه.
 

@ @
@ @
@ @
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K‹fÏÖ]PQ< << <

  *:العرافسورة 
< <

@Pٓۥ  نزِلَ مَعَهُ
ُ
ِيٓ أ بَعُواْ ٱلBورَ ٱل�   @Oوَٱت�

‹fÏÖ]<Åç•çÚV…çÞ<áa†ÏÖ]< <

V…çÞ<áa†ÏÖ]< <
منها انه (نور) قال تعالى  )١(وصاف كثيرةلقد وصف القرآن الكريم نفسه بأ

ِ نوُرٌ وَكتَِابٌ مُبيٌِ { �Gهَا {)، وقال تعالى 1:(المائدة }قدَْ جَاءَكُمْ مِنَ ا Bي
َ
ياَ أ

نزَْلْاَ إلَِكُْمْ نوُرًا مُبيِنًا
َ
)، 2(النساء  }ال�اسُ قَدْ جَاءَكُمْ برُهَْانٌ مِنْ رَبّكُِمْ وَأ

ِ {وقال تعالى  نزِْلَ مَعَهُ فاَل�
ُ
ِي أ بَعُوا الBورَ ال� وهُ وَات� رُوهُ وَنصََُ ينَ آمَنُوا بهِِ وعََز�

ولئَكَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ 
ُ
مْرِناَ {)، *:(الأعراف }أ

َ
وحَْينَْا إلَِكَْ رُوحًا مِنْ أ

َ
وَكَذَلكَِ أ

يمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْ  نَاهُ نوُرًا نَهْدِي بهِِ مَنْ مَا كُنتَْ تدَْريِ مَا الكِْتَابُ وََ+ الِْ
اطٍ مُسْتَقِيمٍ    ).3:(الشورى }نشََاءُ مِنْ عِبَادِناَ Fن�كَ لََهْدِي إَِ@ صَِ

قال (إن  (’)وقد ورد في الاحاديث الشريفة مثل ذلك، عن رسول االله 
قال (عليك بتلاوة القرآن، فانه  (’)هذا القرآن حبل االله والنور المبين) وعنه 

في القرآن  (×)لك في الارض وذخر لك في السماء) وقال أمير المؤمنين نور 
عند ختم  (×)ومن دعاء الإمام السجاد  )٢((واستشفوا بنوره فانه شفاء الصدور)

                                                 

 ٣/٢٨٤ن: ملحق شكوى القرآن، من نور القرآ) ١(
 .١٨٤-٩/١٧٧تجد هذه الروايات ومصادرها في ميزان الحكمة :) ٢(
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  .)١(القرآن (وجعلته نوراً نهتدي من ظلم الضلالة والجهالة باتباعه)
Víè]‚�]<Ðè†�<�ßè<áa†ÏÖ]< <

ما كان ظاهراً بنفسه ومظهر للأشياء (بانه ويعرف النور في معاجم اللغة 
فإن العين لا ترى ولا تكتشف ما حولها إلا إذا سقط عليها الضوء  )٢(الأخرى)

وانتقل الى العين، وهذا هو دور القرآن الكريم فإنه ينير طريق الهداية والايمان 
حْيَينَْاهُ وجََعَلنَْ {والصلاح والسعادة 

َ
وَمَنْ كَنَ مَيتًْا فَأ

َ
ا لَُ نوُرًا يَمْشِ بهِِ فِ أ

لُمَاتِ لَيسَْ بَِارجٍِ مِنهَْا Bفمن اهتدى 5:(الأنعام }ال�اسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِ الظ ،(
بنوره كان من المفلحين كما في سورة الاعراف المتقدمة، لأن فيه مصابيح النور، 

  .)٣(قال (إن هذا القرآن فيه مصابيح النور) (×)عن الامام الحسن 
وهذا وصف طبيعي للقرآن لأنه يتضمن بيان كل ما يقرب الى االله تعالى من 

إنِ� هَذَا القُْرْآنَ يَهْدِي {الطاعات التي هي كالمصابيح التي تولد النور، قال تعالى 
قوَْمُ 

َ
) وأشرف تلك المصابيح واشدها ضياءاً رسول االله 7:(الإسراء }للِ�تِ هَِ أ

ِ وَدَا{قال تعالى  (’) �Gاجًا مُنيًِا    عِيًا إَِ@ ا   ).ð:(الأحزاب }بإِذِنْهِِ وَسَِ
Víè÷çÖ]<…çÞ< <

 واتباعهم نور، ورد في تفسير قولـه )^(وولاية امير المؤمنين وأهل البيت 
نزِْلَ مَعَهُ تعالى {

ُ
ِي أ بَعُوا الBورَ ال� في الكافي عن ابي عبد  )*:الأعراف(} وَات�

                                                 

  .١١٥الصحيفة السجادية:) ١(
  ٥/٢٤٠ابن منظور:  -لسان العرب) ٢(
  ٧٥/١١٢المجلسي:  -بحار الأنوار) ٣(
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ومثله في  )١(^)(في هذا الموضع امير المؤمنين والائمة  قال:(النور (×)االله 
  مثله. (×)تفسير علي ابن ابراهيم والعياشي عن الامام الباقر 

قال (فالذين امنوا به) يعني بالامام  (×)وفي موضع اخر عن الامام الباقر 
وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، يعني الذين (

نبوا الجبت والطاغوت أن يعبدوها، والجبت والطاغوت فلان وفلان وفلان، اجت
إِنَّما مثَلي بينَكُم كَمثَلِ ( (×)قال أمير المؤمنين  )٢()والعبادة طاعة الناس لهم
  .)٣( )ءُ بِه من ولَجها اَلسراجِ في اَلظُّلْمة يستَضي

VïçÏjÖ]<…çÞ< <

َ وَآمِنُوا برِسَُولِِ {والتقوى نور قال تعالى  �Gِينَ آمَنُوا ات�قُوا ا هَا ال� Bي
َ
ياَ أ

 ُ �Gيِْ مِنْ رحََْتهِِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نوُرًا تَمْشُونَ بهِِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَا
يؤُْتكُِمْ كفِْلَ
  ).0(الحديد  }غَفُورٌ رحَِيمٌ 

من عقائد واحكام  وبصورة عامة فان الدين والرسالة السماوية بما تضمنت
ُ واخلاق هي مصدر النور، قال تعالى { �Gفوَْاههِِمْ وَا

َ
ِ بأِ �Gيرُِيدُونَ لُِطْفِئُوا نوُرَ ا

قال (الدين  (×)وعن امير المؤمنين  )Dالصف:(} مُتمBِ نوُرهِِ وَلوَْ كَرهَِ الكَْفرُِونَ 
  .)٤(نور)

                                                 

 .٢/ ح١/١٥٠الكافي :) ١(
 .٨٣/ ح١/٣٥٥الكافي :) ٢(
 ١٠/٣٣٩شهري: الري -ميزان الحكمة -،١٨٧/خطبة١٢٧نهج البلاغة: ) ٣(
 .٢١٣غرر الحكم :) ٤(
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Vl^Â^ŞÖ]æ<l]�^fÃÖ]<…]çÞ_< <
بعض تلك المصابيح كأداء الصلاة المفروضة  وقد ورد في روايات ذكر

، ومناسك )١(قال:(الصلاة نور) (’)خصوصاً في أوقات فضيلتها، عن النبي 
، وكل عمل )٢((إذا رميت الجمار كان لك نوراً يوم القيامة) (’)الحج نور قال 

من رمى بسهمٍ في سبيل االله  فبلغ أخطاء ( (’)فيه اعزاز الدين ونصره نور، قال 
صاب كان سهمه ذلك، كعدل رقبة من ولد إسماعيل. ومن خرجت به شيبة أو أ

، ومن اجتنب ظلم الآخرين بكل أشكال )٣()في سبيل االله، كان له نوراً يوم القيامة
(لا تظلم أحداً تُحشر يوم  (’)الظلم والتجاوز والتعدي أعطاه االله نوراً، قال 

ات والعبادات عن أمير المؤمنين ، وصلاة الليل وسائر الطاع)٤(القيامة في النور)
صلاة الليل :(’)قال (ما تركت صلاة الليل منذ سمعت قول النبي  (×)

، ومما يوجب النور تجديد الطهور في غير أوقات الصلاة، عن الإمام )٥(نور)
واستنقاذ حقوق ، )٦(قال:(الوضوء على الوضوء نور على نور) (×)الصادق 

(من شهد شهادة ليحيي بها حق امرئ مسلم قال  (’)الاخرين نور عن النبي 
ومما يوجب  )٧(اتى يوم القيامة ولوجهه نور مد النضر يعرفه الخلق باسمه ونسبه)

                                                 

 ٣/٩٢المحدث النوري:  -مستدرك الوسائل) ١(
 ٤/٣٣٩٠الريشهري:  -ميزان الحكمة) ٢(
 ١٠/ح١/٨٤الشيخ الأحسائي:  -عوالي اللئالي)٣(
 ٢/١٧٧٢الريشهري:  -ميزان الحكمة) ٤(
 ٤١/١٧العلامة المجلسي:  -بحار الأنوار) ٥(
 .٨ح/ ١/٢٦٥وسائل الشيعة:) ٦(
 ٤/ح٥٧٠الشيخ الصدوق:  -الأمالي) ٧(
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قال:(ما رأيت شيئاً  (×)النور الشيب في طاعة االله تعالى، عن الإمام الصادق 
اطع أسرع إلى شيء من الشيب إلى المؤمن، وإنّه وقار للمؤمن في الدنيا، ونور س

  وهكذا. )١(يوم القيامة)

VëçßÃ¹]<Ðè†ŞÖ]<Å^�ŞÎæ<hçÞ„Ö]<ë�]æ<àÚ<…„£]< <
 إن الانسان في هذه الدنيا لابد ان يكون له منهـج يسير عليـه وغايـة يسعـى

لتحقيقها، وإنما يحصد النتائج بحسب نوع المنهج وراسمه والمخطط له، قال أمير 
ولأن  )٢(قتدي به ويستضئ بنور علمه)(الا وإن لكل مأموم إماماً ي (×)المؤمنين 

في القرآن مصابيح النور، ولا يستطيع الانسان أن يتقدم إلا بضياء ينير له الدرب 
وإلاّ كان كمن يسافر في الصحراء في ليلة مظلمة بلا دليل فيكون معرضاً لعدة 

حيوانات مفترسة تمزّقه، أو لصوص وقطّاع طرق يقتلونه ويسلبونه، أو آبار :أخطار
وأودية يهوي فيها، أو يضل الطريق ويتيه وينفد ما عنده من ماء وطعام، وهذه هي 
الأخطار التي يواجهها من لا نور معه في حياته المعنوية فتفترسه الذئاب البشرية 
وقطّاع الطرق ليسرقوا دينه وإنسانيته فيهوي في وادي الذنوب السحيق ويحرم من 

  الزاد ليوم المعاد وهو التقوى.

é×ÂÄË�Ú<ÄÊ^�<äÞdÊ<áa†ÏÖ^e<ÜÓV< <
وقد دل االله تعالى على النور الذي يهدي به الانسان في حياته ويميز به 
الصواب في سائر اموره وما احوج الانسان الى مثله لينقذه من التخبط والضياع 

                                                 

  .١٤٩٢، ح٦٩٩أمالي الطوسي:) ١(
 ٤٥/ كتاب٧٠نهج البلاغة: ) ٢(
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َ وَآمِنُووالمزالق، وذلك بالتقوى قال تعالى { �Gِينَ آمَنُوا ات�قُوا ا هَا ال� Bي
َ
ا برِسَُولِِ ياَ أ

 ُ �Gيِْ مِنْ رحََْتهِِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نوُرًا تَمْشُونَ بهِِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَا
يؤُْتكُِمْ كفِْلَ
، وما الذي يهدي الى التقوى ويحصلها انه القران )0:الحديد(} غَفُورٌ رحَِيمٌ 

، لذا )ï:البقرة(} مُت�قِيَ ذَلكَِ الكِْتَابُ َ+ رَيبَْ فيِهِ هُدًى للِْ الكريم قال تعالى {
أُمرنا باتخاذ القرآن إماماً وقائداً وهادياً، فمن اراد أن يكون له فرقان في الدنيا يميز 
به بين الحق والباطل وينير بصيرته ويأخذ بيده على الصراط المستقيم فليجعل 

ست (فاذا التب (’)القرآن إماماً له وقائداً يقتبس من نور مصابيحه قال النبي 
الامور عليكم كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع، وماحل 

وإنما  )١(مصدق، ومن جعله أمامه قاده الى الجنة، ومن جعله خلفه قاده الى النار)
يجعله أمامه باتباعه والعمل بما فيه والاستضاءة بنوره، ويجعله خلفه باستدباره 

  بأوامره ونواهيه.والاعراض عما فيه وعدم الاعتناء 
وقال أمير المؤمنين  )٢()علَيكُم بالقرآن، فاتَّخذُوه إماماً وقائداً( (’)وقال 

  في صفة القرآن (ونوراً ليس معه ظلمة). (×)
Víé�ý]<…]çÞù]<ê×Ÿ  

وقد يتجلى هذا النور الباطني المعنوي الذي يهدي البصائر من خلال نورٍ 
مابال  (×)سئل الامام زين العابدين  ظاهري تكتشفه الحواس وتهتدي به،

(لانهم خلوا باالله فكساهم  (×)المتهجدين بالليل من احسن الناس وجها؟ قال 

                                                 

 .٢٤٠-٧/٢٣٧راجع المصادر في ميزان الحكمة :) ١(
 ٢٥١٨ / ٣:الريشهري -ميزان الحكمة ) ٢(



  

  ٢ج/من نور القرآن@  .................................................................................................   }٦٨{
 

  .)١(االله من نوره)

حادثة مباغتة جيش  (×)وروى صاحب مفاتيح الجنان عن امير المؤمنين 
 المشركين لسرية المسلمين في الليل وهم نيام فلم يتبين المسلمون الامر حتى

يعرفوا ما يفعلون وكاد العدو يستأصلهم واذا بأضواء تسطع من افواه اربعة منهم 
كانوا يحيون الليل بالعبادة وتلاوة القرآن تضيئُ معسكر المسلمين فتمدهم بالقوة 

ما  )’والشجاعة وواجهوا المشركين وقتلوهم فلما رجعوا قصوا على النبي (
ما عمله اخوانكم هؤلاء من اعمال في ) (ان هذه الانوار قد كانت ل’وقع. قال (

  .)٢(غرة شعبان)
VÜÒ†ÏÊ<Ýçè<ÜÓÖ<ğ̂ ßéÃÚ<áçÓéÖ<áa†ÏÖ^e<]æ…flçßi< <

هذا النور الذي تقتبسه في الدنيا ستكون أحوج شيء اليه في حياة ما بعد 
الدنيا إلى القيامة ففي القبر حيث الوحشة والظلمة سينير القرآن لأهله، من دعاء 

ونور به قبل البعث سدف قبورنا، ونجنا به من كلّ كرب ( (×)الإمام السجاد 
، وما أحوجنا إلى النور في يوم القيامة ليضيء )٣(يوم القيامة وشدائد أهوال الطامة)

لك طريق النجاة ونتوقى مزالق الهلكة، قال تعالى في وصف أحوال يوم القيامة 
اكُمُ يوَمَْ ترََى المُْؤْمِنيَِ وَالمُْؤْمِنَاتِ يسَْعَ { يْمَانهِِمْ بشَُْ

َ
يدِْيهِمْ وَبأِ

َ
 نوُرهُُمْ بَيَْ أ

نهَْارُ خَالِِينَ فيِهَا ذَلكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ 
َ
،  الَْومَْ جَن�اتٌ تَرِْي مِنْ تَتْهَِا الْ

ِينَ آمَنُوا انظُْرُوناَ نَقْتَ  بسِْ مِنْ نوُركُِمْ قيِلَ يوَمَْ يَقُولُ المُْنَافقُِونَ وَالمُْنَافقَِاتُ للِ�

                                                 

 .١/ ح ٣٦٦علل الشرائع :) ١(
 .اعمال اليوم الاول من شعبان ٢٩٦مفاتيح الجنان:) ٢(
 ٢٠٦صحيفة السجادية الكاملة: ال) ٣(
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ارجِْعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْمَِسُوا نوُرًا فَضُبَِ بيَنَْهُمْ بسُِورٍ لَُ باَبٌ باَطِنُهُ فيِهِ الر�حَْةُ 
في تفسير  (’))، وورد عن النبي 9- �(الحديد }وَظَاهرُِهُ مِنْ قبَِلهِِ العَْذَابُ 

ارفعوا رؤوسكم، فيرفعون  -الى يعني الرب تبارك وتع -الآية قال (ثم يقول 
رؤوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل 
العظيم يسعى بين يديه، ومنهم من يعطى نوره اصغر من ذلك، ومنهم من يعطى 
نوره مثل النخلة بيده، ومنهم من يعطى أصغر من ذلك ،حتى يكون آخرهـم رجلاً 

  .)١(إبهـام قدمـيه يضيئ مرة ويطفأ مرة) وره علـىـيعطـى ن
ليوم القيامة بما  )٢(فليهيئ الإنسان في هذه الدنيا أكثر ما يستطيع من مصابيح النور

إلهي هب لي كَمالَ الْانْقطاعِ إلَيك و  يكتسبه من الطاعات ويجتنبه من المعاصي، 
ى تَخْرِق أَبصار الْقُلُوبِ حجب النُّورِ فَتَصلَ أَنِر أَبصار قُلُوبِنا بِضياءِ نَظَرِها إِلَيك حتّ

سكزِّ قُدلَّقَةً بععنا مواحأر تَصير و ةظَمالْع ندع٣(إلى م(.< <
< <

                                                 

  ٦/٢٥٦السيوطي:  -الدر المنثور )١(
  ٣/١٣٩)، من نور القرآن: û{ونَحشُره يوم الْقيامة أَعمى} (طه: ٩٥) راجع قبس/٢(
 .(×)من المناجاة الشعبانية لأمير المؤمنين  ٢٩٦مفاتيح الجنان:) ٣(
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K‹fÏÖ]PR< <

  ; ::العرافسورة 

@P َِةٞ مِّنۡهُمۡ لمَِ تع م�
ُ
وۡ مُعَ Fذۡ قاَلَتۡ أ

َ
ُ مُهۡلكُِهُمۡ أ �Gبُهُمۡ عَذَابٗ ظُونَ قَوۡمًا ٱ اۖ ا شَدِيدٗ ذِّ

ِينَ  :قاَلوُاْ مَعۡذِرَةً إَِ@ٰ رَبّكُِمۡ وَلَعَل�هُمۡ يَت�قُونَ  نَْينَْا ال�
َ
ا نسَُوا مَا ذُكّرُِوا بهِِ أ فَلمَ�

ِينَ ظَلمَُوا بعَِذَابٍ بئَيِسٍ بمَِا كَنوُا يَفْسُقُونَ  خَذْناَ ال�
َ
وءِ وَأ Bيَنهَْوْنَ عَنِ السO@ @

•çÚ<ÅçK‹fÏÖ]<^éÞa†Î<†Óß¹]<àÂ<êãßÖ]æ<Íæ†Ã¹^e<†Ú÷]<hçqæVQ< <

تقريب الاستدلال ينطلق من الروايـات الشـريفة، ففـي الخصـال بسـنده عـن       
صنف ائتمـروا  :(كانوا ثلاثة أصناف:(×)في تفسير الآية قال  (×)الإمام الباقر 

روا ولـم  وأمروا فنجوا، وصنف ائتمروا ولم يأمروا فمسـخوا ذراً، وصـنف لـم يـأتم    
  .)١(يأمروا فهلكوا)

تقريب دلالة الاية على وجوب الامر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر     :أقول
واضــح لأن الآيــة صــرحت بنجــاة الآمــرين بــالمعروف النــاهين عــن المنكــر فقــط  
ووصفت الصنفين الآخـرين بالظـالمين واسـتحقاقهم العقـاب، ولـو لـم تكـن هـذه         

اني القاعـد عـن أداء الفريضـة الـذين ائتمـروا      الوظيفة واجبة لما استحق الصنف الث
  ولم يأمروا العذاب.

ي ـروف والنه ــويظهر من الآية أن هذا الصنف التـارك لفريضـة الأمـر بالمع ـ   
لأنهم بحسب الظـاهر غيـر الـواعظ     Oلم تعظون قوماً  Pعن المنكر هم الذين قالوا

                                                 

  .٥٤، ح١٠٠الخصال:)  ١(



  

  }٧١{@  .................................................................................................   ٢ج/من نور القرآن
  

ملتزمين بالشريعة وغير المنهي فيتعين بهم، ويظهر أنهم محسوبون على المتدينين ال
وربما يظهر من كلامهم أنهم كارهون لفعل المنكر، مبررين سكوتهم بأنه لم يكن 
عن معصية لوجـوب هـذه الفريضـة وإنمـا ليأسـهم مـن صـلاح العصـاة، وإن كـان          

  سكوتهم عن ردع المعتدين لا ينم عن وجود غضب الله تبارك وتعالى.
ة علـى أن النـاجين كـانوا    دلال ـ((وفي الآية :قال السيد الطباطبائي (+)  

هم الناهين عن السوء فقط، وقد أخذ االله الباقين، وهـم الـذين يعـدون فـي السـبت      
إلخ وفيه دلالة على أن اللائمين كانوا مشاركين للعـادين   )لم تعظون(:والذين قالوا

 .في ظلمهم وفسقهم حيث تركوا عظتهم ولم يهجروهم

ي أن عـدم ردع الظـالمين عـن    وفي الآية دلالة على سنة إلهية عامة، وه  
ظلمهم بمنـع، وعظـة إن لـم يمكـن المنـع أو هجـره إن لـم تمكـن العظـة أو بطـل           
تأثيرها، مشاركة معهم في ظلمهم، وأن الأخذ الإلهي الشديد كما يرصد الظـالمين  

  .)١())كذلك يرصد مشاركيهم في ظلمهم
نسَـانَ لـَفِ إنِ� الِ {:ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى فـي سـورة العصـر   :أقول

ـبِْ ،  خُسْ  الَِاتِ وَتوََاصَوْا باِلَْقِّ وَتوََاصَـوْا باِلص� ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الص�  }إِ+ ال�
فلا يكفي لخروج الإنسان من حالـة الخسـر أن يكـون صـالحاً فـي نفسـه بالإيمـان        

ـة ـ ـعملي يـلاً ف ــوالعمل الصالح، بل لا بد أن يكون إنسـاناً مصـلحاً للمجتمـع وفاع ـ   
  بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. التغييـر
حيث أضافوا الرب إلى اللائمين ولم يقولوا إلـى   )إلى ربكم(((وفي قولهم  

ربنا إشارة إلى أن التكليف بالعظة ليس مختصاً بنا بل أنتم أيضاً مثلنا يجب علـيكم  
                                                 

 .٨/٣٠١ر القرآن:الميزان في تفسي) ١(
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الجهد فـي فـراغ   أن تعظوهم لأن ربكم لمكان ربوبيته يجب أن يعتذر إليه، ويبذل 
الذمة من تكاليفه والوظائف التي أحالها إلى عباده، وأنـتم مربوبـون لـه كمـا نحـن      

  .)١(مربوبون فعليكم من التكاليف ما هو علينا))
هذه التفاتة لطيفة، وهي لا تناسب وصفه للأمـة اللائمـة بـأنهم ((كـانوا     :أقول

المنكـر فخـالطوهم    أهل تقوى يجتنبون مخالفة الأمـر إلا أنهـم تركـوا نهـيهم عـن     
وعاشـروهم ولــو كـان هــؤلاء اللائمــون مـن المتعــدين الفاسـقين لــوعظهم أولئــك     

  )). )معذرة(الملومون، ولم يجتنبوهم بمثل قولهم 
  لوعظهم وتذكيرهم بحقوق الربوبية عليهم. )ربكم(:يكفي قولهم:أقول

  ـله تقريبان: )نَسوا( :وهنا يثار إشكال على استعمال لفظ
 يكونوا ناسين بل كانوا ذاكرين وملتفتين إلى مغبة العمل. إن هؤلاء لم -١

إذا كانوا ناسين فإن الناسي معذور ويقبح عقابه، فلمـاذا أخـذوا بعـذاب     -٢
  بئيس.

فلمـا  (:((وقولـه تعـالى   :ونكتفي في الجواب بما قاله السيد الطباطبائي (+)
مـا ذكـروا انقطـاع     المراد بنسيانهم )نسوا ما ذكّروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء

تأثير الذكر فـي نفوسـهم وإن كـانوا ذاكـرين لـنفس التـذكر حقيقـة فإنمـا الأخـذ          
الإلهي مسبب عن الاستهانة بأمره والإعراض عن ذكره، بل حقيقة النسيان بحسـب  

 التكليف وحلول العقوبة. الطبع مانع عن فعلية

إلهية ثم إن  فالإنسان يطوف عليه طائف من توفيق االله يذكره بتكاليف هامة
استقام وثبت، وإن ترك الاستقامة ولم يزجره زاجر باطني ولا ردعـه رادع نفسـاني   

                                                 

 .٣٠١-٨/٣٠٠النص وما بعده في الميزان في تفسير القرآن:)  ١(
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ويتحـرج تحرجـا    باطنيـاً  أمره يتألم تألمـاً  ئعدا حدود االله بالمعصية غير أنه في باد
من غيـر توبـة زادت صـورة المعصـية فـي نفسـه        من ذلك ثم إذا عاد إليها ثانياً قلبياً

التذكير وهان أمره، وكلما عـاد إليهـا وتكـررت منـه المخالفـة       ، وضعف أثرتمكناً
حتى يزول أثر التذكير من أصله، ساوى وجوده عدمـه   زادت تلك قوة وهذه ضعفاً

ه أي زال أثـر  )فلما نسوا ما ذكروا(:فلحق بالنسيان في عدم التأثير، وهو المراد بقوله
  .))كأنه منسي زائل، الصورة عن النفس

فصل (تاريخ الفريضة) في الجـزء  ارة إلى هذا المعنى في تقدمت الإش:أقول
حينما طبقنا تـدرج تـرك هـذه الفريضـة الـذي       ،)١(الأول من كتاب اسمى الفرائض

  ورد في الحديث النبوي الشريف (كيف بكم) على صعيد داخل النفس.
مـن حـديث    (×)عـن الإمـام السـجاد     (×)في تفسير الإمام العسـكري  

وعظــوهم وزجــروهم، ومــن االله خوفــوهم، ومــن انتقامــه   (وذلــك أن طائفــة مــنهم
 }لمَِ تعَظُِونَ قَومْـاً اBG مُهْلكُِهُـمْ {:وشديد بأسه حذّروهم، فأجابوهم عن وعظهم

بُهُمْ عَذَاباً شَـدِيداً {بذنوبهم هلاك الاصطلام  وْ مُعَذِّ
َ
فأجـابوا القـائلي لهـم  }أ

مر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، فـنحن      إذ كُلِّفنا الأ }مَعْذِرَةً إ@ رَبّكُِمْ {:هذا
وَلعََل�هُــمْ {:واـلفعلهـــم، قالــ ننهــى عــن المنكــر لــيعلم ربنــا مخالفتنــا لهــم وكراهتنــا

أيضاً لعلهم تنجع فيهم المواعظ، فيتقوا هذه الموبقة، ويحـذروا   ـمـونعظه }يَت�قُونَ 
  .)٢(عقوبتها)

                                                 

 ٨/١١فقه الخلاف:  )١(

 .٤/١٢٩تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني:)  ٢(
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بـن عبـاس يومـاً وهـو     (جئت ا:وروى في الدر المنثور بسنده عن عكرمة قال
هـؤلاء  :مـا يبكيـك يـا ابـن عبـاس؟ قـال      :يبكي، وإذا المصحف في حجـره، فقلـتُ  

(فأرى :الورقات، وإذا في سورة الأعراف) ثم ذكر هذه الآيات وفسرها إلى أن قال
الذين نهوا قد نجوا ولا أرى الآخرين ذكروا، ونحن نرى أشـياء ننكرهـا ولا نقـول    

  .)١(فيها)
لبحث عن الشرط الذي ذكـروه للوجـوب وهـو التـأثير فـي      والآية تنفع في ا

 ،المقابل أي المأمور المنهي، كما أن في الآية رداً علـى القـول بـالوجوب الكفـائي    
 - وهـم السـاكتون  -لأن النهي قد تحقق بموعظة البعض فلماذا أُخذ البعض الآخـر  

  بعذاب بئيس؟ فالوجوب إذن لا يسقط بقيام البعض حتى ينتفي الموضوع.
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 .٣/٥٨٩الدر المنثور:)  ١(
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K‹fÏÖ]PS< <

  �:العرافسورة 

هُمۡ طÝَئفِٞ {@ قَوۡاْ إذَِا مَس� ِينَ ٱت� رُواْ فإَذَِا هُممِّ  إنِ� ٱل� يۡطَنِٰ تذََك� ونَ  نَ ٱلش� بصُِْ Bم{ 

‹fÏÖ]<Åç•çÚVŒæ…�æ<ÀÂ]çÚ< <

يمكن فهم الآية من خلال استخلاص عدد من المواعظ والدروس التربويـة  
  منها:

هما ارتقت درجته في العبادة والطاعة معرض للزلل بغوايـة  إن الإنسان م -١
يلقيها الشيطان في قلـب الانسـان    وتسويلاتالشيطان التي تبتدئ بأفكار ووساوس 

فالآيـة  ثـم يتحـول الـى قناعـات ورغبـات      الشـيطان  مـن  تها الآية بطائف وعقله سم
ئـد الشـيطان   وصفتهم ببلوغ درجة المتقين والشيطان لم يتركهم، ولا ينجو مـن مكا 

قـَالَ {لـق البشـر   الا المعصومون (سلام االله عليهم)، وهذا ما توعد به ابليس منـذ خُ 
جَْعِيَ 

َ
غْويَِن�هُمْ أ

ُ
تكَِ ل ) فكلنـا  Å-Æ:(ص }إِ+ عِبَادَكَ مِنهُْمُ المُْخْلصَِيَ ، فَبعِزِ�

اً معرضون بجميع درجاتنا وعلى اختلاف أحوالنا وأعمارنا شباباً وشيباً رجالا ونساء
لهذا الابـتلاء وإلقـاء الوسـاوس وطـواف الشـيطان علـى القلـب والعقـل، لكـن قـد           

هــم ورغبــاتهم ءتختلــف هــذه الوســاوس والاثــارات بــين البشــر فالشــباب لهــم بلا
وإثاراتهم والحوزة لها اختبارها والأثرياء والفقراء لكل منهم امتحانهم والـذي فـي   

ذة الجامعات والسياسـيون وهكـذا كـل فـرد     الغرب والذي في البيئة المسلمة واسات
ن ينفـذ مـن خلالـه، فعلـى     أيحس بهذا الضغط والتزيين باتجاه ما يحاول الشـيطان  
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 ه حتى يغلقوا على الشيطان منافذه.الجميع الحذر والمراقبة والوعي والتفقّ

إن الدرع الحصينة التي يلتجئ اليها الإنسـان للوقايـة مـن كيـد الشـيطان       -٢
قوى لأن الآية ذكرت أن المتقين هـم الـذين لا يفلـح الشـيطان فـي      وإغرائه هي الت

استغفالهم وأنهم سرعان ما يتذكرون إذا حام الشيطان حول قلـوبهم، وتعـود الـيهم    
بصيرتهم فوراً عند تذكرهم، وقـد يكـون المتقـي متـذكراً يقظـاً دائمـاً فـلا يكـون         

أن تعليـق الحكـم علـى    للشيطان عليه سبيلاً، وقد قالوا فـي علمـي الفقـه والاصـول     
الوصف مشعر بالعليـة أي أن حصـول التـذكر وعـودة البصـيرة واليقظـة والمراقبـة        
متعلق ومرتبط بوجود ملكة التقوى، فحالة التذكر معلولة لوجود ملكة التقوى عند 
العبد فكلما كان اكثر تقوى كان اكثر تذكراً لان وجود ملَكَة التقوى سبب للانتباه 

ُ {خالصا من االله تبارك وتعالى وجزاءً لتقواه  من الغفلة رزقاً َ يَعَْل ل� �Gوَمَن يَت�قِ ا
، فـاذا تــذكر الانســان  بالتأكيــد) والـرزق يشــمل المعنويـات   ï:(الطــلاق }مَرْجَـاً 

واستبصر خنس الشـيطان وخسـئ، واذا غفـل الانسـان عـاد الشـيطان الـى وسوسـته         
لشياطين كالفيروسات والجـراثيم الملوثـة   وتزيينه فوصف بـ (الوسواس الخنّاس) فا

للبيئة والموجودة حول كل إنسان لكنها لا تصيب الا مـن كانـت مناعتـه ومقاومتـه     
 التي هي التقوى ضعيفة ولو بدرجة من الدرجات.

إن طريقة عمل الشيطان بأن يطوف ويدور حـول قلـب الإنسـان وعقلـه      -٣
وغرائـزه باتجاههـا، ويحـاول    ويوسوس له  ويحاول تزيين المعصية ليحرك شهواته 

نِّ يوُحِ بَعْضُهُمْ إَِ@ بَعْـضٍ زخُْـرُفَ {اغراءه بها، قال تعـالى   شَيَاطِيَ الِنسِ وَالِْ
أي  -(الشـيطان موكّـل بـه    :قـال  (×)) عـن أميـر المـؤمنين    D:(الأنعـام  }القَْوْلِ 
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ن العمليتان قبـل فعـل   هاتا )١(يزين له المعصية ليركبها ويمنّيه التوبة ليسوفها) -العبد
الانسان وبعده همـا كـل سـلطة الشـيطان علـى النـاس، فالاعتقـادات السـائدة لـدى          
الجهلة والعوام بتلبس الجن وأمثالها وبالشكل الـذي يصـورونه تافهـة وباطلـة، وأن     
االله تعالى كرم الإنسان وفضّله على خلقه فلا يجعـل لغيـره سـبيلاً عليـه بهـذا النحـو       

لا يملك هيمنة على الإنسان أكثـر مـن ذلـك والإنسـان هـو الـذي        وغيره، فالشيطان
ـا {يختار سلوكه وطريقته في الحياة بإرادتـه   ـا شَـاكرِاً Fم� ـبيِلَ إمِ� إنِ�ا هَدَيْنَاهُ الس�

) لذا يـرد الشـيطان علـى الإنسـان يـوم القيامـة بمـا حكـاه االله         Í:(الإنسان }كَفُوراً 
ن دَعَـوْتكُُمْ فاَسْـتَجَبتُْمْ ِ@ وَمَا كَنَ ِ@َ عَ {تعالى عنـه  

َ
لَيكُْم مِّن سُـلطَْانٍ إِ+� أ

نفُسَكُم 
َ
وَمَـا كَنَ لَُ عَلـَيهِْم {) وقال تعالى �:(إبراهيم }فََ� تلَُومُونِ وَلوُمُواْ أ

 Bنْ هُوَ مِنهَْا فِ شَكٍّ وَرَب لِّ ـكَ Èََ كُـمِّن سُلطَْانٍ إِ+ لِعَْلَمَ مَن يؤُْمِنُ باِلخِرَةِ مِم�
  ).):(سبأ }حَفِيظٌ  يْءٍ ـشَ 

ومن الواضح أن سلاح الشيطان هـو اسـتغفال الإنسـان وغلـق منافـذ التفكيـر       
والوعي والحكمة ووضع الحب دون بصيرته وقدرته على التمييز بين الحق وبين ج

الة الباطل لذا كان العلاج وسلاح الرد عليه هو التذكر والانتباه والفطنة والحذر وإز
ــتمرة    ــة المس ــلال والمراقب ــبِ والأغ جــ{الح ــمْ مُبصِْ ــإذَِا هُ رُوا فَ ــذَك�  }رُونَ ـتَ

) كالسارق فانه لا يستطيع سرقة الإنسان المنتبه المتحذّر  وإنما يسرق �:(الأعراف
  الغافل الساهي والشيطان يريد سرقة دين الإنسان واستقامته.

ن لكـي يطـوف ويحـوم حـول     وينبغي الالتفات الى أن فسح المجال للشـيطا 

                                                 

 .٦٤:البلاغة نهج) ١(
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لقيها وعدم قطع الطريق عليه نقـص  القلب والاسترسال مع وسوسته والافكار التي ي
إنِ�مَـا ال�جْـوَى مِـنَ {في كمال الإنسان وإن لم يفعل المعصية ففي الآية الكريمة 

ــ  بِ
ــيئْاً إِ+� ــارهِّمِْ شَ ــيسَْ بضَِ ــوا وَلَ ــنَ آمَنُ ِي ــزُنَ ال� ــيطَْانِ لِحَْ ِ الش� �Gإذِنِْ ا{ 

) وفي الحديث (لولا أن الشياطين يحومون على قلب ابن ادم لنظـروا  ,:(المجادلة
فكار غيـر الرحمانيـة   ن لا يستصغر شأن بعض الأأ، فعلى كل فرد )١(إلى الملكوت)

و الكيـد لشـخص   أو الاعتداء على المال العام أخر التي تراوده كالتعلّق بالجنس الآ
إنِ� {ن يقطعهـا ويسـتغفر منهـا    أه وتسقيطه ونحو ذلك، وعليه يحسده والانتقاص من

نِّ إثِمٌْ 
الخطأ والخطيئة  يـوط فـة للسقـ) والا كانت بداي�:(الحجرات }بَعْضَ الظ�

  والعياذ باالله.
ر أي مـاذا يتَـذَكَّرون والتـذكر هـو الـتفطن      لم تذكر الآية متعلـق التـذكّ   -٤

رُوا{صـول الـى النتيجـة فقالـت     لأمور مغفول عنها سابقاً وتسـاعده فـي الو    }تـَذَك�
طلقت ولعله ليشمل كل ما يعينك على هذه المواجهة ولكـن الآيـة التـي سـبقتها     أو

ا ينَغََن�كَ مِـنَ {نبهت الى ما يجب تذكره واستحضاره والتسلح به، قال تعالى  Fم�
يطَْانِ نزَْغٌ فاَسْتَعذِْ باGِِّ إنِ�هُ سَمِيعٌ عَليِمٌ  ) فالآية محل البحـث  H:(الأعراف }الش�

تبين وسيلة الوصول الى العلاج الذي ذكرته الآية السابقة عليها. وأكدته اية لاحقة 
ب�كَ فِ نَفْسِكَ تضBََعً وخَِيفَةً وَدُونَ الَْهْرِ مِنَ القَْوْلِ باِلغُْدُوِّ وَالصَالِ { وَاذكُْر ر�

 ).I:لأعراف(ا }وََ+ تكَُن مِّنَ الغَْافلِيَِ 

سورة  نـراً مـون مبصـا ليكـي يتذكرهـور التـونستطيع أن نعرف تفصيل الام
                                                 

 .٥٩ص ٧٠ج المجلسي، الانوار، بحار) ١(
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لموقف رهيب فماذا كان  سلاحه في تلـك المواجهـة؟    (×)يوسف فقد تعرض 
وماذا كان برهان ربه الذي لولاه لهّحْسَنَ مَثـْوَايَ {بها؟  م

َ
قاَلَ مَعَاذَ اGِّ إنِ�هُ رَبِّ أ

المُِونَ  إنِ�هُ +َ     ) إنها عناصر ثلاث.  �:(يوسف }يُفْلحُِ الظ�
فيستحضر االله تعالى أولاً ويستعيذ به ويطلب منه العصمة والمعونـة وهـذا مـا    

  ذكرته الآية السابقة هنا. 
ويتذكر ثانياً أن له رباً هو االله تبارك وتعالى يملك أمره ويتولى تربيته ويكفيه 

سب وهو الذي ينصره ويثبـت قدمـه عنـد المزالـق     المؤونة ويرزقه من حيث لا يحت
ويفرج عنه وأنه قد أغدق عليه النعم الكثيرة  فعليه أن يلتزم بمنهج ربـه ولا يفارقـه   

 }هَلْ جَزَاء الِحْسَانِ إِ+ الِحْسَـانُ {شكراً لنعمائه وليس مقابلة النعمة بالعصـيان  
   .)J:(الرحمن

الشـيطان ويظلـم نفسـه بفعـل المعصـية       ويتذكر ثالثاً العاقبة السيئة لمـن يتبـع  
المُِونَ {    .)�:(يوسف }إنِ�هُ َ+ يُفْلحُِ الظ�

(يـذكر االله  :في معنى ذكر االله على كـل حـال قـال    (×)عن الإمام الصادق 
عند المعصية يهم بها فيحول ذكر االله بينه وبـين تلـك المعصـية، وهـو قـول االله عـز       

ِيـنَ ات�قَـوْا إذَِا{وجل  رُوا فـَإذَِا هُـمْ  إنِ� ال� ـيطَْانِ تـَذَك� ـهُمْ طَـائفٌِ مِـنَ الش� مَس�
ونَ    .)١(}مُبصُِْ

 اـشبابن ـ زتـي غ ــرة الت ــي الظاه ــاش وه ــا المع ــن واقعن ــالاً مـرب مثـولنض
يام لـدفعهم باتجـاه التغـرب أو التعـرب     والهوس الذي اصاب كثيرين منهم هذه الأ

                                                 

 .٢٠/١٩٢:الاخبار معاني) ١(
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ســين وضــعهم المعاشــي والحيــاة الماديــة  بعــد الهجــرة ســعياً وراء مــا يســمونه بتح 
نـس والجـن الـذين    المترفة، هذا القرار غير الحكيم يبتدئ مـن طـائف شـياطين الإ   

ـرون لـه       يصومرهـا  أرون للشاب هذه الرحلة وكأنهـا الـى الفـردوس المنتظـر  وييس
حلام الوردية ويسودون صورة واقعه المعاش فهنا إن تذكّر أن فـي  ويرسمون له الأ

لفعل ضياع دينه واسرته والتفريط بأهلـه واخوانـه وبلـده ابصـر طريقـه واتخـذ       هذا ا
ن تحملها في جنب االله سـعادة،  إالقرار الصحيح بالبقاء ولو كلّفه بعض الصعوبات ف

وإن مضى في غفلته سقط في هذا الفخ الـذي نصـبه مـن لا يؤتمنـون علـى العاقبـة       
بــيض مئــات الالاف مــن بحــر الأالحســنة فــي الــدنيا ولا فــي الاخــرة، وقــد ابتلــع ال

ن الدولة التـي  إاللاجئين في هذه السنة والتي سبقتها، هذه الظاهرة مليئة بالغرائب، ف
سـوريا والعـراق، هـي     ىنحاء العالم لينتقلوا منها الأرهابيون من شتى يتجمع فيها الإ

  .ارهاب الى اورببشبكات التهريب لتنقل الفارين من جحيم الإ امتلأتنفسها التي 
قامة لمن قصدها باحترام عـن الطريـق   عطاء الإإوالدول الاوربية التي ترفض 

 اةـوت والمعان ــرق المـر طـالرسمي والسفر بسمة الدخول ترحب بهم كلاجئين عب
  نها مفارقة حمقاء.  إوابتزاز المهربين، 

يمكن فهم هذه الآية تربوياً وعملياً باتجـاهين متعاكسـين (احـدهما) أن     -٥
قياً يحظى بلطف من االله تعالى بالتذكر عندما يحوم الشيطان حول قلبه من يكون مت

فتنفتح بصيرته ويرى الحق فينجو من مكائد ابليس (ثانيهما) أن من أراد أن يكـون  
من المتقين فعليه أن يكون متذكراً يقضاً مراقباً لينجيه االله تعالى من اغواء الشـيطان  

الاتجاهان متلازمان وكل منهمـا يـؤدي   وبذلك تحصل عنده ملكة التقوى. وهذان 
الى الاخر أي أن كل درجة من أحدهما تؤدي الى أعلى منها من الآخر والعكـس  
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 كذلك حتى يرتقي في درجات الكمال بإذن االله تعالى.

 }إنِ� ا�G يُـِبB المُْت�قـِيَ {إن الإنسان المتقي الصالح محبوب عند االله  -٦
ل مبغوض عند االله تعالى، فحينما يقع هـؤلاء الـذين   ) وإتباع الشيطان عم�:(التوبة

 اتقوا في طائف الشيطان فإن عملهم مبغوض لكنهم محبوبون في ذاتهم. 

نه يجب علينا أن نميز بـين حـب   أهذه النتيجة نخرج منها بدرس عملي وهو 
وبغض الشخص وحب وبغض عمله فقد نرفض عمل شخص لأنـه غيـر صـالح ولا    

اته بل يبقى محبوباً لأنه متقي صالح فاعل للخيـر، وهـذا   يسري ذلك الى الشخص ذ
وهذا الأدب الرفيع لا يلتزم  )١(معنى الحديث (إن االله قد يحب العبد ويبغض عمله)

به الا من ندر، حيث أن السائد فـي المجتمـع أنـه يكـره الشـخص وينبـذه ويسـقطه        
  ويسحق كرامته لأجل عمل شيء أو موقف خاطئ صدر منه.

  
  
  
  

                                                 

  ا في الملحق التالي.أنظره) ١(
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ــارك وتعــالى   ــون عنــد االله تب ــيَ {ان المتقــين محبوب ــبB المُْت�قِ َ يُِ �Gإنِ� ا{ 
كما ان التأثر بمس الشيطان فعل يبغضـه االله تبـارك وتعـالى فالايـة فـي       )�التوبة:(
 لقبس الانف تكشف انه يمكن ان يصدر من الفئة التـي يحبهـا االله تبـارك وتعـالى    ا

) ×فعل يبغضه االله تعالى وقد ورد هذا المعنى في مـا روي عـن اميـر المـؤمنين (    
  (ان االله يحب العبد ويبغض عمله) وهو حديث له مداليل نفسية واجتماعية مهمة.

) يعطينـا فيـه   ’) حديثاً عن رسـول االله ( ×فقد روى لنا أمير المؤمنين (
خـرين، ويعـالج لنـا مشـكلة     قاعدة من قواعد السلوك الاجتمـاعي والتعامـل مـع الآ   

  تمزّق المجتمع وتغذي البغضاء بين أبنائه.
) قال (واعلم أن لكل ظاهرٍ باطناً على مثاله، فمن طـاب  ×فمن خطبة له ( 

) ’ظاهره طاب باطنه، وما خبث ظاهره خبث باطنه، وقد قال الرسول الصـادق ( 
  ).((إن االله يحب العبد ويبغض عمله، ويحب العمل ويبغض بدنه)

واعلم أن لكل عملٍ نباتاً، وكل نبات لا غنى به عـن المـاء، والميـاه مختلـة،      
فما طاب سقيه، طاب غرسه وحلَت ثمرته، وما خبث سـقيه، خبـث غرسـه وأمـرت     

  .)١(ثمرته)
) عـن الإمـام   Hوورد هذا الحديث فـي روايـة أوردهـا الشـيخ الطوسـي (      
يحب العبد ويبغض عمله، ويبغض العبد  ) وفيها قوله (أما علمت أن االله×الباقر (

                                                 

  ) في فضائل أهل البيت (^)، أولها (وناظر قلب اللبيب).١٥٤نهج البلاغة، الخطبة ( )١(
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  .)١(ويحب عمله)
يلاحظ فرق بين النصين في الفقرة الثانية وهو الشخص المبغـوض، إذ  :أقول 

وصفه نص نهج البلاغـة بالبـدن ونـص الأمـالي بالعبـد، وبرأيـي القاصـر فـإن نـص          
الشريف الرضي في نهج البلاغة هو الأصـح، والوجـه فـي ذلـك يظهـر مـن خـلال        

  فات إلى أمور:الالت
إن رواية نهج البلاغة وصفت الشخص المبغوض بالبدن ولـم تصـفه بالعبـد     

فهو كسائر الأبدان والأجساد المادية الخاليـة مـن الصـفة الإنسـانية الحقيقيـة وهـي       
ضَلB سَبيِ�ً {العبودية الله تعالى 

َ
نعَْامِ بلَْ هُمْ أ

َ
) فهو لا K:(الفرقان }إنِْ هُمْ إِ+� كَلْ

تحق أن يوصف بالعبودية التي هي أسمى صفة للإنسان، وبها كرم االله تعالى نبيه يس
) حين أمر بذكره في تشهد وتسليم الصلاة بالعبوديـة ثـم الرسـالة    ’المصطفى (

(وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) أما نصّ الأمالي فقد وصف الشخص المبغـوض  
 بالعبد وهو لا يستحقه.

اسـتعمل لطيـب البـاطن والظـاهر (مـن) وهـي تسـتعمل        إن نص نهج البلاغة  
للعاقل بينما استعمل (ما) للمبغوض وهي تُستعمل لغيـر العاقـل فيناسـبه لفـظ البـدن      

  غير العاقل لا العبد الذي يحمل تمام العقل.
إن نص نهج البلاغة قدم المحبوب بالذكر فـي كـلا الفقـرتين (حـب العبـد       

 قدم النص الثاني الشخص وإن كان مبغوضاً.وحب العمل) وهو الأليق، بينما 

 ) باختصار:×وعلى أي حال فإن معنى كلامه ( 

إن ما يصدر من الإنسان من تصرفات وأفعال ومواقف إنمـا يعكـس حقيقـة     
                                                 

 ، الجزء الرابع عشر في أخبار إبراهيم الأحمري.٦١٦أمالي الطوسي: )١(
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) في كلمة أخـرى (مـا أضـمر أحـد شـيئاً إلا      ×هذا الشخص وباطنه وذاته، قال (
ل ـل في المثل المعــروف (وك ـ وكما قي )١( ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه)

  اء بالذي فيه ينضح).ـإن
) في ذيل كلامه مثالاً لهذه المعادلة ووسيلة الوصول إلـى  ×وقد أعطى ( 

الباطن الطيب، فإن العمل كالنبات فيه طيب حلو وفيه خبيث مـر، فـإذا كـان المـاء     
بيثاً، وهكـذا  الذي يسقي الزرع والأرض طيباً كان الزرع طيباً حلواً، وإلاّ كان مراً خ

النفوس إذا سقيت من معينٍ نقي للمعرفة والعلـم والأخـلاق كانـت صـالحة طيبـة،      
  وإلاّ فستكون خبيثة.

وبالعودة إلى الحديث النبوي الشريف، فإنه تستفاد منه قاعدة لتمييز الإنسان  
الصالح من الفاسد، لأن الأول لا يترشح منـه إلاّ فعـل الخيـر بعكـس الثـاني، فيقـيم       

  لإنسان وتعرف حقيقته من خلال الحكم على أفعاله.ا
عـدا   -فـإن لكـل قاعـدة شـواذاً، فـإن الإنسـان الصـالح         -وكما قيـل  -لكن  

قد يصدر منه فعل سيء يبغضه االله تعالى إمـا لغفلـة، أو لضـعف     -)×المعصوم (
في المناعة والعصمة والإرادة، أو لغلبة الهوى والشـهوة وتـزيين الشـيطان أو لسـوء     
تقدير، أو لتأثّر بأقران سيئين، أو لضـعف أمـام تهديـدات وإغـراءات ونحوهـا مـن       

  أسباب السقوط في المعاصي.
وإن الشخص الفاسد قد يقوم بفعل محبوب الله تعالى كمسـاعدة محتـاج أو    

رعاية يتيم أو قضاء حاجة إنسان آخر ونحوها، لتأثره بجو إنساني وعاطفي عام، أو 
  و بتأثير إنسان صالح يحبه وهكذا.لبقية حياة في ضميره أ

                                                 

 .٣٦نهج البلاغة، قصار الكلمات، رقم  )١(
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إن الحـديث  :وبهذا نحلُّ الإشكال الذي قيل على سياق الحـديث، وحاصـله   
النبوي الشريف ينافي الفقرة السابقة عليه وهو ينقض المطابقة بين الظـاهر والبـاطن   

إن هـذا الإشـكال مبنـي علـى     :وملخص الجـواب :)×التي ذكرها أمير المؤمنين (
بوي شـاهداً علـى مـا أورده مـن القاعـدة، فيجـاب الإشـكال بـأن         كون الحديث الن

الحديث ذكـر للإشـارة إلـى الاسـتثناء مـن القاعـدة، ولـيس اسـتدلالاً علـى نفـس           
  القاعدة.
وقيل في توجيهه شيء آخر ذكره العلاّمة السيد حبيـب االله الخـوئي شـارح     

م لسـابقه و فـي   فـي ارتبـاط هـذا الكـلا    ((وإنما الإشـكال  :)Hنهج البلاغة، قال (
به مع أنّه لا مناسبة بينهما ظاهرا، و ليس للاستشهاد بـه وجـه    )×(استشهاد الامام 

   أظهر من المناسبة كما هـو غيـر خفـي ـة اللَّـه    ،ظاهر، بل منافاته لما مرإذ لازم محب
للعبد كون العبد طيبا، و لازم بغضه لعمله كون العمل خبيثا فلم يكن الظّاهر موافقا 

  .فما خبث ظاهره خبث باطنه:)×(ن، فينافي قوله للباط
بغض اللَّه سبحانه لبدن الكـافر كونـه خبيثـا، و حبـه لعملـه       ىوكذلك مقتض 

فما طاب ظاهره طاب :فينافي قوله، كون عمله طيبا ففيه أيضا مخالفة الظّاهر للباطن
  .باطنه

رف و ص ـ يبعـد التّـرو   الإشـكال والذي سنح لي في وجه الارتبـاط و حـلّ    
اما و الاستمداد من جدة إلى حلّه أييالهم  أمير المؤمنين عليه و آله سلام اللَّه رب

العالمين هو أنّه لما ذكر أن ما هو طيب الظّاهر طيب الباطن و ما هو خبيـث الظّـاهر   
للسـامعين بـأن    إيقاظـا تنبيهـا و   )’(عقّبه بهـذا الحـديث النّبـوي    ، خبيث الباطن

و قد يكون بالعكس كما أفصـح عنـه   ، نفسه محبوبا و عمله مبغوضا العبد قد يكون
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  .الرسول الصّادق المصدق
 فـي   فاللاّزم له إذا كان محبوب الذّات للَّه سبحانه و مبغوض العمل أن يجد

و إذا كـان محبـوب   ، تحبيب عمله إليه تعالى حتّى يوافق نفسه عمله في المحبوبيـة 
يوافـق عملـه    يت أن يجد فـي تحبيـب ذاتـه إليـه ك ـ    الذّا يالعمل مبغوض البدن أ

  .نفسه
والغرض بذلك الحثّ على تطبيق الظّاهر للباطن فـي الأول و تطبيـق البـاطن     

و يفاز إلى النّعيم الدائم و الفـوز  ، للظّاهر في الثّاني في المحبوبية حتى يكونا طيبين
فيقـع فـي العـذاب     ،، و لا يعكس حتّى يكونـا خبيثـين مبغوضـين لـه تعـالى     يالأبد

  .)١()و قد زلّت في هذا المقام أقدام الشّراح و المحشّين، العظيم يالأليم و الخز
ــول  ــدمات     :أق ــى مق ــاج إل ــي نفســه، وإن كــان يحت ــى صــحيح ف ــذا المعن ه

  لاستظهاره من الحديث الشريف وحل الإشكال به.
ين ونذكر هنا وجوهاً أخرى بحسب فهمنا القاصر لسبب إيـراد أميـر المـؤمن    

) هذا الحديث في ذيل كلامه المذكور وهي كالنتائج والثمـرات المسـتفادة   ×(
  من هذا الحديث الشريف، ومنها:

) أن يمنع من اعتماد الشخص على هذه القاعدة فيعتقد أنّه ما ×أراد ( -١
دام مؤمناً فإنه لا يصدر منه إلاّ الفعل الحسـن فيأخـذه العجـب ويغفـل عـن مراقبـة       

مال ضعف النفس وغواية الشيطان، فنبهه الإمام إلـى إمكـان   نفسه ولا يحسب لاحت
 -)×عـدا المعصـومين (   -الوقوع في الفعل المبغوض مهما كانت درجة إيمانـه  

 فلا يركن إلى نفسه.

                                                 

  .٩/٢٤٨منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: )١(
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وكذا زرع الأمل في نفوس السيئين بأنّهم مهما كانت درجة انحطاطهم فإنّـه  
وا مـن رحمـة االله تعـالى    يمكن أن يصدر منهم الفعل الحسن فـلا يقنطـوا ولا ييأس ـ  

يـَا {ولطفه وعليهم أن يسعوا للقيام بالفعل الحسن وإن كانوا فاسـقين، قـال تعـالى    
 ِ �Gنفُسِهِمْ َ+ تَقْنَطُوا مِن ر�حَْةِ ا

َ
فُوا Èََ أ سَْ

َ
ِينَ أ   ).�:(الزمر }عِبَادِيَ ال�

لأنّه غيـر  إن هذا التطابق بين الظاهر والباطن لابد أن يتحقق ويكون تاماً  -٢
قابــل للتفكيــك لأن الظــاهر صــورة للبــاطن، كالمطابقــة بــين الصــورة فــي المــرآة   
وصاحبها، حيث لا يتصور عدم المطابقة بينهما، فإذا حصل شيء على خلاف هذه 

 القاعدة، فإنه يعالج بما يعيد فاعله إلى هذه القاعدة. 

التوبــة  فــالمؤمن إذا صــدر منــه فعــل مبغــوض إلــى االله تعــالى فــتح لــه بــاب 
والاستغفار وطلب العفو حتى يمحو ذلك الخطأ ويعود إلى المسـار الصـحيح، وقـد    
يحتاج الأمر إلى أن يبتلى ويعاقب بمرض أو مصيبة أو هم أو خسارة وغيرهـا ممـا   

صِيبَةٍ فَبمَِـا كَسَـبَتْ {:ذُكر في كفارات الذنوب، قال تعالى Bصَابكَُم مِّن م
َ
وَمَا أ

يدِْيكُمْ وَيَعْفُ 
َ
  ). ¹:ى(الشور }و عَن كَثيٍِ أ

والكافر الذي ليس له في الآخـرة مـن خـلاق، إذا صـدر منـه فعـل يحبـه االله        
تعالى أعطى جزاءه في الدنيا مما يحبه ويرغب فيه ويعمل من أجله لكـي لا يبقـى   

  ر والباطن.ـن الظاهـق بيـله استحقاق عند االله تعالى ويعـود التطاب
ة إلى االله تعالى ليس بالمعنى المعروف عندنا نحـن  لأن الحب والبغض بالنسب

البشر لتنزهه سبحانه عن ذلك، وإنما يعني آثارهما من الثواب والعقاب وهذا معنـى  
  صحيح أكّدته روايات كثيرة.

إن ذكر الحديث النبوي الشريف للمنع من الحكم على شخص ما بأنّـه   -٣
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فعــل واحــد أو فعلــين صــالح أو غيــره، ومحبــوب عنــد االله تعــالى أو مبغــوض مــن 
إنّه لو كان صالحاً لما صدر منه الفعل السـيء،  :بالاستناد إلى هذه القاعدة، بأن يقال

) بالحـديث  ×ولو كان مبغوضاً عند االله لما صدر منـه الفعـل المحبـوب، فـأتى (    
النبوي ليفيد أنّه قد يصدر منه الفعل السيئ وهو محبوب عند االله تعالى، وقـد يقـوم   

 وب وهو مبغوض عند االله تعالى.بالفعل المحب

نعم يمكن الحكم عليه إذا تحولت أفعالـه إلـى سـيرة مسـتمرة وغالبـة عليـه،       
فإنها تكشف عن ملكة راسخة بهذا الاتجـاه أو ذاك، وهـذا مـا ذكـره الفقهـاء فـي       

  معنى العدالة من انها ملكة نفسية راسخة تُثمر استقامة على جادة الشريعة.
علـى خـلاف باطنـه فإنـه سـيعود إليـه وتنكشـف         إن العبد مهمـا تظـاهر   -٤

حقيقته وتتحقق المطابقة بين الظاهر والباطن، فقد يصدر من الشخص السـيئ فعـل   
حسن بتصنع ورياء وخداع، ويصـدر مـن الإنسـان الصـالح فعـل سـيء، لكـن كـل         
واحد منهما لابد أن يعود في النهاية والخاتمة إلى ما يطابق باطنه مهما طال الزمن، 

 ).  L:(الإسراء Oقُلْ كُ� يَعْمَلُ Èََ شَاكِتَهِِ Pتعالى قال 

والابتعـاد   بالمعاصـي والتاريخ حافل بأسماء أشخاص كانت حياتهم مملـوءة  
الحر ك ـعن االله تعالى لكنّهم خُتم لهـم بـالخير لأن أصـلهم ومعـدنهم كـان كـذلك       

الذي كـان مـع    الرياحي مثلاً، ويوجد أمثلة كثيرة للعكس من ذلك كإبليس اللعين
الملائكة وعبد االله تعالى ستة آلاف سنة ثم خُتم له بالشقاء، وهذا لا ينافي الاختيار 

  لأن كلاً منهما باختياره فعل ما يوجب له تلك الخاتمة. 
) إنما ذكر الحديث لمعالجـة مشـكلة موجـودة فـي المجتمـع      ×إنّه ( -٥

ييم الشخص وتقيـيم فعلـه   تحكم العلاقات بين الناس ومنشأها عدم التفكيك بين تق
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) مــن دون الالتفــات إلــى ×أي تطبيــق الملازمــة المــذكورة فــي كــلام الإمــام (
الاستثناء، والمشكلة هي إن أحدنا إذا اختلف مع شخص آخر أو لـم يـرتضِ فعـلاً    

 من أفعاله فإنه يرفضه جملة وتفصيلا ويعاديه ويشنّع عليه.

تمـع هـي التوسـع مـن رفـض      فالمشكلة التي نعاني منها وتمزّق وحـدة المج  
الفعل إلى رفض نفس الفاعل، وبدل الاعتراض علـى الفعـل نفسـه كحالـه يتحـول      
إلى رفض الشخص كلياً وتسقيطه وتفسيقه وإلغائـه ولـو كـان إنسـاناً مؤمنـاً ملتزمـاً       
 بالخط العام للشـريعة، وفـي هـذا خـروج عـن القواعـد الشـرعية وتجـاوز للحـدود         

ِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَمَن يَتَعَد� حُدُودَ { �Gا{ الطلاق):M (} ِGّوَمَن يَتَعَد� حُـدُودَ ا
المُِونَ  وْلـَئكَِ هُمُ الظ�

ُ
 ).N:(البقرة }فأَ

وبالمقابل فإذا أحسـن لـه شـخص بفعـل مـا فإنّـه يتحـول عنـده إلـى إنسـان            
ين ذات محبوب وإن كان معروفاً بابتعاده عن الشريعة، فالإمام يدعو إلى التفكيك ب

الشخص وفعله وعرض كل منهما على ميزان التقييم بمعزل عن الآخر، فإذا كانـت  
ذاته وباطنه صالحة فلا يجوز لك تسقيطه في المجتمـع لموقـف اسـتنكرته منـه، أو     
أخطأ فيه فإن المؤمن قد يقع في الخطأ والخطيئة ثم يتوب ويصلح شأنه ويعود قال 

ِينَ ات�قَ Pاالله تعالى  رُواْ فـَإذَِا هُـم إنِ� ال� ـيطَْانِ تـَذَك� هُمْ طَـائفٌِ مِّـنَ الش� واْ إذَِا مَس�
ونَ  بصُِْ BمO )فلا يجوز انتهاك حرمة المؤمن لفعل سيء صدر منه. )�:العراف 

) بالالتفـات إلـى هـذا    ×هذه مشـكلة مهمـة نعـاني منهـا يعالجهـا الإمـام (       
ملنا مع الآخـرين، ولا نتـورط   الحديث الشريف، فلتكن عندنا روية وحكمة في تعا

أمام االله تعالى في تسـقيط الآخـرين ورفضـهم والتشـهير بهـم لموقـف اختلفنـا فيـه         
  معهم وهذا الدرس الذي أردت بيانه واستفادته من الحديث النبوي الشريف.
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وقد شهدنا في شهري محرم وصفر الحـاليين تسـقيطاً وتشـهيراً مـن الـبعض       
لمواقف التي اتخذناها ونعتقد أن فيها رضا االله تعـالى  لأنهم لم يوافقونا على بعض ا

وصلاح الأمة، وقد أصبحت هذه الحالة السيئة منتشرة بكل أسف والمفروض بمن 
) أن يفكّك بـين الفعـل وذات فاعلـه حتـى لـو      Dيعمل وفق تعاليم المعصومين (
  اعتقد أن ما صدر منه كان سيئاً.

ــى أن المعــروف و   ــوتني الإشــارة إل ـــر انعكـــاس  ولا تف ــداول إن الظاه المت
وإن الباطن هو الأصل والظاهر مظهر لـه وكاشـف عنـه، لكـن لا يبعـد أن       ن،ـللباط

) (واعلم أن لكل ظاهرٍ باطناً علـى  ×يستظهر العكس من الخطبة الشريفة لقوله (
مثاله) أي أن الباطن يتشـكل وفـق الأفعـال التـي تصـدر مـن العبـد، فـإن الشـخص          

يستطيع أن يتكلّف القيـام بأفعـال صـالحة وهـذا يغيـر باطنـه        صاحب الباطن السيء
تدريجياً إلى الصلاح وإن كان ليس كذلك قبـل ذلـك، وبـالعكس فقـد يكـون لـه       

  باطن صالح لكن قام بأفعال سيئة من دون أن يتوب ويستغفر ويندم فيفسد باطنه.
رت إذا أذنب العبد صا :وهذا معنى صحيح وموافق للروايات التي مضمونها 

، فإذا لم يتب وأذنب ثانياً صارت في قلبه نكتة ثانيـة وهكـذا   )١(في قلبه نكتة سوداء
  حتى يسود القلب ويموت فلا يرجى منه الخير والعياذ باالله تعالى.

  

                                                 

  ٢/ح١/١٦٦الشيخ الكليني:  -ر: أصول الكافيأنظ )١(
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K‹fÏÖ]PT< <

  O:النفالسورة 

@P ٗة @@Oفَسَيُنفقُِونَهَا ثُم� تكَُونُ عَلَيۡهِمۡ حَسَۡ @

‹fÏÖ]<Åç•çÚV^Ú<Ýfl‚Ïè<÷<àÚ<<êŞÃè<±^Ãi<�]<íÂ^�<»<äé×Â< <

äjé’ÃÚ<»<äßÚ<†nÒ_< <

ــدر    وردت الآيــة فــي ســورة الانفــال ضــمن ســياق الحــديث عــن معركــة ب
وملابساتها ونتائجها، وتشير الى حماقة وجهل وسوء عاقبة مشـركي قـريش الـذين    
كفروا وتمردوا واستكبروا عن الايمان باالله تعالى وطاعته ورفضوا تكاليفها لكـنهم  

للقضـاء علـى    )١(ا على عبادة الاصنام وأنفقوا اموالاً ضخمةً لتجهيز المقـاتلين أصرو
  وأصحابه المؤمنين وانهاء دعوته المباركة. (’)النبي 

فالأموال التي بخلوا بها ولم ينفقوها في طاعة االله تعالى لم ينتفعـوا بهـا فقـد     
نين او بمنـع إقامـة   انفقوها في الصد عن سبيل االله تعالى سواءاً بالحرب علـى المـؤم  

شريعة االله تعالى او بإبعاد الناس عن الدين ونحو ذلك من اشكال الصـد عـن سـبيل    
االله تعالى فكانت عليهم حسرةً في الدنيا لأنهم صرفوها في مضـرتهم وجلـب العـار    
لهم او تركوها لذريتهم ولم تنفعهم إذ غُلبوا وهزمـوا ثـم الحسـرة الأكبـر والعاقبـة      

  خرة حيث يساقون الى جهنم بكل إهانة وتعذيب.الأفظع في الا
وظاهر الاية ان كونهم كافرين يدفعهم الى هذا الفعل وكمـا قـالوا ان تعليـق    

                                                 

  ووقروا). وحملوا مالاً اخرجوا إلا قريش عظماء من بقي وما:(٤/١٦٤:البرهان تفسير في(١) 
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الحكم على الوصف يشعر بالعلية، فان كفرهم هذا سبب وعلة تـدعوهم الـى هـذا    
ِينَ {الظلم والفسق ويؤدي بهم الى جهنم التي هي حصاد افعالهم  ْ  وَال�  َ@ إِ  كَفَرُوا

ـونَ  جَهَـن�مَ  والحشــر لغـةً (إخـراج الجماعـة عــن مقـرهم وإزعـاجهم الــى       }يُشَُْ
ــة)   ــي الجماع ــر إلا ف ــال الحش ــا ولا يق ــرب ونحوه ــي    )١(الح ــب ف ــن الراغ ــا ع كم

  المفردات.
فــتجمعهم فــي الــدنيا ضــد الحــق وأهلــه وخــروجهم حاشــرين لمحاربــة االله  

  يوم القيامة. ورسوله تجسم بخروجهم حاشرين الى جهنم افعالهم
فالآية تكشف عن حقيقة مهمة في حياتنا لو التفتنا اليها بعمق ووعي لأثّـرت  
في توجيه الناس نحو الصلاح وخلاصتها ان من يمتنع عن بذل مـا يتطلبـه الايمـان    
وطاعة االله تعالى فأنه سيضطر الى ان يعطي أزيـد مـن ذلـك راغمـاً فـي معصـية االله       

لعقوبة لكن هذه الحسـرة لا قيمـة لهـا ولا ثمـرة فيهـا      تعالى فتجتمع عليه الحسرة وا
  لأنها جاءت في غير وقت العمل والتدارك.

هذه الحقيقة القرآنية لا تختص بالكافرين، فقد يبخل المتدين الـذي يصـلي   
ويصوم لكنه لا يدفع الحقوق الشرعية فيبتلى بصرف ماله في أمور عبثيـة أو لهويـة   

الحسرة عليه مضـاعفة لتقصـيره فـي إداء الواجـب      او كمالية او ربما محرمة فتكون
عليه من جهة ولإنفاق المال في ما يوجب له حسرة وعقوبة بالنار من جهـة أخـرى   

ما من رجل يمنع درهماً في حقـه إلا أنفـق اثنـين فـي غيـر      :قال (×)عن الصادق 
 ومـي ـ ارـن ن ــة م ــه حي ــه االله ب ــه إلا طوق ــي مال ــاً فـع حقـل يمنـن رجـحقه، وما م

                                                 

  ١١٩الأصفهانى:  -مفردات غريب القرآن(١) 
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  .)٢((من منع حقاً الله عز وجل أنفق في باطل مثليه):(×)، وعنه )١(القيامة)
او انه يتركه لورثته فيكون سـبباً لحسـرته علـى نحـو اخـر، روي عـن الامـام        

اـتٍ Pفي تفسير قوله عز وجـل   (×)الصادق  عْمـالهَُمْ حَسَ
َ
ُ أ �Gكَذلكَِ يرُِيهِمُ ا

(هو الرجل يدع ماله لا ينفقـه فـي طاعـة االله عـز     :(×))، قال P(البقرة: Oعَلَيهِْمْ 
وجل بخلاً ثم يموت فيدعه لمن يعمل فيه بطاعة االله أو بمعصية االله، فإن عمـل فيـه   
بطاعة االله رآه في ميزان غيره فرآه حسرةً وقد كان المال له، وإن كان عمل به فـي  

  .)٣()معصية االله قواه بذلك المال حتى عمل به في معصية االله عز وجل
ــؤمنين   ــر الم ــف أمي ــد وص ــه  (×)وق ــل بقول ــذا الرج ــل ه ــم :مث ( إن أعظ

الحسرات يوم القيامة حسرة رجل جمع مالاً بمعصية االله فمات فورثـه رجـل دخـل    
  .)٤()به الجنة

ويفهم من بعض الروايات ان ما يتعرض له المـال احيانـاً مـن سـرقة او تلـف      
ا من الحقـوق الشـرعية، وورد   انما هو بسبب عدم اخراج الزكاة والخمس ونحوهم

قوله (قد يبتلي االله المؤمن بالبلية في بدنه او ماله او أهله،  (×)عن أمير المؤمنين 
صَابكَُم وَمَا{ثم تلى هذه الآيـة  

َ
صِيبَةٍ  مِّن أ Bيـْدِيكُمْ  كَسَـبَتْ  فَبمَِـا م

َ
 وَيَعْفُـو أ

  .)٥()¹:(الشورى } عَـن كَثيٍِ 

                                                 

   .١ح ٦ باب الزكاة، فيه تجب ما أبواب الزكاة، كتاب:الشيعة وسائل(١)
    .٢ح الباب، نفس(٢)
   .٥ح ٥ باب فيه، تجب ما أبواب الزكاة، كتاب:الشيعة وسائل(٣)
   .٤٢٩ رقم الحكيم، باب البلاغة، نهج (٤)
  ٢/٢٧٦تفسير القمي:  (٥)
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موال وانما تتعـداها الـى مـا تتطلبـه طاعـة االله      كما لا تختص هذه الحقيقة بالأ
تعالى من أصغر شيء كالتكاسل عن أداء عمل عبادي معين او حضور في مجلـس  
ذكر أهل البيـت (^) او السـعي لقضـاء حاجـة مـؤمن فانـه يبتلـى بإمضـاء ذلـك          
الوقت والجهد في غير طاعة االله تعالى في أمـور عبثيـة ومضـيعة للوقـت او مـا هـو       

لك فتجتمع عليه الحسرة في الـدنيا لإضـاعته فرصـة الهدايـة واكتسـاب      أسوء من ذ
الجنان المتاحة لهم والندامة والعقوبة في الأخرة، وهكذا في كل أمر راجح شـرعاً  

 او تكاسـلاً  الصـغار  اولادهـن  ارضـاع  عـن  يتثاقلن الأمهات او عقلاً، خذ مثلاً بعض
 سـلبية  بآثـار  الطفـل  فيبتلـى  صـناعيا  حليبـا  وتعطيـه  ذلـك  ونحو رشاقتها على حفاظا

  .البلاء هذا من وارتاحت طفلها ارضعت لو الام معه تتمنى ما ذلك ونحو كالمغص
وتمتد تطبيقات هذه الحقيقة الـى كـل المسـتويات فعلـى صـعيد الزعامـات       
والقيادات المتبعة رأينا كثيراً من الناس يتبعون قيادات ما انـزل االله بهـا مـن سـلطان     

توى اتباع يزيد والمقبور صدام وأمثالهما مـن أجـل فتـات دنيـا     وربما تصل الى مس
زائلة وتترك طاعة االله ورسوله والحجج المعتبرة والنتيجـة خسـران الـدنيا والأخـرة     

ِينَ  يرََى وَلوَْ {قال تعالى  ْ  ال� ن�  العَْذَابَ  يرََوْنَ  إذِْ  ظَلمَُوا
َ
ِ  القُْو�ةَ  أ ّGِ  ًن�  جَِيعـا

َ
 ا�G  وَأ

  إذِْ  ، العَْذَابِ  شَدِيدُ 
َ
أ ِينَ  تَبَ� ْ  ال� ِينَ  مِنَ  اتBبعُِوا ْ  ال� بَعُوا ْ  ات� وُا

َ
عَـتْ  العَْذَابَ  وَرَأ  وَتَقَط�

سْبَابُ  بهِِمُ 
َ
ِينَ  وَقاَلَ  ، ال ْ  ال� بَعُوا ن�  لوَْ  ات�

َ
ةً  لَاَ أ   كَر�

َ
أ ْ  كَمَـا مِنهُْمْ  فَنَتبََ� ؤُوا  مِن�ـا تَـبَ�

عْمَالهَُمْ  اBG  يرُِيهِمُ  كَذَلكَِ 
َ
اـتٍ  أ ارِ  مِـنَ  بَِـارجِِيَ  هُـم وَمَـا عَلـَيهِْمْ  حَسََ  }ال�ـ

ليـت هـؤلاء الـذين ظلمـوا انفسـهم ولـم يتبعـوا الحـق         :) فالآية تقولP-;:(البقرة
وظلموا الحق نفسه إذ خذلوه ولم ينصـروه يـرون عـاقبتهم السـيئة والمؤلمـة حـين       

ن يوم القيامة حيث يتبرأ هؤلاء القـادة مـن اتبـاعهم    يجتمع الاتباع مع القادة الظالمي
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وتنقطع بينهم الاواصر والعلاقات ولا يجدون عندهم نفعاً ولا يدفعون عن انفسـهم  
عـذاب جهــنم وكــل عــذاب فضــلاً عـن اتبــاعهم فيكتشــف الاتبــاع عجــز قــادتهم   
وزعاماتهم وضلالهم وستصـيبهم حسـرةٌ بسـبب اتبـاعهم وطـاعتهم لقـادة مـزيفين        

ن� {كدون من حقانية ما كان يقوله االله تعالى ورسوله وسيتأ
َ
ِ  القُْو�ةَ  أ ّGِ  ًولم  }جَِيعا

ن�  لوَْ {يكن لهم إلا تمني العودة الى دار الدنيا للعمل بما اكتشفوه من الحقيقة 
َ
 لَاَ أ

ةً    كَر�
َ
أ ْ  كَمَا مِنهُْمْ  فَنَتبََ� ؤُوا ل لا يتحقـق لانهـم   ) لكنه تمني  باطP:(البقرة }مِن�ا تَبَ�

أعطوا الفرصة الكافية في الدنيا وقد كانت هذه الحقيقة ماثلة امـامهم بمـا اخبـر بـه     
االله تعـالى ورسـله لكـنهم حجبــوا بصـائرهم عـن رؤيتهــا بغفلـتهم وجهلهـم واتبــاع        
شهواتهم وتضليل شياطين الانس والجن، ومع ذلك فهم غير صـادقين فـي تمنـيهم    

ْ  وَلوَْ {هذا  ْ لعََ  رُدBوا ْ  لمَِا ادُوا    .)0:(الأنعام }عَنهُْ  نُهُوا
هذا على صعيد الزعامات والقيادات الباطلة وأتباعهم من غير المؤمنين لكن 
هذه الحقيقة لها مستويات داخل المتدينين ايضاً، فقد يفضل الشخص الرجوع الى 

افـق  الجهة التي تحافظ على راحته ومصالحه وتداهنه او لأنها تعطيه ما يشـتهيه ويو 
هواه ويدغدغ عواطفه، او لأنها لا تكلفـه جهـداً أو حركـةً، ويتـرك القيـادة الحقـة       
التي تذكره باالله تعالى وتعمل على إعلاء كلمة االله تعالى وصـلاح الأمـة والارتقـاء    
بها لأنها تتطلب جهاداً للنفس وحركة وعزيمة، ونتيجةُ اختياره هذا نسيان ربه شـيئاً  

ا والانشغالات التافهة ونقصان وعيـه ودينـه حتـى يتحـول الـى      فشيئاً وميله الى الدني
شكليات وطقوس فارغة من المحتوى فتكـون حسـرة علـيهم لانهـم لـم يسـتثمروا       

  فرصاً كانت ستكسبهم درجات عالية في الجنة.
وترتقي تطبيقات الآية حتى تصل الـى مسـتوى بـذل الـنفس فـأن الأمـة لمـا        
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 (×)وتقاعست عن نصرة الامام الحسن (×)تخاذلت عن نصرة أمير المؤمنين 
فخطب  (×)أُبتليت بإمارة معاوية الذي جاء الى الكوفة بعد صلح الامام الحسن 

في أهلها الذين قاتلوه فـي صـفين وأُزهقـت أرواح عشـرات الألاف مـن الفـريقين       
 لتزكـوا،  ولا لتحجـوا  ولا لتصوموا، ولا لتصلوا قاتلتكم ما اني فقال في كلامه (واالله

 لـه  وانـتم  ذلـك  االله اعطـاني  وقـد  علـيكم،  لأتأمر قاتلتكم وانما ذلك، لتفعلون انكم
  .)١(كارهون)

بوعـود النصـرة وبخلـت بـالنفوس      (×)ولما لم تفي الأمة للإمام الحسـين  
عليه وانقلبت لتقاتله فكتب عليها الذلة والخنوع وتسـلط الأشـرار مـن أمثـال يزيـد      

فقتلـوا مـن خيـرة ابناءهـا مـا زاد علـى        وابن زياد والحجاج وغيرهم من الطواغيـت 
وازالـوا حكـم الطواغيـت     (×)الثمن الذي كانوا سـيدفعونه لـو نصـروا الحسـين     

وتنعمــوا بعدالــة حجــة االله تعــالى ودولتــه الكريمــة، وقــد حــذرهم الامــام الحســين 
من هذه النتيجة وألقى الحجة عليهم في خطابه يوم عاشوراء وكان مما قاله  (×)
إلباً لأعدائكم على اوليـائكم بغيـر عـدلٍ أفشـوه فـيكم ولا أمـلٍ        (فأصبحتم (×)

 دـدم أح ــي ب ــأصبح لكم فيهم، أهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون؟ ويلكم! أتطلبون
  .)٢(استهلكته) مـن جراحات بقصـاص أو استملكتـه، بمـال أو قتلتـه، منكـم

حتـى يـدور    (اما واالله لا تلبثون بعدها الا كريثما يركب الفرس (×)وقال 
اذن لمـا امتنعـوا عـن القيـام بواجـب       )٣(بكم دور الرحى ويقلق بكـم قلـق المحـور)   

                                                 

  . ٢٥٤/  ٢ الحسن الامام حياة (١)
   .٦٤/  ٣:للقندوزي المودة ينابيع ،٤٢٥/  ٥:الطبري تاريخ(٢)
   .٦٦٥ ،٦٦٤ ،٦٥٦: واصحابه الشهداء سيد مقتل من الصحيح(٣)
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النصرة للإمام الحق لم يحصلوا على ما أرادوا من الدعة والراحة وسرعان ما دفعـوا  
  الثمن الذي حذرهم منه غالياً.

 -يزيد وابن زياد  -وقال زهير بن القين في خطبته (فأنكم لا تدركون منهما 
الا بسوء عمر سلطانهما كله ليسملان اعينكم ويقطعان ايديكم وارجلكم، ويمثّلان 
بكم، ويرفعانكم على جذوع النخل ويقّـتلان امـاثلكم وقـراءكم أمثـال حجـر ابـن       

  عدي واصحابه وهاني ابن عروة واشباهه).
لاحظ كيف تحول بخلهم بالتضحية الواجبة في سبيل االله الى نصرة للأشرار 

  ع في تلك الجريمة البشعة والعاقبة المرعبة.وسقوط مري
وخذ مثالا نعيشه اليوم وهو التصدي البطولي للمجاهدين والمتطوعين لصـد  
الهجمة الهمجية للدواعش والإرهابيين الذين أعلنوا بصراحة انهـم قـادمون لـنقض    
العتبات المقدسة في النجف وكربلاء واحتلالها وغرهم سقوط الموصل وتكريـت  

ن بأيديهم، فنهض المؤمنون الغيـارى فـي وجـوههم واسـترجعوا مـنهم مـا       في يومي
اغتصبوه وطهروا الأرض من رجس وجودهم وكلّفنا ذلك شهداء كـرام وجرحـى   

  اعزاء لكن الثمن سيكون اضعافه لو تقاعسنا ولم نقم بهذا الواجب.
والآية أيضـا بصـيغة المضـارع الـذي يعنـي اسـتمرارية الحالـة أي ان الـذين         

ا وأعــداء الإســلام مــن الطواغيــت والقــوى المســتكبرة وذيــولهم واتبــاعهم  كفــرو
ومنفذي خططهم سيستمرون في انفاق أموالهم للصد عن سبيل االله بكل الأسـاليب  
التي اشرنا الها اختصارا، وشواهده كثيرة في زماننا لكن النتيجة تكون واحدة دائما 

  تمرار بأذن االله تعالى .وقطعية وهي الخسارة والحسرة ونشاهد هزيمتهم باس
كما ان هذه الحقيقة التي استفدناها من الآية جارية مدى الزمـان فـلا يقصّـر    
احد في القيام باي عمل راجح شرعاً او عقـلاً ولـيس فقـط فعـل الواجبـات وتـرك       
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المعاصي، بل المستحبات أيضا وكل عمل انساني، لأنه ان قصّر خسر هذه الفرصـة  
وسوف لا يحصل على النتيجـة التـي أرادهـا بـل يقـع فـي        للكمال والسمو والفلاح

 (مـن :بقولـه  (×)عكس ما كان يريده، هذه النتيجـة اخبـر عنهـا الامـام الحسـين      
  .)١(يحذَر) ما لمجيء وأَسرع يرجو، لما أَفْوتَ كان تَعالى االلهِ بِمعصية أَمراً حاولَ

ن مشـتهياتها ومـا تمنيـه بـه مـن      وبالعكس فأن من يجاهـد نفسـه ويتخلـى ع ـ   
السعادة والراحة الموهومة فان االله تعالى يعوضه عن صبره ومجاهدته بما يقـر عينـه   

 (’)حقيقةً وليس زيفاً كالذي ورد في النظر الـى المحرمـات، روي عـن النبـي     
وهو يحدث عن ربه (النظرةُّ سهم مسموم من سهام أبليس، من تركها من مخـافتي  

فلاحظ التعبير بالابـدال الـذي يعنـي الحقيقـة      )٢(ناً يجد حلاوته في قلبه)أبدلته ايما
  التي ذكرناها .

ـمْعَ وهَُـوَ شَـهِيدٌ { لـْقَ الس�
َ
وْ أ

َ
 }إنِ� فِ ذلكَِ لَِكْـرى لمَِـنْ كنَ لَُ قَلـْبٌ أ

ذُنٌ واعِيَةٌ {)، R:(ق
ُ
�:(الحاقة }وَتعَِيَها أ(.  

  
  
  
  
  
  

                                                 

 يحـذر  لمـا  اسرع وفيهما ١٩ ح ١٢٠: ٧٨ الأنوار بحار ، ١٧٧: العقول تحف ، ٣ ح ٣٧٣: ٢ الكافي  (١)
  . ٣ ح ٤٢١: ١١ الشيعة وسائل ، ١٠١ ح ٤٥: ٢ الحكمة معادن ، ٣ ح ٣٩٢: ٧٣ و

  .٩/٤:الحكمة ميزان  (٢)



  

  }٩٩{@  .................................................................................................   ٢ج/من نور القرآن
  

K‹fÏÖ]PU< <

  þ:النفالسورة 

@P ٖء ن�مَا غَنمِۡتُم مِّن شَۡ
َ
ن�  وَٱعۡلمَُوٓاْ أ

َ
ِ خُُسَهُۥفأَ �GِO@ @

‹fÏÖ]<Åç•çÚVíéÂ†�Ö]<ÑçÏ£]<t]†}cVl÷^Ó�ý]æ<hçqçÖ]
EMD

< <

 ذكـرت  وقـد   الغنـائم،  من الخمس إخراج وجوب في صريحة بل ظاهرة الآية
 واليتـامى  بـى القر والـذي  ولرسوله الله  ستة، وهي الخمس فيها يصرف التي العناوين

 أن )×( الكـاظم  الإمـام  عـن  مفصّـلة  روايات دلت السبيل، وقد وابن والمساكين
 وتقويـة  المسـلمين  مصـالح  فـي  يصـرفها  الأمـر  لـولي  تكـون  الأولى الثلاثة الاسهم
 )’( االله رسـول  ذريـة  مـن  للمحتـاجين  فهـي  الأخرى الثلاثة اما  ونشره، الإسلام
 لهـم  عوضـا  السـادة)  (حـق  الثـاني  وسمي  مام)لاا (حق الأول النصف سمي ولذلك

 مـن  لهـم   المقـدس  الشـارع  فأبـاح  النـاس  سـائر  مـن  لهـم  تحـل  لا  التـي  الزكاة عن
او  عجـز  وأن للوالي فهو شيء عنهم فضل فإن  سنتهم، في به ما يستغنون(   الخمس

                                                 

جد الـرأس  محاضرة ألقيت على حشـد كبيـر مـن فضـلاء وطلبـة الحـوزة العلميـة غـصَّ بهـم مس ـ          )١(
فـي مناسـبة دينيـة بعـد ذكـرى ولادة أميـر المـؤمنين        (×) الشريف المجاور لمرقـد أميـر المـؤمنين    

وكانت هذه المحاضرات والحشود الحاضـرة  م،  ٢٠/٩/٢٠٠٢هـ الموافق  ١٤٢٣/رجب/١٣في (×) 
طاب ترعب النظام الصدامي المقبور (راجع تأريخ تلك الفترة في مقدمة المجلد الأول من موسوعة خ

    المرحلة وكتاب (جهاد واجتهاد).  
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 وإنمـا  بـه،  يستغنون ما بقدر عنده من ينفق أن الوالي على كان استغنائهم عن نقص
  )١()يه ان يمونهم لان له ما فضل له ما فضل عنهعل صار
 الغنـائم  علـى  خـلاف  من بدر معركة في حصل ما سياق في وقعت وأن والآية 

 كتابــا أصــبح والا النــزول بمــورد يــدقّتُ لا القرآنيــة الآيــات أن المعلــوم مــن أن إلا
  شاملة. عامةفالاية  لذا الاجيال، لكل خالدا وليس للماضي

صل ((إصابة الغَنَم والظفر به ثم استعمل في كل مظفور به من جهة و(الُغنم) في الأ
، فيجـب الخمـس فـي كـل غنيمـة      )٢(العدى وغيرهم)) كما فـي مفـردات الراغـب   

يظفر بها الانسان سواء فـي الحـرب وغيرهـا ولا وجـه لتخصـيص الوجـوب بغنـائم        
الحرب، وقد وردت عشرات الروايات التي تذكر موارد وجوب الخمس وشروطه 
ونحو ذلك مما ذكر في الرسائل العمليـة للفقهـاء ويكفـي ان نـذكر روايـة واحـدة       

) عـن الخمـس   ×معتبرة، في الكافي بسنده عن سماعة قال (سالت أبـا الحسـن (  
وقـد بحثنـا مفصـلا ادلـة وجـوب      )  ٣(في كل ما افاد الناس مـن قليـل او كثيـر)   :فقال

يء من ذلك ان شـاء االله  ، وسيأتي ش)٤(الخمس ومستحقيه في موسوعة فقه الخلاف
  تعالى.

ــد   ــذي نري ــور ال ــة والن ــن الاي ــة (  اقتباســه م ــو شــكوى الائم ــزوف ^ه ــن ع ) م
ــيب       ــا يص ــتحقيها، وم ــى مس ــرعية ال ــوق ش ــن حق ــذمتهم م ــا ب ــع م ــن دف ــاس ع الن

                                                 

 ٤، ح١/٤٥٣) الكافي: ١

  ٣٦٦الأصفهاني: -مفردات غريب القرآن (٢)
 ١١، ح ١/٤٥٧) الكافي:٣(

   ، ط. الأولى٣/٩فقه الخلاف:  (٤)
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ــع      ــك وكيــف تقن ــوا عــن ذل ــدنيا والاخــرة اذا امتنع ــي ال ــة ســيئة ف ــة مــن عاقب الام
  الناس بامتثال الواجب الشرعي.

 (×)ما جاء في الرسالة الثانية التـي وجههـا الإمـام المهـدي     شكاوى ومن تلك ال
أي   ،)١(والمؤرخة غرة شوال سـنة اثنـي عشـر وأربعمائـة     ،)&(إلى الشيخ المفيد 

(ونحـن نعهـد إليـك أيهـا الـولي المخلـص المجاهـد فينـا         :قبل أكثر من ألـف عـام  
ليائـك الصـالحين إنـه مـن     ، أيدك االله بنصره الذي أيد به السـلف مـن أو  )٢(الظالمين

اتقى ربه من إخوانك في الدين وأخرج مما عليه إلى مستحقيه كان آمناً من الفتنـة  
ومن بخل منهم بما أعاده االله من نعمتـه علـى مـن     ،المبطلة ومحنها المظلمة المضلّة

خرتـه، ولـو أن أشـياعنا وفّقهـم االله     آأمره بصلته فإنه يكـون خاسـراً بـذلك لأولاه و   
على اجتماع من القلوب فـي الوفـاء بالعهـد علـيهم لمـا تـأخّر عـنهم الـيمن          لطاعته
ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصـدقها مـنهم بنـا، فمـا      ،بلقائنا

واالله المستعان وهو حسـبنا   ،يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم
  ونعم الوكيل).

<íè†�fÖ]<á^Ú†u<h^f‰_ír£]<ð^ÏÖ<àÚ<V< <
يبين في هذا المقطـع مـن الرسـالة الشـريفة أسـباب حرمـان        (×)فالإمام   

                                                 

نـه وصـل   أريخ التوقيـع الثـاني   أ. والذي يظهر من ت ـ ٣٢٤/ ٢:تجدها في كتاب الاحتجاج للطبرسي )١(
حيث كانت وفاته فـي يـوم الجمعـة لـثلاث خلـون مـن شـهر         تقريباً أشهره بثمانية إلى الشيخ قبل وفات

سنة وقبره اليوم في الرواق الكاظمي. وجاء  ٧٧ أوسنة ٧٥هـ وعمره الشريف ٤١٣رمضان المبارك سنة 
كتـب  (×)  عن الشيخ يحيى ابن بطريق الحلي (إن الإمام الحجـة  الجزء الثانيفي طرائف المقالات 

 ).ثلاث كتب في كل سنة كتاباً )&(لمفيد  إلى الشيخ ا

 (^).لم يجاهد بسيف بل دفع الكثير من الشبهات عن مذهب أهل البيت  )٢(
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ويخـصُ شـيعته    ،البشرية وخصوصاً شيعته من طلعته المباركة وألطاف لقائه السـنية 
واعتقـاد راسـخ    بالتأسف لأنهم مستحقون للفوز بلقائه بما يحملون من ولاء ونصرة

أما غيرهم فهـم غيـر مسـتحقين     ،لك بعض الموانعإلا إنه يمنعهم من ذ ،)^م (هب
أصلاً للتشرف بلقائه، وقد جعل من أهم تلك الأسباب امتنـاعهم عـن أداء الحقـوق    

   .الشرعية التي فرضها االله تبارك وتعالى في أموالهم وإيصالها إلى مستحقيها
  : الأمور المترتبة على عدم دفع الحقوق

  على ذلك أمرين : (×)وقد رتب 
ــاة البشــرية مــن الظلــم   (×)ظهــوره  تــأخير -١ وبمــا يعنــي اســتمرار معان

 .والاضطهاد والتعسف والانحراف والضلال وكثرة مستحقي النار من البشر

لأن رايـات ضـلال عديـدة تخـرج قبـل       ،عدم الأمان من الفـتن المضـلة   -٢
فيتيهـون ولا يسـتطيعون التمييـز     ،ظهور القائم (#) وتخلط الأوراق علـى النـاس  

عن مخاوفه مـن   (^)وقد عبر أحد أصحاب الأئمة  ،لحق وراية الباطلبين راية ا
وسأل عن كيفية النجاة والإصـابة فـي التمييـز بـين هـذه الـدعوات        ،مثل تلك الفتنة

ومـن مقومـات هـذا     ،)٢(من الشمس))١((واالله إن أمرنا لأبين:(×) فقال ،المختلطة

                                                 

 ٣/ح١/٣٣٦الشيخ الكليني:  -أصول الكافي) ١(

إلا إن هذه الأضاليل تمرر على الذين لـم يعـدوا أنفسـهم الإعـداد المطلـوب لتحمـل أمـر الإمـام           )٢(
عبـد امـتحن االله قلبـه     أونبـي مرسـل    أوملـك مقـرب    إلاصعب لا يحتمله صعب مست أمرنا(إن  (×)

وشـواهد   ،له أوضـح مـن الشـمس   (×) أما المؤمن المخلص الله تعالى فسيكون أمر الإمام  ،للإيمان)
ذلك في واقعنا المعاصر كثيرة فكم ممن لهم مكانة علمية مرموقـة تخفـى علـيهم أوضـح الواضـحات      

من البسطاء ذوي القلوب النقية تعرف الحقيقة وتهتدي لها بيسر والمعيار  وكم ،وتمرر عليهم الأباطيل
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   .قوق الشرعيةأداء الح -بحسب ما أفادته الرسالة الشريفة  -الوضوح 

[ÜãÎ‡…<^²<�]<î×Â<Œ^ßÖ]<Ø~fè<ÌéÒ< <
كما تشير الرسالة ضمناً إلى أن كل ما بأيدي الناس من أموال إنما هو شـيء  

فكيف يبخلون عليـه تبـارك وتعـالى بطاعتـه      ،ولو شاء منعهم ،رزقهم االله تعالى إياه
تاجين الـذين  لقضاء حوائج المح )١(وتنفيذ أمره في إنفاق البعض اليسير مما رزقهم

حْسَنُ {ابتلاهم االله بالمنع والفقر كما ابتلى هؤلاء بالعطاء والغنـى  
َ
يBكُمْ أ

َ
لَِبلُْوَكُمْ أ

  ).�:هود( }عَمَ�ً 

‹Û¤]<î×Â<^ßnè‚u<ˆÒ†Þ<]ƒ^¹<V< <
وتندرج تحت عنوان الحقوق الشرعية مصاديق عديدة كالزكـاة والخمـس    

اق المستحب فمجالاتـه واسـعة جـداً،    أما الإنف ،والكفارات والنذور وردود المظالم
  ونحن نركّز في حديثنا هذا عن الخمس لأمرين:

ويشكل اليوم عنصراً مهماً لحفـظ التـوازن    ،إنه من أهم الفرائض المالية -١
الاقتصادي في المجتمع بعد أن قلّ دور الزكاة عما كانت عليه فـي صـدر الإسـلام    

انـت عمـدة واردات النـاس مسـتندة     فبعـد أن ك  ،الحياة الاقتصادية نمط بسبب تغير
                                                                                                                            

 مـن الفـتن ونـوراً    نه من يتق االله يجعل لـه مخرجـاً  أفي ذلك كله التقوى جاء في نهج البلاغة (واعلموا 
 .١٢٩-١١٢أنظر: نهج البلاغة:  من الظلم)

ا الصَّلاةَ و ينْفقُوا مما رزَقْناهم سرا و علانِيةً مـن قَبـلِ أَن   قُلْ لعبادي الَّذين آمنُوا يقيمو{قال تعالى  )١(
يا أَيها الَّذين آمنُوا أَنْفقُوا ممـا رزَقْنـاكُم مـن قَبـلِ أَنP     ) و T} (إبراهيم:يأْتي يوم لا بيع فيه ولا خلالٌ

و يهف عيلا ب موي يأْتي      ونمالظَّـال ـمه ونرالْكـاف ةٌ ولا شَـفاع لا خُلَّـةٌ وO :البقـرة)Uو (P   نُـونمؤي ينلَّـذ
قُوننْفي مزَقْناها رمم الصَّلاةَ و ونيمقي بِ وبِالْغَيO :البقرة)Í.(  
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إلى الزراعـة وتربيـة الحيوانـات التـي هـي مـوارد وجـوب الزكـاة أصـبحت اليـوم           
عن دائرة  -بحسب المشهور - مستندة إلى التجارة والصناعة والحرف مما يخرجها

فيكون تشريعه إلـى جنـب تشـريع الزكـاة دلـيلاً       ،فيشملها الخمس ،وجوب الزكاة
لة وصلاحيتها لتنظيم حياة البشرية إلـى النهايـة حيـث خطـط     على خلود هذه الرسا

 الشارع المقدس لكل تغيرات الحياة.

توالي هجمات التشكيك في وجوب الخمس وصد الناس عن أداء هذه  -٢
  الفريضة بأساليب مختلفة تأتي الإشارة إليها بإذن االله تعالى.

…^ßÖ]<ÐvjŠè<‹Û¤]<ÄÞ^Ú<V< <
ة والصــوم والزكــاة والحــج فــي والخمــس فريضــة واجبــة كوجــوب الصــلا

ذكرها الفقهاء (قده) استناداً إلى القـرآن الكـريم وسـنة النبـي العظـيم      الموارد التي 
فمن أخـلَّ   ،)١(الذين هم عدلُ الكتاب )صلى االله تعالى عليه وعلى وآله الطاهرين(

ةُ عَلَيهْا ناراً وَقُودُهَا ال�اسُ وَالْجِارَ {بشيء منها فقد ارتكب كبيرة يستحق عليهـا  
ـــا  ـــونَ م ـــرهَُمْ وَيَفْعَلُ مَ

َ
َ مـــا أ �Gـــونَ ا ـــدادٌ + يَعْصُ ـــ�ظٌ شِ ـــةٌ غِ مَ�ئكَِ

رضَْـعَتْ وَتضََـعُ { )،W(التحريم:}يؤُْمَرُونَ 
َ
ـا أ يوَمَْ ترََوْنهَا تذَْهَلُ كBُ مُرضِْعَةٍ عَم�

ِ  كBُ ذاتِ حَلٍْ حَلْهَا وَترََى ال�اسَ سُكرى وَما هُمْ بسُِكرى �Gوَلكِن� عَـذابَ ا
)، وقد عدت بعـض الروايـات الشـريفة بصـراحة حـبس الحقـوق       ٢(الحج:}شَدِيدٌ 

إلـى الزنـا وشـرب     )٢((×) وقرنها الإمام الرضا ،الشرعية من غير عسر من الكبائر
وكذا فـي حـديث عـن     ،لواط والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم والرباالخمر وال

                                                 

  ٣/٢٨٤ملحق شكوى القرآن، من نور القرآن:  )١(
  .٣٣ح  ٤٦أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، باب  وسائل الشيعة:كتاب الجهاد ، )٢(
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  .)١((×)الإمام الصـادق 

[‹Û¤]<hçqæ<î×Â<ØéÖ‚Ö]<çâ<^Ú< <

ن�مـا غَنمِْـتُمْ {:وقد نصّ القرآن على وجوب الخمس بقوله تعالى
َ
وَاعْلمَُوا أ

ِ خُُسَـهُ وَللِر�سُـولِ وَلِِي القُْـرْب وَالَْتـام وَالمَْسـاكيِِ وَابـْنِ  مِنْ شَْ  �Gِ ن�
َ
ءٍ فأَ

بيِلِ  ولا تختص بغنـائم   ،ا يستفيده الإنسان)، ويراد بالغنيمة مطلق مþ(الأنفال:}الس�
عـن   (×)قال سألت أبـا الحسـن    ،وأكدته موثقة سماعة ،)٢(الحرب، قاله الراغب

  .وغيرها ،)٣((في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير):فقال ،الخمس
 ،كــان يعمــل بهــا (’)جمــع علمــاء الفــريقين علــى أن رســول االله  أوقــد 

ثـم منعـه القـوم علـى      ،(’)حتـى وفاتـه   فيخصّ قرباه من بنـي هاشـم بـالخمس    
وجعلوهم كغيـرهم (راجـع الكشـاف فـي تفسـير       (’)مستحقيه من آل الرسول 

  .)٤(هذه الآية ومسند أحمد وغيرها من الصحاح)
عــن لــوعتهم لهــذه المخالفــة الصــريحة للكتــاب   (^)وقــد عبــر الأئمــة  

قـول قـريش فـي    (مـا ت :(×) قال أبو عبـد االله :فعن أبي جعفر الأحول قال ،والسنة

                                                 

 . ٣٦نفس المصدر ح ) ١(

والغنم بالضـم فالسـكون، إصـابته والظفـر     :(المفردات في غريب القرآن مادة (غنم) . حيث يقول  )٢(
به، ثم استعمل في كل مظفور به من جهة العدى وغيرهم ومن ذلك يظهر، أن المقصـود بالغنيمـة فـي    

يكسبه الإنسان ويربحه من أي طريق كان. بمشـقة أو غيـر مشـقة، فـي حـرب أو فـي       اللغة، هو كل ما 
 .)سلم، من دون تقييد

 . ٦ح ٨كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس ، باب الشيعة:وسائل  )٣(

 . ٥٠ الموسوي، صشرف الدين لسيد عبد الحسين النص والاجتهاد ل )٤(
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 ،لو كـان مباهلـة لتبـاهلن بنـا     ،نصفونا وااللهأما :قال ؟تزعم إنه لها:قلت:قال ؟الخمس
    .)١(م وعلي سواء)هثم يكون  ،ولئن كان مبارزة لتبارزن بنا

<<<<E<íÛñù]<¼ÏŠŁè<Øâ^D<[Íæ†¿Ö]<gfŠe<ÜãÏu< <

 حقّهم في فترة ما بسبب الظروف التي يمـرون  ^) (قد يسقط الأئمة ،نعم
فـدخل   (×) (كنـت عنـد أبـي عبـد االله    :كما في رواية يونس بن يعقوب قال ،بها

تقـع فـي أيـدينا الأمـوال والأربـاح       ،جعلـت فـداك  :عليه رجل مـن القمـاطين فقـال   
فقـال أبـو عبـد االله     ؟ن حقّك فيها ثابـت، وإنـا عـن ذلـك مقصـرون     أوتجارات نعلم 

كـان يعلـم بثبـوت حـق     فالسـائل   ،)٢(ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليـوم) :(×)
  .نه قد أسقطه عنه اليوم لا مطلقاًأأكّد له  (×) لكن الإمام ،في ماله (×)الإمام 

فرصـة مناسـبة لبيـان بعـض      (×)لكن بعد ثلاثة أجيال يجد الإمام الجواد 
(إن الـذي أوجبـتُ فـي سـنتي هـذه      :فكتب إلى بعض أصـحابه  ،تشريعات الخمس

أكره تفسير المعنـى كلـه خوفـاً مـن      ،معانيوهذه سنة عشرين ومائتين لمعنى من ال
إن مـوالي أسـأل االله صـلاحهم أو بعضـهم     :وسأفسر لك بعضـه إن شـاء االله   ،الانتشار

فأحببتُ أن أطهـرهم وأزكّـيهم بمـا فعلـت      ،فعلمتُ ذلك ،قصّروا فيما يجب عليهم
مْوالهِِمْ صَـدَقةًَ {قال االله تعالى  ،من أمر الخمس في عامي هذا

َ
تُطَهِّـرهُُمْ  خُذْ مِنْ أ

ُ سَـمِيعٌ عَلـِيمٌ  �Gلـَمْ ، وَتزَُكّيِهِمْ بهِا وَصَلِّ عَلَيهِْمْ إنِ� صَ�تكََ سَـكَنٌ لهَُـمْ وَا
َ
أ

َ هُوَ ال�و�ابُ  �Gن� ا
َ
دَقاتِ وَأ خُذُ الص�

ْ
َ هُوَ يَقْبَلُ ال�وْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَأ �Gن� ا

َ
يَعْلمَُوا أ

                                                 

  . ١٥/  ١٤ح ١كتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ، باب  )١(
 .٦ح ،٤كتاب الخمس، أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، بابالشيعة:وسائل ) ٢(



  

  }١٠٧{@  ...............................................................................................   ٢ج/من نور القرآن
  

ُ عَمَلَكُمْ وَ رسَُولُُ وَ المُْؤْمِنُونَ  وَقُلِ ، الر�حِيمُ  �Gونَ ، اعْمَلُوا فَسَيََى اBوسََـتَُد
هادَةِ فَيُنبَّئُِكُمْ بمِا كُنتُْمْ تَعْمَلُونَ  ) إلـى أن  Z-�(التوبـة: }إ@ علمِِ الغَْيبِْ وَالش�

ــال  ــام   :(×)ق ــي كــل ع ــيهم ف ــةٌ عل ــد فهــي واجب ــائم والفوائ ــا الغن ــال االله ،(فأم  ق
ن�ما غَنمِْتُمْ مِنْ شَْ {:تعـالى 

َ
ن�  وَاعْلمَُوا أ

َ
ويـأمر شـيعته فـي     .)١(}…خُُسَـهُ  Gِ ءٍ فأَ

التصـرف قبـل دفـع     (^)نهاية الكتاب بإيصـال الحقـوق إلـى وكلائـه. وحرمـوا      
(لا يحـلّ لأحـد أن يشـتري مـن الخمـس      :(×)فعن أبي جعفر  ،الحقوق الشرعية

  .)٢(شيئاً حتى يصل إلينا حقّنا)
 (×)وكتب رجل من تجار فارس مـن مـوالي الإمـام أبـي الحسـن الرضـا       

إن (الخمـس عوننـا علـى ديننـا     :فكان مما قال فـي جوابـه   ،يسأله الإذن في الخمس
 ،فلا تزووه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعانا ما قدرتم عليـه  ،وعلى عيالنا وعلى موالينا

لأنفسكم ليوم فـاقتكم،   فإن إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون
وسـأله جماعـة أن يجعلهـم فـي حـلٍّ مـن        ،)٣(والمسلم من يفي االله بمـا عهـد إليـه)   

(ما أمحل هذا! تمحضونا المودة بألسنتكم وتزوون عنـا حقـاً   :(×)فقال  ،الخمس
جعله االله لنا وجعلنا له وهو الخمس، لا نجعل لا نجعـل لا نجعـل لأحـد مـنكم فـي      

إلـى سـفيره محمـد بـن عثمـان       (×)لإمام صاحب العصـر  وفي مكاتبة ا ،)٤(حل)
لعنـة االله والملائكـة والنـاس أجمعـين علـى مـن اسـتحلّ مـن مالنـا          (:)&(العمري 

                                                 

 . ٥، ح ٨كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، باب الشيعة:وسائل  )١(

 . ٤ح ١أبواب ما يجب فيه الخمس ، باب  )٢(

 . ٢ح ٣ كتاب الخمس، أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، بابالشيعة:وسائل  )٣(

  . ٧ح نفس الباب،  )٤(
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  .)١(درهماً)
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جميع ما ورد من التهديد والوعيد لتارك الزكاة ينطبق علـى تـارك الخمـس    
  :بوجهين
بل إن أمـر الخمـس    ،والغرض منهما واحد ،ان ماليتانإن كليهما فريضت -١

 ،وذرياتهم فيـه بعـد أن حرمـت علـيهم الزكـاة      (^)خطر لتعلق حق أهل البيت أ
 ،( إن االله لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أبدل لنـا الخمـس  :(×)قال الصادق 

لزكاة في صدر وإنما صار الاهتمام با ،)٢(والخمس لنا فريضة) ،فالصدقة علينا حرام
الإسلام لما قلنـاه مـن أن طبيعـة الحيـاة الاقتصـادية يومئـذ كانـت مـورداً لوجـوب          

 الزكاة.

أي مطلق الإنفاق  ،إن كثيراً من موارد ذكر الزكاة أريد بها معناها الأعم -٢
أي عمــوم الحقــوق الشــرعية لا خصــوص الزكــاة   ،الواجــب فــي ســبيل االله تعــالى

ــطلحة  ــ  ،)٣(المص ــر ع ــد يعب ــا ق ــدقة كم ــة بالص ــاة الواجب ــه   )٤(ن الزك ــل قول ــي مث ف
دَقاتُ للِفُْقَراءِ وَالمَْسـاكيِِ وَالعْـامِليَِ عَلَيهْـا{:تعالى )، J(التوبـة: }...إنِ�مَا الص�

                                                 

 . ٧نفس الباب ح )١(

 .٧ح ٢٩الزكاة ، أبواب المستحقين للزكاة ، باب وسائل الشيعة:كتاب  )٢(

بخاتمـه  (×) كما انه قد يعبر عن الصدقة بالزكاة كما عبر االله تعالى عن تصـدق أميـر المـؤمنين     )٣(
ُ وَ رسَُولُُ وَ :{بقوله �Gكُمُ اBِكةَ وَ هُـمْ إنِ�ما وَل ـ�ةَ وَ يؤُْتـُونَ الـز� ِيـنَ يقُِيمُـونَ الص� ِينَ آمَنُـوا ال� ال�

 . )]} (المائدة:راكعُِونَ 

مْوالهِِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تزَُكّيِهِمْ بهِا وَ صَلِّ عَلَيهِْمْ إنِ� صَ�تكََ سَـكَنٌ :{قال تعـالى  )٤(
َ
خُذْ مِنْ أ

ُ سَمِيعٌ  �Gالتوبة:عَليِمٌ لهَُمْ وَ ا) {�. ( 
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ومما جاء في مانع الزكاة الشاملة لمانع الخمس بالتقريب المتقدم مـا ورد عـن أبـي    
اً إلا جعل االله ذلك يـوم القيامـة   (ما من عبد منع من زكاة ماله شيئ:قال (×)جعفر 

وهو قول االله  ،ثعباناً من نار مطوقاً في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب
) (يعنـي مـا بخلـوا    ¡:(آل عمران }سَيُطَو�قُونَ ما بَلُِوا بهِِ يوَمَْ القِْيامَةِ {:عز وجل

  .)١(به من الزكاة)
الزكــاة بــإخراجهم مــن إجــراءً فــي حــق مــانعي  (’)ويتخــذ رســول االله 

فـي المسـجد    (’)بينما رسول االله :قال (×)كما ورد عن أبي جعفر  ،المسجد
(اخرجوا من مسـجدنا  :فقال ،خرج خمسة نفرأقم يا فلان، حتى  ،قم يا فلان:إذ قال

(مـن منـع قيراطـاً مـن     :(×)وعـن أبـي عبـد االله     ،)٢(نتم لا تزكّون)ألا تصلّوا فيه و
 (×)لعلـي   (’)وفي وصية النبي ، )٣(دياً أو نصرانياً)الزكاة فليمت إن شاء يهو

وعـد مـنهم مـانع الزكـاة، ثـم       ،كفر باالله العظيم من هـذه الأمـة عشـرة    ،يا علي(:قال
 ،يا علي:وعد منهم مانع الزكاة، ثم قال ،ثمانية لا يقبل االله منهم الصلاة ،يا علي:قال

تـارك   ،، يـا علـي  ةلم ولا كرام ـمن منع قيراطاً من زكاة ماله فليس بمـؤمن ولا بمس ـ 
حَـدَهُمُ {:وذلك قوله عز وجـل  ،الزكاة يسأل االله الرجعة إلى الدنيا

َ
حَت� إذِا جـاءَ أ

  .)١()©:(المؤمنون })٤(المَْوتُْ قالَ رَبِّ ارجِْعُونِ 

                                                 

 . ٣ح ٣الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، باب وسائل الشيعة:كتاب  )١(

 . ٧نفس الباب ح )٢(

  . ٥ح ٤أبواب ما تجب فيه الزكاة ، باب وسائل الشيعة:كتاب الزكاة،  )٣(
نفْقُِوا مِنْ ما رَزقَنْاكُمْ مِنْ قَبلِْ {وتفهم ذلك من خلال قوله تعـالى   )٤(

َ
حَدَكُمُ المَْوتُْ  وَأ

َ
تَِ أ

ْ
نْ يأَ

َ
أ

ـالِيَِ  كُـنْ مِـنَ الص�
َ
قَ وَ أ ـد� ص�

َ
جَلٍ قرَيِبٍ فَأ

َ
رْتنَِ إ@ أ خ�

َ
) إذا ,} (المنـافقون: فَيَقُولَ رَبِّ لوَْ + أ
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 عظـم عنـدما نعلـم إن لعـدم دفـع الخمـس آثـاراً وضـعية        أوتكون المشـكلة  

فـإن اللقمـة غيـر المخمسـة تكـون       ،عية ذكرها الفقهـاء (قـدس االله أرواحهـم)   وشر
والملـبس غيـر المخمـس لا     ،حراماً فتترك آثاراً سيئة في الذرية التـي تتكـون منهـا   

 ،يكون مباحاً فلا تصح الصلاة فيه، والمـاء إذا لـم يكـن مباحـاً فالوضـوء بـه باطـل       
  نع الحقوق الشرعية.وبذلك تتراكم هذه الذنوب والمشاكل على ما
‹Û~×Ö<Œ^ßÖ]<ÄÊ�<Ý‚Â<í×Ó�Ú<tøÂ<V 

ولما كان العلم بالشـيء والاقتنـاع بـه هـي الركيـزة الأساسـية للانـدفاع نحـو         
إن علاج أي مشكلة يجب أن يتوجه أصلاً إلى علل :)٢(وطالما قلنا ،العمل والتطبيق

فإنه عمل غيـر   ،ئجهالا معلولاتها وآثارها الظاهرية ونتا ،المشكلة وأسبابها ومناشئها
  .)٣(حكيم

                                                                                                                            

في هذه الآية الكريمة تدرك ما للصدقة من أهمية بالغة فأول شيء يأتي على ذهن العبـد   تمعنت جيداً
 هو (الصدقة).بعد الموت 

  . ٧ح ٤أبواب ما تجب فيه الزكاة ، باب وسائل الشيعة:كتاب الزكاة،  )١(
 ٣/٢٨٢ملحق شكوى القرآن، من نور القرآن:  )٢(

السـبب لهـذه الرذائـل     أومناهج علم الأخلاق تركز على جانب المعلولات ولا تعالج العلـة  بعض  )٣(
مـن جميـع الجهـات مـن حيـث معنـى الرذيلـة         تناولهـا نـه ي إعندما يتكلم عن رذيلة من الرذائل ف فمثلاً

هذه الرذيلة في النفس الإنسانية والنـوازع   ئنه لا يتطرق إلى بيان مناشأ إلاوذمها في الأخبار وعلاجها 
 أن(فقـد تجـد    أصـله التي تؤدي إلى ظهورها وكيفية إزالة هذه العلل والأسباب واجتناب المرض من 

الغفلـة وراء جميـع المعاصـي     أنالاسـتعلاء وكـذلك تجـد     أوالأنانيـة   أوالحسـد   إمـا  سبب الغيبة مثلاً
وهكذا) لذا ينبغي عدم الاكتفاء بمعالجـة الأعـراض الظاهريـة للمـرض كمـا أشـير إليـه بوضـوح فـي          

 كتاب (شكوى القرآن).



  

  }١١١{@  ...............................................................................................   ٢ج/من نور القرآن
  

  فالعلاج يكون على مستويين :
بمعنـى كيـف نحفّـز النـاس علـى طاعـة االله تبـارك         ،عـام :الأولالمستوى 

ونثيـر فـيهم الاسـتجابة لـداعي االله تبـارك       ،وتعالى عموماً وليس في الخمـس فقـط  
ــ{ ؟وتعــالى ِ وَللِر�سُ �Gِ ــوا اسْــتَجِيبُوا ِيــنَ آمَنُ ــا ال� هَ Bي

َ
ــا أ ــا ي ولِ إذِا دَعكُــمْ لمِ

ِ وَآمِنُوا بهِِ يَغْفرِْ لَكُمْ مِـنْ { )،ï(الأنفـال:  }يُيْيِكُمْ  �Gجِيبُوا داعَِ ا
َ
يا قَومَْنا أ
لِمٍ 

َ
ِ فَلـَيسَْ بمُِعْجِـزٍ ، ذُنوُبكُِمْ وَيُجِركُْمْ مِنْ عَذابٍ أ �Gوَمَنْ + يُِبْ داعَِ ا

[رَضِْ وَليَسَْ لَُ مِنْ دُ 
ْ
ولئكَِ فِ ضَـ�لٍ مُبـِيٍ فِ ال

ُ
وْلِاءُ أ

َ
-T(الأحقـاف:  }ونهِِ أ

وقد فصّلنا القول في ذلك في فصل (ما هـي الـدروس المسـتفادة مـن طريقـة       ،)^
وفي محاضرات (فلنرجع  ،القرآن في إصلاح البشرية) من كتاب (شكوى القرآن)

  .)١(إلى االله)
ن الشـرائع  ألقوانين الوضعية إن من الفروق بين الشريعة الإلهية وا:وقلنا هناك

لذا يندفع إلى التطبيـق بـلا رقابـة    ، الإلهية تربي الإنسان من الداخل أولاً وتبني ذاته
بينمـا القـوانين الوضـعية     ،من الخارج ولا يحتاج إلـى أي ضـغط للطاعـة والامتثـال    

ومع ذلك يحاول الشـخص بكـل    ،تحتاج إلى فرض عقوبات وأجهزة مراقبة وردع
فإن المؤمن هو وحده يحاسـب   ،خذ مثلاً الخمس ،عليها فيل والالتفاوسيلة التحا

نفسه ويخرج ما عليه من حقوق ويأتي بكل سرور ليسلمها إلى الحوزة الشـريفة أو  
بينما يتهرب بكل الوسائل مـن الضـرائب التـي يفرضـها عليـه       ،يصرفها في مواردها

   .ديةفهذا هو فرق أساسي بين الإسلام والحضارة الما ،القانون

                                                 

  ٣/٢١٨)، من نور القرآن: ٣١{وتُوبوا إِلَى اللَّه جميعا} (النور:١٠٥راجع: ملحق قبس/) ١(
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وألخصُ لكم بعض هذه المحفـزات التـي يسـتثيرها الـدين ليـدفع المكلـف       

وقد قسمتها هناك إلـى ثـلاث محـاور     ،مع تطبيقها على ما نحن فيه ،نحو الاستجابة
  :نفسية وعقلية وقلبية باعتبارها مداخل الإنسان المتعددة ومنها

ِ + تُصُْـــوها{ا كثيـــرة إن نعـــم االله علينـــ -١ �Gـــةَ ا وا نعِْمَ Bنْ تَعُـــدF{ 
ومـن شـأن    ،)، سواء في أبداننا أو حياتنا والطبيعة التي من حولنـا عمومـاً  |(النحل:

 }هَــلْ جَــزاءُ الِْ[حْســانِ إِ+� الحْْســانُ {كــل عاقــل أن يــرد الجميــل بالجميــل  
ُ إِ J ،(P(الـرحمن:  �Gحْسَنَ ا

َ
حْسِنْ كَما أ

َ
)، ولمـا كـان االله   _(القصـص:  Oلَكَْ وَأ

غنياً عن عباده فيكون رد الجميل إليه بطاعتـه واسـتعمال نعمـه فيمـا يرضـيه تبـارك       
ومن غير الإنصاف والمروءة أن نعصيه بـالنعم التـي مـن بهـا علينـا ونبخـل        ،وتعالى

هم ( أن االله تعالى يبعث يوم القيامة ناساً من قبـور :(×)عن أبي جعفر  ،عليه بحقه
معهم ملائكـة   ،مشدودة أيديهم إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يتناولوا بها قيد أنملة

هؤلاء الذين منعوا خيراً من خير كثير، هؤلاء الذين :يعيرونهم تعييراً شديداً يقولون
 .)١(أعطاهم االله فمنعوا حق االله في أموالهم)

 ،سـبحانه المـنعم الحقيقـي   إن كل واحد منا يحب أن تزيد النعم عليه وهي بيـد االله  
ـــدَن�كُمْ {وقـــد وعـــدنا ســـبحانه  زيِ

َ
ـــئنِْ شَـــكَرْتُمْ ل وفـــي  )،�(إبـــراهيم:}لَ

ومن أشكال شكر النعمة أن تؤدي حـق االله فيهـا    ،)٢( (بالشكر تدوم النعم):الحديث
(واسـتنزلوا  :فـي حـديث   (×)وقـال الإمـام الصـادق     ،ليزيدها االله تبـارك وتعـالى  

                                                 

 . ٤ح ،٦الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، باب وسائل الشيعة:كتاب  )١(

  ١٢/٣٧٠الميرزا النوري:  -مستدرك الوسائل (٢)
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وَ {:موماً فإن طاعة االله تبارك وتعالى سبب لإفاضة البركاتوع ،)١(الرزق بالصدقة)
رضِْ 

ْ
ـماءِ وَال هْلَ القُْرى آمَنُوا وَات�قَوْا لفََتَحْنـا عَلـَيهِْمْ بـَرَكتٍ مِـنَ الس�

َ
ن� أ

َ
 }لوَْ أ

 ).Û(الأعراف:

٢- ثقة بأن حيواناً مفترساً في هـذه الجهـة فإننـا نهـرب      إنه إذا أخبرنا إنسان
الاتجاه المعاكس ونحذر منه ونتخذ الإجـراءات الواقيـة مـن الوقـوع      بلا  تردد في

فإذا أكّد هذا الخبر ثقة آخر ازداد استعدادنا لـذلك وكنّـا أكثـر حزمـاً،      ،في الخطر
وقد أخبرنا مائة وأربعة وعشرون ألف نبي ومثلهم مـن الأوصـياء والعلمـاء وكلهـم     

ويعاقـب العاصـي    ،علـى طاعتـه   يثاب فيـه المطيـع   ،نه سيكون هناك يوم قيامةأثقاة 
أفلا يوجب هذا البيـان المؤكـد الحـذر     ،على عصيانه بنارٍ وقودها الناس والحجارة

وقـد وصـفها االله    ؟والابتعاد عن كل ما يورطنا في هذه النار المتأججة ولو احتمـالاً 
ا وأن طاعتـه تورثن ـ  ،وأخبرنا أن معصية االله سبحانه توقعنا فيها ،تعالى بمشاهد مرعبة

عرضها السـماوات والأرض فيهـا مـا لا عـين رأت ولا أذن سـمعت ولا خطـر        جنةً
عْيٍُ {على قلب بشر 

َ
ةِ أ خْفَِ لهَُمْ مِنْ قرُ�

ُ
 ).¸(السجدة: }فَ� تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أ

ماذا يخسر الإنسان لـو أطـاع االله سـبحانه واسـتقام     :أن نسأل أنفسنا سؤالاً -٣
بل على العكس فإنه يعـيش ويتمتـع بالحيـاة كمـا      ،على الشريعة؟ إنه لا يخسر شيئاً

وفـوق ذلـك لـه المكاسـب الدنيويـة والأخرويـة التـي         ،يفعل البعيد عن االله سبحانه
ِ {:قال تعـالى  ،يحققها له الإيمان باالله سبحانه والسير على شريعته �Gوَترَجُْونَ مِـنَ ا

خْـرَجَ قُلْ مَنْ حَـ{:وقال تعـالى  )،`(النساء: }ما + يرَجُْونَ 
َ
ِ ال�ـتِ أ �Gمَ زيِنَـةَ ا ر�

                                                 

 .١ح ٣الزكاة ، أبواب الصدقة ، باب وسائل الشيعة:كتاب  )١(
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نيْـا خالصَِـةً يـَومَْ  Bِينَ آمَنُـوا فِ الَْيـاةِ ال يّبِاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هَِ للِ� لعِِبادِهِ وَالط�
لُ اليْاتِ لقَِـوْاٍ يَعْلمَُـونَ  وقـد اتبـع هـذا     ،)^(الأعـراف:  }القِْيامَةِ كَذلكَِ نُفَصِّ

(يا هذا إن كان مـا تقـول أنـت    :حيث قال لأحدهم (×)ادق الأسلوب الإمام الص
فإننا نأكل كمـا تـأكلون    ،نتم سواءأحقاً فنحن و -بأنه لا جنة ولا نار ولا حساب  -

هلكــتم  - وهــو كمــا نقــول -وإن كــان الأمــر كمــا نقــول  ،ونــنكح كمــا تنكحــون
ممـن   وقـد جـرب الكثيـر    ،وهو أسلوب لا يستطيع أن يرفضه أي عاقل ،)١()ونجونا

ن بعضـاً مـن غيـر    أحتـى   ،ن ثـروتهم ازدادت أوا بإخراج الخمس مـن أمـوالهم   أبد
 .فأين الخسارة إذن؟! ،جل زيادة الثروةأالملتزمين بطاعة االله يخمسون من 

أن نلتفــت إلــى أن االله تعــالى مطّلــع علينــا ولا تخفــى عليــه خافيــة فــي    -٤
د جعـل علـى كـل واحـد     وق ،قرب إلينا من حبل الوريدأوهو  ،السماوات والأرض

وجعـل الشـهود    ،منا ملائكة يحصون الأعمال في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة
ها شَـهِدَ عَلـَيهِْمْ وحَت� إذِا ما جاؤُ {:على ذلك من أعضائنا التي نمارس بها حياتنا

بصْارهُُمْ وجَُلُودُهُمْ بمِا كنوُا يَعْمَلُونَ 
َ
همِْ لـِمَ شَـهِدْتُمْ وَقالوُا لُِلـُودِ ،  سَمْعُهُمْ وَأ

نطَْـقَ كُ� شَْ 
َ
ِي أ ُ ال� �Gنطَْقَنَا ا

َ
ةٍ Fلَـْهِ  عَلَينْا قالوُا أ لَ مَـر� و�

َ
ءٍ وهَُـوَ خَلقََكُـمْ أ

َ ،  ترُجَْعُونَ  بصْـاركُُمْ سْ وَما كُنتُْمْ ت
َ
نْ يشَْهَدَ عَلـَيكُْمْ سَـمْعُكُمْ وَ+ أ

َ
ونَ أ تتَُِ

ا تَعْمَلـُونَ وَ+ جُلُودُكُمْ وَلكِنْ ظَ  َ + يَعْلَمُ كَثيِاً مِم� �Gن� ا
َ
وَذلكُِـمْ ،  نَنتُْمْ أ

                                                 

لمَُونَ وَترَْ :{قال تعالى )١(
ْ
لمَُونَ كَما تأَ

ْ
هُمْ يأَ لمَُونَ فإَنِ�

ْ
ِ مـا + يرَجُْـونَ وَ إنِْ تكَُونوُا تأَ �Gجُونَ مِـنَ ا

وقـد تقـدم القـبس فـي      ١/٧٨الشـيخ الكلينـي:    -أصـول الكـافي  ، )`} (النسـاء: كان اللَّه عليماً حكيماً
 .٣٣٥المجلد الأول ص
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صْبَحْتُمْ مِنَ الْاسِِينَ 
َ
رْداكُمْ فأَ

َ
ِي ظَنَنتُْمْ برَِبّكُِمْ أ وا ،  ظَنBكُمُ ال� فإَنِْ يصَْبُِ

فـإذا   ،)&-a:(فصـلت  }فاَل�ارُ مَثوْىً لهَُمْ Fنْ يسَْتَعْتبُِوا فمَا هُمْ مِـنَ المُْعْتَبـِيَ 
التفتنا إلى هذه الحقائق فسنكون دقيقين في تصرفاتنا وسنحسب ألف حساب قبـل  

ومنهـا حـبس الحقـوق الشـرعية      ،أن نورط أنفسنا فـي المعصـية ومخالفـة الشـريعة    
 وعدم إخراجها من المال.

إن الإنسان الذي يمتنـع عـن إعطـاء شـيء مـن نفسـه أو مالـه لطاعـة االله          -٥
وسـتكون عليـه حسـرة يـوم      ،سيدفع أكثر منها في معصية االله وهو راغـم  تعالى فإنه

ِ فَسَيُنفْقُِونهَا {:القيامـة �Gوا عَنْ سَبيِلِ ا Bمْوالهَُمْ لِصَُد
َ
ِينَ كَفَرُوا يُنفْقُِونَ أ إنِ� ال�
ةً ثُم� يُغْلَبُونَ  ِيـنَ كَفَـرُوا إ@ جَهَـن�  ثُم� تكَُونُ عَلَيهِْمْ حَسَْ  }رُونَ ـمَ يُشَْـوَال�

 .)O(الأنفال:

وهو حجـة دامغـة فـي     (×)نقل لكم الحديث التالي عن الإمام الصادق أو
فــي قــول االله عــز  (×)قــال  ،وجــه كــل مــن يمتنــع عــن أداء الحقــوق الشــرعية 

عْمالهَُمْ حَس{:وجل
َ
ُ أ �Gالبقـرة:  }راتٍ عَلَيهِْمْ  ـَكَذلكَِ يرُِيهِمُ ا)P  قـال ،((×): 

وقد عرفت البخيل قبل  -يدع ماله لا ينفقه في طاعة االله عز وجل بخلاً (هو الرجل 
فـإن عمـل فيـه     ،ثم يموت فيدعه لمن يعمـل فيـه بطاعـة االله أو بمعصـية االله     -قليل 

بطاعة االله رآه في ميزان غيره فرآه حسرةً وقد كان المال له، وإن كان عمل به فـي  
  .)١(معصية االله عز وجل) معصية االله قواه بذلك المال حتى عمل به في

ــؤمنين   ــر الم ــف أمي ــد وص ــه  (×)وق ــل بقول ــذا الرج ــل ه ــم أ( إن :مث عظ

                                                 

 . ٥ح ٥الزكاة ، أبواب ما تجب فيه ، باب وسائل الشيعة:كتاب  )١(
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الحسرات يوم القيامة حسرة رجل جمع مالاً بمعصية االله فمات فورثـه رجـل دخـل    
لـْقَ {وهذا الحديث كاف  ،)١(به الجنة)

َ
وْ أ

َ
إنِ� فِ ذلكَِ لَِكْرى لمَِنْ كنَ لَُ قَلبٌْ أ

مْعَ وَ  ذُنٌ واعِيَـةٌ { )،R(ق: }هُوَ شَهِيدٌ الس�
ُ
)، عـن الصـادق   �(الحاقـة:  }وَتعَِيَها أ

وما مـن   ،نفق اثنين في غير حقهأما من رجل يمنع درهماً في حقه إلا ( :قال (×)
 (×)وعنـه   ،)٢(رجل يمنع حقاً في ماله إلا طوقه االله به حية مـن نـار يـوم القيامـة)    

  .)٣(باطل مثليه)(من منع حقاً الله عز وجل أنفق في 
إن من يطيـع االله سـبحانه ويتجنـب معصـيته يعـيش لـذة الانتصـار علـى          -٦

وكلّمـا كانـت شـهوة     ،وهي نفسـه التـي بـين جنبيـه الأمـارة بالسـوء       ،عدى أعدائهأ
وكلما كانـت رغبـة الـنفس     ،شد لذةأالنفس واندفاعها للفعل قوياً كلما كان الترك 

 تعرض أمامك امرأة متبرجة قـد أظهـرت   مثلاً ،كثر لذةأفي الترك قوية كان الفعل 
مفاتنهــا أو طالبــة جامعيــة أو زميلــة فــي دائــرة تبرعــت بإنشــاء علاقــة عاطفيــة غيــر 
مشروعة معك فتنتصر أنت على نفسك الطموحـة إلـى ذلـك فتعـيش لـذة الانتصـار       

(النظـرة سـهم مسـموم مـن سـهام      :وهـو مـا أشـار إليـه الحـديث      ،بشكل لا يوصف
والمال  ،)٤( تعالى أبدله االله نوراً وإيماناً يجد حلاوته في قلبه)فمن تركها الله ،إبليس

هَواتِ مِنَ النّسِـاءِ {:قال تعالى ،من أقوى ما تتعلق به النفس زُيّنَِ للِن�اسِ حُبB الش�
ــةِ  هَــبِ وَالفْضِ� وقــال  ،)b:(آل عمــران }وَالْنَـِـيَ وَالقَْنــاطِيِ المُْقَنطَْــرَةِ مِــنَ ال�

                                                 

 . ٤٢٩نهج البلاغة، باب الحكم، رقم  )١(

 . ١ح ٦، باب وسائل الشيعة:كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة )٢(

 . ٢ح نفس الباب ، )٣(

  .٩/٤:الحكمة ميزان  (٤)
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نيْـاا{:تعالى Bالكهـف:  }لمْالُ وَالَْنُونَ زيِنَةُ الَْياةِ ال)ð    وقـال الإمـام الصـادق ،(
لـذا   ،)١(شد علـيهم مـن إخـراج الـدرهم)    أ(ما بلى االله عز وجل العباد بشيء :(×)

زائها بلطف االله إكانت لذة الانتصار على هذا العدو عظيمة تستحق أن يبذل المال ب
إذا :)9((قـال رسـول االله   :قال )^(ن آبائه ع (×)عن الإمام الصادق  ،تعالى

أراد االله بعبد خيراً بعث إليه ملكاً مـن خـزّان الجنـة فيمسـح صـدره ويسـخى نفسـه        
  .)٢(بالزكاة)

وذلك بدراسة وتحليل الأسباب التي تؤدي بالناس  ،خاص:المستوى الثاني
  إلى الامتناع عن دفع الحقوق الشرعية ومن ثم وضع العلاج لها.

  : م دفع الناس الخمسأسباب عد
  ومن تلك الأسباب ما يلي:

وبعضهم يظـن   ،فبعضهم لا يعلم بوجوبه أصلاً ،الجهل بوجوب الخمس -١
وجوبه على خصوص الموسرين، وقد رسخت هذا الجهـل الأجيـال المتعاقبـة مـن     
المسلمين بإعراضهم عن امتثال هذه الوظيفة وترفّع العلماء عن المطالبة بهـا خشـية   

 .)٣(مسوء الظن به

حملات التشكيك التي يمارسـها أعـداء الـدين والمـذهب ويـروج لهـا        -٢
كالكتـب والنشـرات والصـحف     ،المرتزقة والجهلة السذّج بكـل القنـوات المتاحـة   

                                                 

 . ١٤ح ٢الزكاة ، أبواب ما تجب فيه ، باب وسائل الشيعة:كتاب  )١(

 .١٦حالسابق، نفس الباب المصدر  )٢(

لى المكلف فهم ما يجـب عليـه ومـا    أضف إلى عدم وضوح لغة الرسائل العملية بحيث يصعب ع )٣(
 لا يجب.
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فتارة يقولون بعدم وجوبه أصلاً وإنه لم يذكر في القرآن وإنـه   ،والمجلات وغيرها
وهـم قبـل غيـرهم     ،’)(أو إنه خاص بزمان رسـول االله   ،)١(خاص بغنائم الحرب

لكنهم يبتغون بذلك تقويض إحدى الركـائز المهمـة    ،يعلمون زيف هذه الدعاوى
 للدين والمذهب.

ممـا   ،سوء تصرف بعض الوسطاء والوكلاء فـي نقـل الحقـوق الشـرعية     -٣
أو لعـدم   ،مـا لتوسـعهم فـي أمـور المعيشـة وتـرفهم      إ ،يقلّل من الثقـة بالـدفع إلـيهم   

 أو لعدم نزاهتهم. ،قصودةإيصالها إلى المرجعية الم

 ،الــنفس الأمــارة بالســوء التــي تشــح بإنفــاق المــال ومطلــق عمــل الخيــر -٤
أمـا التـي تحتـاج إلـى بـذل       ،فالكثير من الناس يؤدي الفرائض التي لا تكلفـه مـالاً  

 المال فيتردد فيـها.

نهـا تصـرف فـي    أولو علـم   ،الغفلة عن موارد صرف هذا الحق الشرعي -٥
ين وتزويج شبابهم لتحصـينهم مـن الحـرام ومعالجـة مرضـاهم      قضاء حوائج المؤمن

وشؤون الحوزة العلمية الشريفة وحفظ كيانها ومدارسها الدينية التـي أنجبـت عبـر    
التاريخ آلاف العلماء والمفكرين والكتّاب والخطباء الذين ساهموا في نشر الوعي 

                                                 

إن الذهاب إلى قصر وجوب إخراج الخمس، على خصـوص غنـائم دار الحـرب، لا ينسـجم مـع       )١(
خلود الإسلام وبقائه من ناحية عمليـة، واسـتمرار الدولـة الإسـلامية زمـن قيامهـا، فـي تحمـل الأعبـاء          

  :دة أهمهاالضخمة، التي تترتب عليها تجاه الأمة وذلك من وجوه ع
أ. إن الحروب قد أغلقت أكثر أبوابها وانحصرت، وانحسر ظلها، فانحسر بذلك مـا قـد يترتـب عليهـا،     

  في حال انتصار المسلمين من غنائم.
ب. إن نتائج هذه الحروب، ليست مضمونة إلى جانب المسلمين في كثير مـن الأحيـان. بـل بـالعكس     

 نائم من نصيب أعداء الإسلام.فقد تكون نتائجها في غير صالحهم، فتكون الغ
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ائة عـام وكـأن   الديني وحفظ المذهب الشريف والإسلام العظيم طيلة ألف وأربعم
إن  ،ولو علم الإنسان ذلك لأدى ما عليه مـن حقـوق بكـل سـرور     ،الدين نزل اليوم

 كان غيوراً على دينه ومجتمعه ومخلصاً في التزامه.

  .)١(مما يجعله متمسكاً بما عنده من متاع زائل ،قلة الثقة بما عند االله -٦
  هذه بعض الأسباب مما خطر في ذهني القاصر.

<ÄÊ�<Ý‚Â<tøÂ‹Û¤]<Œ^ßÖ]<V< <
  :وإذا عرفت السبب أمكن التفكير في علاجه من خلال نقاط

تصدي الحوزة الشريفة لبيان الأدلة الكافية على وجوب هـذه الفريضـة    -١
فيجعـل لـه يومـاً فـي السـنة       ،وشمولها لكل ما يستفيده المرء من مكسـب  ،العظيمة

ل وأثـاث  ونته الشخصـية مـن مسـكن وملـبس ومأك ـ    ؤفيستثني م ،يحاسب فيه نفسه
وتوجد تفاصـيله فـي الرسـائل     ،ثم يخمس الزائد إن وجد ،لائق بشأنه وواسطة نقل

  .)٢(العملية للفقهـاء
الرد على الشبهات والشكوك التي يلقيها المضـلّون فـي أذهـان البسـطاء      -٢
لفات الناس إلى المقصود الأساسي لهؤلاء والذي يموهون عليـه بهـذه   إو ،والسذج

 الشبهات.

فإن اتباع الهـوى والانسـياق    ،لمسلم على نفسه الأمارة بالسوءأن ينتصر ا -٣
                                                 

ِي هُوَ خَيٌْ :{قال تعـالى  )١( دْن باِل�
َ
ِي هُوَ أ تسَْتَبدِْلوُنَ ال�

َ
مْ جَن�ـةُ {و)c:القر( }أ

َ
ذلكَِ خَـيٌْ أ

َ
قُلْ أ

لِْ ال�تِ وعُِدَ المُْت�قُونَ كنتَْ لهَُمْ جَـزاءً وَ مَصِـياً  لـَكَ مِـنَ وَللَخِْـرَةُ خَـيٌْ {و)1:الفرقـان(}الُْ
ول

ْ
   .)�:الضح}(ال

 التي ينبغي تبسيطها للمكلفين ليسهل فهمها ومعرفة التكليف الشرعي. )٢(
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فإنها أعدى أعدائك بميلهـا لاتبـاع الشـهوات وتمردهـا      ،وراء النفس من المرديات
فـالمؤمن الشـجاع مـن ملـك زمـام نفسـه ليقودهـا إلـى مـا فيـه النجـاة             ،على الطاعة

 ويستعين على قهر نفسه بما ذكرناه آنفاً من المحفزات.

إلى موارد صرف الخمـس التـي ذكرناهـا قبـل قليـل وتسـليمه        فاتالالت -٤
وإطــلاع المكلــف بنفســه أو  ،الــذين يضــعون الحقــوق فــي مواضــعها تإلــى الثقــا

وسـيرى نفسـه مسـروراً     ،مباشرته الصرف على المحتـاجين بـإذن الحـوزة الشـريفة    
الأجـر   بمساهمته في هذه المصارف الجليلة التي وعد االله تعالى من ينفق مالـه فيهـا  

 واالله يضاعف لمن يشاء. ،الجزيل

واالله  ،أن يعلم المكلف أن كل ما عنده هو مما رزقه االله تبـارك وتعـالى   -٥
وإنما يريد بفرض هـذه الواجبـات الماليـة ليبتلـي المـؤمنين منـه        ،غني عن العالمين

وليطّهـرهم ويـزكيهم ويحـررهم مـن      ،فيثيب المحسن ويعاقب المسيء ،بلاءً حسناً
قـال عـز    ،حتى يخلصوا الانقياد والطاعة له تبـارك وتعـالى   ،شهوات والأهواءسر الأ

مْـوالهِِمْ صَـدَقةًَ تُطَهِّـرهُُمْ وَتـُزَكّيِهِمْ بهِـا وَصَـلِّ عَلـَيهِْمْ إنِ� {:من قائل
َ
خُذْ مِنْ أ

ُ سَــمِيعٌ عَلـِـيمٌ  �Gقــال الإمــام الصــادق �(التوبــة: }صَــ�تكََ سَــكَنٌ لهَُــمْ وَا ،(
كثر أهل المدينة مالاً، مـا أريـد   أني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن (إ:(×)

(إنما وضعت الزكاة اختباراً للأغنياء ومعونـة  :(×)وقال  ،)١(بذلك إلا أن تطهروا)
ولاستغنى بمـا   ،ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيراً محتاجاً ،للفقراء

 .)٢(فرض االله له)

                                                 

  . ٣، ح ١الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس باب وسائل الشيعة:كتاب  )١(
 . ٦ح ١كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه ، باب  )٢(
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تفــات إليــه أن مــن العوامــل المهمــة التــي حفظــت تــوازن  وممــا يحســن الال
كثـر مـن عشـر سـنين هـو مـا       أوالضيق الذي يمـر بـه منـذ     )١(مجتمعنا رغم الحصار

  يصرف على المحتاجين من مليارات الدنانير من الحقوق الشرعية.
أن تتحلى الحوزة الشريفة والوكلاء والوسـطاء بـالورع والتقـوى والثقـة      -٦

خصوصاً في  ،ة الناس في الملبس والمأكل ومستوى المعيشةوالأمانة وحسن مواسا
الـذي رقَّـع    (×)زمان العوز والفاقة كالذي نعـيش فيـه ويتأسـوا بـأمير المـؤمنين      

فقيـل لـه فـي ذلـك وهـو رئـيس دولـة متراميـة          ،مـن راقعهـا   ىمدرعته حتى استحي
حاجـة ولا  أي تضـغط عليـه ال   )٢(غ بالفقير فقره)(لكي لا يتبي:(×)قـال  ،الأطراف

  يجد من يواسيه فيتمرد ويخرج عن طاعة االله تبارك وتعالى.
قال رسـول االله   ،فقد وعده أن يخلف عليه ،أن يحسن العبد الظن باالله تبارك وتعالى

وقــال أميــر المــؤمنين    ،)٣( (مــن أيقــن بــالخلف ســخت نفســه بالنفقــة)     :(’)
نفَْقْـتُمْ مِـنْ {:جلوقال االله عز و ،)٤(من أيقن بالخَلَف جاد بالعطية)(:(×)

َ
وَمـا أ

                                                 

قـرارات ظالمـة علـى     ١٩٩٠ر للكويـت عـام   فرض مجلس الأمن الدولي منذ غـزو صـدام المقبـو   ) ١(
وشعبه ومنها الحصار الذي شمل حتى الغذاء والدواء، وتضرر الشـعب العراقـي بمـا لا يوصـف      العراق

ودفع ثمناً باهظاً واضطر لفعل كل شيء من أجل توفير لقمة العيش وإنهـاء الاقتصـاد، وارتفعـت نسـبة     
دينار عراقي بعد أن كان الدينار يصرف  ٣٠٠٠ياً لـ التضخم إلى أرقام فلكية حتى أصبح الدولار مساو

دولارات شـهرياً، ولـولا بقيـة مـن      ٥-٤بأكثر من ثلاثة دولارات، وبقيت رواتب موظفي الدولـة عنـد   
 دين وأخلاق لأكل الناس بعضهم بعضاً.

 ١٣٨نهج البلاغة ، باب الحكم رقم  )٢(

  ٣/ح٤/٤٣الشيخ الكليني:  -الكافي (٣)
 .٩، ح٢شيعة:كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه، باب وسائل ال) ٤(
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ازقِيَِ  شَْ  (من يضمن :(×)وقال الصادق ، )f(سبأ: }ءٍ فَهُوَ يُلْفُِهُ وهَُوَ خَيُْ الر�
انفق ولا تخف فقراً، وأنصـف النـاس مـن نفسـك،     :لي أربعة بأربعة أبيات في الجنة

  .)١(السلام في العالم، واترك المراء وإن كنت محقاً) وأفشِ

ý]<…^mû]«<ÑçÏ£]<ÄÊ�<î×Â<ífi�¹]<íée^V< <
ويضاف إلى كل ذلك ما ذكر من آثـار إيجابيـة فـي الـدنيا والآخـرة تترتـب علـى        

وأي أجر ذكـر   ،الإنفاق ودفع الحقوق الشرعية ومن نتائج سلبية تترتب على الترك
لأن التقرب إلى االله بالفرائض  ،للتصدق فهو شامل بالأولوية لدافع الخمس والزكاة

لا قربـة   (:فـي الحـديث  و  ،ا لا يقـاس مـن التقـرب بالنوافـل والمسـتحبات     كثر بم ـأ
ن الصـدقة بمعناهـا العـام تشـمل     أكما إننـا ذكرنـا   ،)٢()للنوافل إذا أضرت بالفرائض

  .الزكاة والخمس وكل إنفاق في سبيل االله

مْوالهَُمْ فِ {ومن هذه الآثار الإيجابية قوله تعـالى 
َ
ِينَ يُنفْقُِونَ أ سَبيِلِ  مَثَلُ ال�

ُ يضُاعِفُ لمَِـنْ  �Gسُنبُْلةٍَ مِائةَُ حَب�ةٍ وَا ِ
نبْتََتْ سَبعَْ سَنابلَِ فِ كُّ

َ
ِ كَمَثَلِ حَب�ةٍ أ �Gا

ُ واسِـعٌ عَلـِيمٌ  �Gالبقـرة:  }يشَاءُ وَا)g   (داووا مرضـاكم   (’))، قـال رسـول االله
(مـا تلـف مـال    :(×)ق وعن الإمام الصـاد  ،)٣(بالصدقة وحصّنوا أموالكم بالزكاة)

(إن الشحيح من منع :(×)وقال الإمام الصادق  ،)٤(في بر ولا بحر إلا بمنع الزكاة)

                                                 

  . ٨ح المصدر السابق، نفس الباب، )١(
  من قسم الحكم. ٣٩نهج البلاغة تحت الرقم  (٢)

  . ١٤ح ١باب المصدر السابق،  )٣(
  من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ٩ح ٣باب المصدر السابق،  )٤(
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وتممهـا بحـديث آخـر (حـرام علـى الجنـة أن        )١(نفق فـي غيـر حـق االله)   أحق االله و
(لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد :(’)وعن رسول االله  )٢(يدخلها شحيح )

   .)٣(داً)ـأب
إنه يـرى أحلامـاً مفزعـة فـي المنـام فقـال        (×)إلى الإمام  وشكى شخص

، )٤((إنك لا تؤدي الزكاة قـال بلـى أؤديهـا قـال إذن لا تضـعها فـي محلهـا)       :(×)
(داووا مرضـاكم  :(×)وقـال   )٥((اسـتنزلوا الـرزق بالصـدقة)   :(×)وقال الصادق 

بالصدقة وما على أحـدكم أن يتصـدق بقـوت يومـه، إن ملـك المـوت يـدفع إليـه         
ــه  ا ــال لـ ــدق فيقـ ــد فيتصـ ــبض روح العبـ ــك بقـ ــك):لصـ ــه الصـ ــال  .)٦(رد عليـ وقـ

وعـن   ،)٧((الصدقة باليد تقي ميتة السوء وتدفع سبعين نوعاً من أنواع البلاء):(×)
(إن االله ليربي لأحدكم الصدقة كما يربي أحـدكم ولـده حتـى    :(’)رسـول االله 

(صـدقة السـر تطفـئ    :’)(وقـال رسـول االله    ،)٨(يلقاه يوم القيامة وهو مثل أُحـد) 
(البـر وصـدقة السـر ينفيـان الفقـر      :قـال  (×)وعـن أبـي جعفــر     )٩(غضب الـرب) 

                                                 

 . ١٢ح ٥فيه ، باب أبواب ما تجب وسائل الشيعة:كتاب الزكاة،  )١(

 . ١نفس الباب حالمصدر السابق،  )٢(

 . ١٥نفس الباب حالمصدر السابق،  )٣(

 . ٦،  ١ح ٤الزكاة، أبواب المستحقين للزكاة باب وسائل الشيعة:كتاب  )٤(

 .١ح ٣الزكاة ، أبواب الصدقة ، باب وسائل الشيعة:كتاب  )٥(

 . ٢نفس الباب ، حالمصدر السابق،  )٦(

 . ١ح ٥، باب السابق المصدر)٧(

 . ٨، ح ٧أبواب الصدقة ، باب وسائل الشيعة:كتاب الزكاة،  )٨(

  ١ح ١٣أبواب الصدقة باب المصدر السابق،  )٩(
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  .)١(ويزيدان في العمر ويدفعان سبعين ميتة سوء)

[<oè�^uù]<å„â<íËŠ×Ê<ÜãËÞ<ÌéÒ< <
ويمكــن فهــم فلســفة هــذه الأحاديــث مــن ناحيــة اقتصــادية واجتماعيــة       

رزق بالصدقة) لأن انتشار الفقر يـؤدي إلـى   (استنزلوا ال (×)ونفسية فحينما يقول 
فبدفع الحقوق الشرعية تتولد قدرة  ،ضعف القدرة الشرائية وتوقف عجلة الاقتصاد

  شرائية عند الناس فتتحرك عجلة الاقتصاد وتنمو الثروة. 
(حصّــنوا أمــوالكم بالزكــاة) لأن الحاجــة تــدفع إلــى  :(×)وحينمــا يقــول 

فـإذا قضـينا علـى الفقـر بـدفع الحقـوق        ،الأمـوال  السرقة وارتكاب الجرائم وابتـزاز 
    .الشرعية فسنسد بابا عظيماً للجريمة

ــول   ــا يق ــد    :(×)وحينم ــراض والعق ــدقة) لأن الأم ــاكم بالص (داووا مرض
ومنشـأها   ،النفسية والاضـطراب وفقـدان السـعادة هـي مـن أهـم أسـباب الأمـراض        

 ،والحقـد والجشـع والكبـر   الرذائل النفسية كالطمع والحسد والاستئثار وحب الدنيا 
فإذا طهر نفسه منها فإنه سيعيش في صـحة وسـلامة وسيكسـب الاطمئنـان النفسـي      

  الذي هو علاج مهم للأمراض.
يستأذن بصرف حقوقه مباشرة إلى المحتـاجين لمـا فـي    ويجوز للمكلف أن 

ولمـا ورد   ،حرص على وضـع حقوقـه فـي موضـعها    أذلك من إيجابيات كثيرة لأنه 
ي تسليم المال إلى الفقير يداً بيد وأن يقّبل المعطي يده بعد العطاء لما من الثواب ف

ورد من إنها تقع في يد االله تبارك وتعالى قبل أن تقع في يد الفقير وهو قوله تعالى 

                                                 

 . ٩ح ١٣أبواب الصدقة ، باب المصدر السابق،  )١(
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} َ �Gن� ا
َ
دَقاتِ وَأ خُذُ الص�

ْ
َ هُوَ يَقْبَلُ ال�وْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يأَ �Gن� ا

َ
لمَْ يَعْلمَُوا أ

َ
 هُـوَ أ

ولاستحباب مواساة المـؤمنين   )١()، وفيه روايات عديدة`(التوبة: }ال�و�ابُ الر�حِيمُ 
عن محمد بن عجـلان   )٢(وقضاء حوائجهم وإدخال السرور عليهم وإغاثة ملهوفهم

فدخل رجل فسلّم فسأله كيف مـن خلفـت مـن     (×)كنت عند أبي عبد االله :قال
كيـف عيـادة أغنيـائهم علـى     :وزكـى وأطـرأ فقـال لـه    (فأحسن الثنـاء  :إخوانك، قال
قليلة، قـال فكيـف   :فكيف مشاهدة أغنيائهم لفقرائهم؟ قال:قليلة، قال:فقرائهم فقال

إنك لتـذكر أخلاقـاً قلّمـا هـي فـيمن      :صلة أغنيائهم لفقرائهم في ذات أيديهم؟ قال
قـال  :لوعن سعيد بن الحسن قـا  )٣(فكيف يزعم هؤلاء أنهم شيعة):فقال:عندنا، قال
أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا  ئأيجي:(×)أبو جعفر 

  .)٤()نفلا شيء إذ:(×)عرف ذلك فينا، فقال أبو جعفر أما :يدفعه؟ فقلت

ÄÛj�]<íéÂçi<»<ì‡ç£]<…æ�<V< <
وهـو نيـل    ،وتقع على الحوزة الشريفة مسؤولية عظيمة بأن تكـون أهـدافهم سـامية   

القربى منه والزلفى لديه والعمل بكل ما يقرب الناس إلى الطاعـة  رضا االله سبحانه و
وأن يكونوا قدوةً حسنة للناس بأخلاقهم وأعمالهم وإن لم  ،ويبعدهم عن المعصية

وفــي  )٤(يتحــدثوا بألســنتهم تطبيقــاً للحــديث الشــريف (كونــوا لنــا دعــاة صــامتين)

                                                 

 . ٢٩أبواب الصدقة ، باب  ،الزكاةوسائل الشيعة:كتاب  )١(

 .(^))(صفات المسلم في منظار أهل البيت بعنوان  ١٤٢٣رجب  ١٣راجع محاضرة  )٢(

 .٥، ح ٣، ح ٢٧أبواب الصدقة ، باب ) وسائل الشيعة:كتاب الزكاة، ٤و ( )٣(

  ٣/ح٨/٣١٠المحدث النوري:  -مستدرك الوسائل (٤)
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فهم ورثة الأنبياء وأولـى مـن    ،)١(حديث آخر (كونوا لنا زيناً ولا تكونوا علينا شيناً)
الـذي يتــأوه ويتضـرع إلــى االله    (×)وأميـر المــؤمنين   (’)يتأسـى برســول االله  

سبحانه من أي تقصير محتمل في أدائه للمسـؤولية ويقـول (أأقنـع مـن نفسـي بـأن       
يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر أو أكون أسوة لهم فـي جشـوبة   

ني أكــل الطيبــات كالبهيمــة المربوطــة همهــا علفهــا أو  العــيش فمــا خلقــت ليشــغل
   .)٢(المرسلة شغلها تقمهما)

ويأمر أصحابه بمراقبة أفعاله ومحاسـبته علـى تصـرفاته وإن كـان علـى رأس دولـة       
(إن خرجت منكم بغير هذه القطيفة التي جئتكم بهـا  ما مضمونه واسعة ويقول لهم 

)٣( من المدينة فأنا خائن)
طاهراً نقيـاً فـإذا أردنـا الفـوز بلقائـه       (×)وهكذا مضى ،

ــاوين البراقــة والمواقــع    وصــحبته فــلا (×) ــه ولا تخــدعنا العن ــد مــن التأســي ب ب
شسـع نعـلٍ     (×)الاجتماعية الزاهية فإنها دنيا زائلة لا تسوى عند أمير المـؤمنين  

قضـاء   ولا نكون شيعته حقاً إلا إذا شاركنا الناس في معاناتهم وبذلنا الوسع في ،بالٍ
   .حوائجهم وتفهم مشاكلهم خصوصاً في هذا الظرف العصيب

فهـل أديناهـا    ،ولنتذكر دائماً أن هذه المواقع التي نحن فيها أمانة في أعناقنـا 
ولا يعتبر أحد أن هذه الأموال غنيمة فاز من  (×)إلى أهلها وهو الإمام المهـدي 

                                                 

  ٤٨٤الشيخ الصدوق:  -الأمالي(١) 
  (×).  وتقواه وورعه زهده /٩٨حباب  ٤٠/ ٣٤١:بحار الانوار )٢(

بـالخورنق وعليـه قطيفـة    (×)عنترة عن أبيه قال: دخلت على علي بن أبي طالـب  عن هارون بن  (٣)
وهو يرعد من البرد، فقلت: يا أمير المؤمنين إن االله قد جعـل لـك ولأهـل بيتـك فـي هـذا المـال نصـيباً         
وأنت تفعل بنفسك هذا، فقال: أي واالله لا أرزا من أموالكم شيئاً وهذه القطيفة التي أخرجتها من بيتـي  

  ).٨/٤ابن كثير:  -البداية والنهاية ،٤٢/٤٨١ابن عساكر:  -قال من المدينة)، (تاريخ دمشق أو
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ــل هــي مســؤولية يجــب الخــروج مــن عهــدتها    ــمْ {اســتكثر منهــا ب هُ ــوهُمْ إنِ� وَقفُِ
وحينئذ يكون في حلالها حسـاب وفـي حرامهـا عقـاب      )،&(الصافات:}مَسْؤُلوُنَ 

العصـيب يـوم   اليوم وفي الشبهات عتاب فأي هذه النتائج الثلاث تتحملها في ذلك 
وأي تقصير في أداء هذه الأمانة يكون خيانة الله واالله لا يحب الخائنين قـال   ،القيامة
[َنهْـارُ هذا يَ {تعالى 

ْ
ادِقيَِ صِدْقُهُمْ لهَُمْ جَن�اتٌ تَرِْي مِـنْ تَتْهَِـا ال ومُْ يَنفَْعُ الص�

ــيمُ  ــوْزُ العَْظِ ـِـكَ الفَْ ــهُ ذل ــوا عَنْ ــنهُْمْ وَرضَُ ُ عَ �Gــداً رضََِ ا بَ
َ
 }خــالِِينَ فيِهــا أ

كل مـا لا   )، وماذا يضرنا لو كنّا صادقين في أقوالنا وأفعالنا وتخلينا عن$(المائدة:
يليــق بنــا حتــى مــن المباحــات التــي لــيس فيهــا حرمــة شــرعية إلا إن فيهــا منقصــة 

  أخلاقية.
ه العصمة والتسديد فـي القـول والعمـل وأن يعيننـا علـى      ؤنسأل االله جلّت آلا

  طاعته ويجنبنا معصيته إنه ولي النعم.



  

  ٢ج/من نور القرآن@  ...............................................................................................   }١٢٨{
 

K‹fÏÖ]QL< << <

    þ:النفالسورة 

@P ِيوَۡمَ ٱلۡفُرۡقاَنO@ @

fÏÖ]<Åç•çÚ‹V°e<ğ̂ Þ^Î†Ê<á^Ò<…‚e<Ýçè<Ø�^fÖ]æ<Ð£]< <

نزَلْـَا Èََ {:وصف االله تبارك وتعالى يوم بدر بالفرقان في قوله تعالى
َ
وَمَـا أ

لأن النصر الذي مـن االله بـه    ،)þ:الأنفال( }عَبدِْناَ يوَمَْ الفُْرْقاَنِ يوَمَْ الَْقَ الَْمْعَانِ 
ة بـدر كـان فيصـلاً فـرق بـين الحـق       تبارك وتعالى على عباده المؤمنين فـي معرك ـ 

الحق المتمثل بعقيدة الإسلام والانقياد الله تبارك وتعالى فيمـا يـأمر وينهـى    :والباطل
وإقامة نظام الحياة على أساس شريعته المباركـة، والباطـل المتمثـل بعبـادة الأهـواء      

ن االله وطاعة الطواغيت والانسياق وراء الشهوات واتخاذ بعضهم بعضاً أرباباً مـن دو 
تبارك وتعـالى. فـأعزّ االله تبـارك وتعـالى الحـق وجنـده ونصـرهم وأخـزى الباطـل          

  وجنده وخذلهم.
ليس ذلك فحسب وإنما كان يوم بدر فرقاناً في تـاريخ الإسـلام والمسـلمين    

من مرحلة الخوف والاستضعاف والتشتت إلى مرحلة القوة والعزّة والمنعـة   افانتقلو
  عدها ليبنوا حضارة البشرية كلها.والدولة وانطلق المسلمون ب

بين من حمل الإيمـان فـي قلبـه     )(’وكان فرقاناً ميز أصحاب رسول االله 
واطمأنت به جوانحه وثبتت عليه جوارحه فصدقوا ما عاهـدوا االله عليـه، وبـين مـن     
كان الإيمان عنده لقلقة لسـان وطقـوس سـطحية يؤديهـا فـإذا محصـوا بـالبلاء قـل         
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  الديانون.
قاناً بين فهمين للعوامل الحقيقية للنصر فبعـد أن كـان الاعتقـاد بـان     وكان فر

إذِْ يَقُـولُ {الفوز حليف الكثرة العددية والقوى المادية المتنوعة حتى قال قـائلهم  
ْ Èََ اGِّ فـإن  رَضٌ غَر� هَـؤُ+ء ديِنُهُمْ وَمَن يَتَـوَك� ِينَ فِ قُلُوبهِِم م� المُْنَافقُِونَ وَال�

 �Gأصبح معيار النصر هو الإيمـان والصـبر والثبـات    �:الأنفال( } عَزِيزٌ حَكِيمٌ ا ،(
على الحق فتهاوى جبروت قريش وعددها وعدتها بين إقدام المسلمين المعـدمين  

ذلِ�ـةٌ ـوَلقََـدْ نصََـ{:إلا من النزر اليسـير قـال تعـالى   
َ
نـتُمْ أ

َ
آل ( }رَكُمُ اBG ببَِـدْرٍ وَأ

  ). j:عمران
ذا كان يوم بدر يوم فرقان على جميع الصُعد في معركة العقيدة، معركـة  هك

تنـزيل القران أي على مستوى الإيمان بـه والتصـديق بمـا انـزل االله تبـارك وتعـالى       
  هو قائد هذه المعركة. )(’وكان الرسول الأكرم  )(’على نبيه 

VØèæ`jÖ]<íÒ†ÃÚ< <
لوك والتطبيـق لهـذه التعـاليم    ثم كانت حاجة لمعركة أخرى تلتها على مستوى الس

وعـدم   (’)هي معركـة التأويـل أي الالتـزام بحقيقـة مـا انُـزِل علـى رسـول االله         
تحريفه عن حدوده والتصرف في الشريعة تبعاً للأهواء والمصالح والاستحسـانات،  

(وإنـه   (’)إذ قال فيه رسـول االله   (×)وكان قائد هذه المعركة أمير المؤمنين 
يـل إذا تركـت سـنتي ونُبِـذت، وحـرف كتـاب االله، وتكلـم فـي         المقاتل على التأو

 )١( علـى إحيـاء ديـن االله عـز وجـل)      (×)الدين من ليس له ذلك، فيقاتلهم علـي  

                                                 

  .١/١٢٤الإرشاد للمفيد: )١( 
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( أمـا  :فقـال  (×)أنه ذكر الذين حاربهم علـي   (×)وروي عن أبي جعفر الباقر 
ول وكيف ذلك يا ابن رس ـ:، قيل له(’)إنهم أعظم جرماً ممن حارب رسول االله 

أولئك كانوا جاهلية وهؤلاء قرأوا القرآن، وعرفـوا أهـل الفضـل فـأتوا مـا      :االله؟ قال
يـا رسـول االله علـى مـا أقاتـل      :(فقـال   (×)ولمـا سـأل علـي     )١( أتوا بعد البصيرة)

  .)٢(على الإحداث في الدين):القوم؟ قال

 فلم تكن هذه المعركة تنّفك عن تلك بل أن علياً لو لم يقاتـل علـى التأويـل   
لما بقي التنـزيل ولحـرف الـدين وانتهـى كـل شـيء كمـا كانـت نتيجـة الـديانات          
السابقة لان كلمـات التنــزيل تبقـى مجملـة وعرضـة للتلاعـب والتحريـف إذا لـم         

   تلـك النقطـة التـي تحركـت علـى       (×)توضع النقاط على الحروف فكـان علـي
ا مـن عبـث   حروف كلمات التنــزيل فأوضـحت معانيهـا وثبتـت حـدودها وصـانته      

وتحريف أهل الأهواء والمصالح، لذا قال أمير المؤمنين في حرب صفين (واالله مـا  
  .  )٣()(’)وجدت من القتال بداً أو الكفر بما أنزل على محمد 

) ÷وكان في حرب التأويل يوم فرقان كيوم بدر ذلك هـو يــوم الزهــراء (   
ثبـت الحـق   ، وأصحابه منصتون وهـي ت (’)) في مسجد أبيها ÷حيث وقفت (

وتعيده إلـى نصـابه بحجـج بالغـة وتـدفع عنـه التأويـل والالتفـاف علـى النصـوص           
  المباركة.

                                                 

  .٣/١٩مناقب آل أبي طالب: )١(
   ٥/ح٥٠١الشيخ الطوسي:  -الأمالي (٢)

  .٣/١٨مناقب آل أبي طالب: )٣(
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VíÚ^Úý]<àÂ<Å^Ê‚Ö]<Ýçè< <
كان يـوم الزهـراء فرقانـاً أوضـح معـالم وصـفات الإمـام الحـق وميزتـه عـن           
المتقمص لهـا ومـن كلماتهـا سـلام االله عليهـا (ومـا الـذي نقمـوا مـن أبـي الحسـن            

واالله نكير سيفه، وقله مبالاته لحتفه، وشـدة وطأتـه، ونكـال وقعتـه،     ؟! نقموا (×)
وتنمره (أي غضبه) في ذات االله، واالله لو ما لوا عـن المحجـة اللائحـة، وزالـوا عـن      
قبول الحجة الواضحة لردهم إليها، وحملهم عليهـا، ولسـار بهـم سـيراً سـجحا (أي      

يملّ راكبـه، ولأوردهـم مـنهلاً نميـرا،     سهلاً) لا يكلم حشاشه، ولا يكلُّ سائره، ولا 
صافياً، روياً، تطفح ضـفتاه ولا يترنّـق جانبـاه ولأصـدرهم بطانـاً، ونصـح لهـم سـراً         
وإعلاناً، ولم يكن يتحلى من الدنيا بطائل، ولا يحظى منها بنائل، غيـر ري الناهـل،   

 {الزاهد من الراغب والصادق من الكـاذب  :وشبعة الكافل، ولبان لهم
َ
هْـلَ وَلوَْ أ

َ
ن� أ

بوُاْ  رضِْ وَلـَـكِن كَـذ�
َ
مَاءِ وَال القُْرَى آمَنُواْ وَات�قَواْ لفََتَحْنَا عَلَيهِْم برََكَتٍ مِّنَ الس�

خَذْناَهُم بمَِا كَنوُاْ يكَْسِبُونَ 
َ
صَابَهُمْ سَيّئَِاتُ مَا كَسَـبُوا {). Û:الأعـراف ( }فأَ

َ
فأَ

ِينَ ظَلمَُوا مِنْ هَؤُ+ء سَيُ   }صِيبُهُمْ سَيّئَِاتُ مَـا كَسَـبُوا وَمَـا هُـم بمُِعْجِـزِينَ وَال�
  .)١())k:الزمر(

E<ð]†âˆÖ]÷VêÏéÏ£]<á^Î†ËÖ]<D< <

فرقانـاً لتمييـز المنقلبـين علـى الرسـالة مـن الثـابتين         (÷)وكان يوم الزهراء 
دٌ إِ+� رسَُولٌ قـَدْ خَلـَتْ { (’)عليها الشاكرين من أصحاب رسول االله  وَمَا مَُم�

 َ َÈَ ْعْقَـابكُِمْ وَمَـن ينَقَلـِب
َ
وْ قُتـِلَ انقَلَبـْتُمْ Èََ أ

َ
اتَ أ فإَنِ م�

َ
مِن قَبلْهِِ الرBسُلُ أ

                                                 

 .١٥٩ص ٤٣البحار:ج)١(
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اكرِِينَ    ). Ò:آل عمران( }عَقِبَيهِْ فَلَن يضَُ� ا�G شَيئْاً وسََيَجْزِي اBG الش�
سْتَقِمْ كَمَا فاَ{ومن ذلك اليوم تميز في تاريخ الإسلام خطان الأول مسـتقيم  

مِرتَْ وَمَن تاَبَ مَعَكَ 
ُ
)، يمثل نقاوة الإسـلام وأصـالته، وخـط انحـرف     D:هود( }أ

عن جادة الصواب، وكلما طال الزمن ازداد الانحراف والابتعاد عن الخط الأصـيل  
حتى صار خلفاء المسلمين كما يسمونهم يشربون الخمر على منابرهم هذا ولا زال 

  أحياء. )’(أصحاب رسول االله 
(فاطمـة   )(’وكانت فاطمة فرقاناً يميز الحق عن الباطل إذ قال فيهـا رسـول االله   

فما رضيت عنه فاطمة فهو حق وما غضبت ،)١( يرضى االله لرضاها ويغضب لغضبها)
عليه فهو باطل لأنها معصومة وممن عرفت االله تبارك وتعالى فعرفت ما يرضيه ومـا  

  افق رضا االله تبارك وتعالى.يسخطه وما يصدر منها إلا ما يو

وما أحوجنا اليوم إلى هذا الفرقان ليميز لنا الحـق مـن الباطـل، والهـدى مـن      
  الضلال في كل عقيدة أو دعوة أو فكرة.

وما أحوجنا إلـى هـذا الفرقـان ليفـرق لنـا بـين الصـحيح والخطـأ فـي آرائنـا           
  وتصوراتنا. 

ي االله ـالتصـرف الــذي يرض ـ  وما أحوجنا إلى هذا الفرقان ليميز لنا السلوك و
تبارك وتعالى من الذي يسخطه حيث اختلطت الأوراق وكثر المـدعون واشـتبهت   

  الأمور. 

                                                 

  ٢/١٠٣الطبرسي:  -الاحتجاج (١)
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E<ð]†âˆÖ]<]ç×Ãq]÷VÜÓßéÂ_<g’Þ<D< <

نصب أعينكم فيما يصدر منكم مـن فعـل أو قـول أو     (÷)فاجعلوا الزهراء 
واسـألوا   موقف أو فكرة تعتقدونها في عقولكم أو ضميمة تضمرونها في قلـوبكم، 

أنفسكم عن كل ذلك فحينما لا تلتزم المرأة بحجابهـا أو لا يـؤدي الشـاب الصـلاة     
لربه أو لا يدفع التاجر خمس أموالـه، أو يقصّـر المسـؤولون فـي خدمـة شـعبهم أو       

 (÷)يقوم أحد بتصرف من دون الرجوع إلى المرجعية الرشيدة، فاجعلوا الزهراء 
ك أم تسخط فإن رضاها رضا االله تبـارك  حكما عليكم في خلواتكم هل ترضى بذل
  وتعالى وسخطها سخط االله تبارك وتعالى.

Vg×ÏÖ]<á^Î†Ê<ïçÏjÖ]< <
وإذا سألتم كيف ندرك ذلك؟ وكيف ينبلج نور الفرقان هذا في قلوبنا حتـى  
نستطيع به هذا التمييز، فإن االله تبارك وتعالى يجيبكم من قبل أن تسألوه تفضّلا منه 

ِينَ آمَنُواْ إنَ تَت�قُواْ ا�G يَعَْل ل�كُمْ فرُْقاَنـاً {:تعـالى وكرما، قال تبارك و هَا ال� Bي
َ
ياِ أ

ــيمِ  ــلِ العَْظِ ــمْ وَاBG ذُو الفَْضْ ــرْ لَكُ ــيّئَِاتكُِمْ وَيَغْفِ ــنكُمْ سَ ــرْ عَ  }وَيُكَفِّ
ن )، إنها تقوى االله تبارك وتعالى التي تفجر ينابيع المعرفة في القلـب، لأ %:الأنفال(

التقوى تزيل تأثير الهوى الذي يصـد عـن الحـق ويحجـب القلـب عـن رؤيتـه بمـا         
(إن :(×)يجعل من الحجب فتعمى القلوب التي في الصدور، قال أمير المـؤمنين  

أخوف ما أخاف على أمتي الهوى وطول الأمل، أما الهوى فانـه يصـد عـن الحـق،     
لت مـدبرة، وهـذه الآخـرة قـد     وأما طول الأمل فينسي الآخرة، وهذه الدنيا قد ارتح

ارتحلت مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فإن استطعتم أن تكونوا من أبناء الآخـرة  
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ولا تكونوا من أبناء الدنيا فافعلوا، فإنكم اليوم في دار عمل ولا حساب وانـتم غـداً   
  .)١(في دار حساب ولا عمل)

لال الشـهوات لا  إن القلب ما لم يعمر بالتقوى وينفض عنه غبار الهـوى وأغ ـ 
وْتـُواْ {يمكن أن يهتدي إلى الحق ولو أقمت له ألف دليل 

ُ
ِيـنَ أ تَيـْتَ ال�

َ
وَلـَئنِْ أ

ا تبَعُِواْ قبِلَْتَكَ  لأن الـدليل مهمـا كـان مفحمـاً      ،)l:البقرة( }الكِْتَابَ بكُِلِّ آيةٍَ م�
  ب.ومسكتاً فانه لا يكون مؤثراً إذا لم تسكن إليه النفس ويطمئن به القل

إن من لا يمتلك هذا الفرقان يتخـبط ويسـير علـى غيـر هـدى ويضـلّ نفسـه        
والآخرين ولا يميز بين ما يضره وما ينفعه ولا بين العدو وغيـره كـالثور المسـتعمل    
في حلبات مصارعة الثيران يجعل همه في نطح قطعة القماش الحمـراء غـافلاً عـن    

  ب مقتله.عدوه المصارع الذي يطعنه بالخناجر حتى يصي
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  .٥٨ص ٨كافي:جال)١(
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K‹fÏÖ]QM< <

  m:النفالسورة 

@P ِٗكَثي َ �Gا ل�عَل�كُمۡ تُفۡلحُِونَ وَٱذۡكُرُواْ ٱO  

^Þ^è^–Î<Üâ_V<^ßÞ]‚qæ<»<±^Ãi<�]<†–vjŠÞ<á_< <

من أهم الأهداف التي نسعى إليها والقضايا التـي يجـب أن نهـتم بهـا ونكـرس لهـا       
اً في وجداننا وتنبض به قلوبنا ونصدق فعلاً اوقاتنا هي كيف نجعل االله تعالى حاضر

أنه شاهد علينا ولا نغيب عن نظره سبحانه وهي الحالة التـي أوصـى النبـي (|)    
أبا ذر (رضوان االله تعالى عليه) بالوصول إليها (يا أبا ذر اعبد االله كأنك تراه فإن لـم  

  .)١(تكن تراه فإنه يراك)

لنا واذهاننا فهذا وحده لا يكفي، لـذلك  أما أن نؤمن به تعالى نظرياً وفي عقو
يطلب هذا الاطمئنان القلبي من االله تعـالى رغـم    (×)تجد نبي االله تعالى إبراهيم 

وَلـَمْ {إيمانه العقلي التـام  
َ
رنِِ كَيفَْ تُيْـِـي المَْـوْتَ قـَالَ أ

َ
Fذْ قاَلَ إبِرَْاهيِمُ رَبِّ أ

طَْمَئنِ�    ). p:البقرة( }قَلبِْ  تؤُْمِن قاَلَ بلََ وَلـَكِن لِّ
والشاهد على عدم كفاية الايمان العقلـي وحـده انـك تجـد الكثيـرين ممـن       
يحملون هذا المستوى مـن الاعتقـاد لكنـه لا يـنعكس علـى سـلوكهم وتعـاملاتهم        
ــادتهم        ــون س ــاتهم ويطيع ــبياتهم وتحزّب ــوائهم وعص ــون أه ــم يتبع ــم فه واخلاقه

  منير.وكبراءهم بغير علم ولا هدى ولا كتاب 

                                                 

  ٤٥٩الطبرسي:  -مكارم الأخلاق (١)
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ينقل عن أحد مراجع الدين وهو من أهل المعرفة (قدس االله نفسه) أنـه سـأل   
مثلـك مـن يسـأل هـذا     :هل حقاً توجد جنة ونار وحساب؟ فقالوا له:الحاضرين لديه

السؤال وقد تعلمنا العقائد الحقة منـك؟ فبـين وجـه السـؤال وحاصـله أننـي لا أرى       
ا كأنه وهم وليس حقيقة وهذا وجه قـول  لهذا الاعتقاد أثراً في حياة الناس حتى بد

( ما خلق االله عز وجل يقيناً لا شك فيه اشبه بشك لا يقين فيـه   )8الامام الصادق (
لأن الجميع متيقنون من ملاقاة الموت عاجلاً أو آجلاً لكن لا أحد   )١(من الموت)

  يظهر على عمله الاستعداد لهذا الآتي الا القليل.
مة والأحاديث الشريفة تركز على الاكثـار مـن ذكـر    ولذا تجد الآيات الكري

َ ذكِْـراً {االله تعالى والمواظبة عليه وعدم الغفلة عنه  �Gِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا ا هَا ال� Bي
َ
ياَ أ

) وليس المطلوب منه مجرد تحريـك اللسـان وانمـا استشـعار     þ:الأحزاب( }كَثيِاً 
اهد علينا وناظر الينـا فـي جميـع احوالنـا     كوننا بمحضر من االله تبارك وتعالى وانه ش

من السر والعلن وأنه وحده تعالى المؤثر في الخلق ولا تعمل الأسباب الاخـرى الا  
بإذنه، وما يترتب على هذا الحضـور مـن آثـار المراقبـة وإحسـان العمـل واجتنـاب        
المعاصي والذنوب والتوكل عليه وحده والطلـب منـه وتعلـق الآمـال بـه بفضـل االله       

  الى وكرمه.تع
إن ذكر االله تعالى يمكن أن يكون من خلال إثـارة جوانـب عديـدة بحسـب     
اسمائه الحسنى فيمكن ان تتناوله من جهة عظمـة االله تعـالى ببيـان عظمـة خلقـه أو      
تناوله من جهة حكمة االله تعـالى ببيـان لطيـف صـنعه أو تناولـه مـن جهـة كـرم االله         

                                                 

 ١٤، الخصال: ١/٥٩٦من لا يحضره الفقيه: )١(
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جهـة حلمـه ومغفرتـه وعفـوه وهكـذا،       تعالى ورحمته ببيان سـعتهما أو تناولـه مـن   
بلحاظ سائر الأسماء الحسنى، وهذا التنوع يكون بلحاظ استحقاق الشخص ومحط 
اهتمامه والباب الذي تدخل منه إلى قلبه، فقد يكون عالمـاً ماديـاً تريـد هدايتـه أو     
 شاباً مذنباً أو جاهلاً ساذجاً، أو مغتراً بالدنيا وغير ذلك من الحـالات، فلكـل واحـد   

  منهم ما يناسبه من الخطاب.
ولعل  الاجدى والأكثر تأثيراً في هذا المجال تحبيب االله تعالى إلى القلـوب  
وقد ذكـرت الروايـات لمـن يعمـل علـى ذلـك أجـراً عظيمـاً فقـد روي عـن النبـي            
(|) قوله (إني لأعرف ناساً ما هم انبياء ولا شـهداء يغـبطهم الأنبيـاء والشـهداء     

الذين يحبون االله ويحببونه إلى خلقه، يأمرونهم بطاعة االله فـاذا  :ةبمنزلتهم يوم القيام
  . )١(أطاعوا االله أحبهم االله) 

عدة أساليب لتحبيب االله تعالى إلى خلقـه منهـا    )٢(وقد ذكرنا في قبس سابق 
أنـه قـال (أوحـى االله     (×)تذكيرهم بنعمه تبارك وتعالى، روي عن الامـام البـاقر   

يا رب إنك  (×)حبني وحببني إلى خلقي، قال موسى أ (×)تعالى إلى موسى 
ــي بقلــوب العبــاد؟ فــأوحى االله     ــي منــك فكيــف ل ــيس أحــد أحــب إل ــه ل ــتعلم أن ل

  .)٣(فذّكرهم نعمتي وآلائي فأنهم لا يذكرون مني الا خيرا) :إليه
لقد كان المرجع الشهيد السيد محمد الصدر (قدس االله نفسه الزكيـة) مهتمـاً   

ة ايما اهتمام وعندما أقام صلاة الجمعة المباركة انتقد صـريحاً الطريقـة   بهذه القضي

                                                 

 ١٢٦/  ١مجمع الزوائد للهيثمي: )١(

 .١/٣٥٦)، من نور القرآن: !{يحبهم ويحبونَه} (المائدة: ٣٢راجع: قبس/ )٢(

 ١٤/٣٨، ١٣/٣٥١بحار الأنوار: )٣(
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السائدة لدى الخطباء والمتحدثين مـن الابتـداء بسـطر واحـد فقـط يضـم الحمـدالله        
تعالى والصلاة على النبي وآله ثم الدخول في سائر المواضيع الدينية، وكان يعتقد 

قطع مـن الادعيـة الشـريفة التـي     بلزوم تخصيص حصة كافية لذلك فكان يبتدئ بم
  تعمق هذا الايمان في قلوبنا ووجداننا.

ومن يتأمل فـي رسـائله المنشـورة فـي كتـاب (قناديـل العـارفين) يجـد هـذا          
المعنى حاضراً والتأكيد على الذكر القلبي أكثر من اللسـاني، وذكـر صـوراً للـذكر     

ر والجهـل والـذنب   القلبي منهـا (التفكيـر فـي شـأن الفـرد أمـام خالقـه مـن القصـو         
عمـه سـبحانه ونحـو    نوالتقصير وحسن الظن به تبارك وتعالى وكونـه محـل لطفـه و   

  . )١(ذلك) 
إن احياء هذا التفاعل الوجداني والعملـي مـع االله تبـارك وتعـالى     :أيها الأحبة

هو أهم قضية في حياتنا وهو مفتاح السعادة والخير وبه صلاح الأمة ونجاتها مضافاً 
الرواية السابقة من المنزلة العظيمة فلا تقصـروا فيـه وهـي مسـؤولية      إلى ما ورد في

الجميع خصوصاً الخطباء والمبلغَّين والكتّاب والمثقفين والمتحدثين، ولا ثمرة فـي  
أي عملية إصلاحية مالم تستند علـى هـذا الأسـاس الوثيـق. اعاننـا االله تعـالى علـى        

  طاعته ووفقنا لما يحب ويرضى إنه ولي النعم.
  
  
  
  

                                                 

  ١٦٧اديل العارفين:نق )١(
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K‹fÏÖ]QN< << <

  ð:النفالسورة 
< <

@P ْ   @Oوََ+ تنََزٰعَُواْ فَتَفۡشَلُوا

‹fÏÖ]<Åç•çÚVØ�ËÖ]<±]<ë�öè<Å‡^ßjÖ]< <

Œ…�<»<íËÖ÷]<ìflç}÷]æ<àÚ<ínÃfÖ]<íèçfßÖ]<VíÒ…^f¹]< <
 عاقبـة  بـأن  وتحذرهم، بينهم فيما والتخاصم التنازع عن المؤمنين تنهى الآية

 الـداخلي  الصـراع  بهـذا  سينشغلون لأنهم والانهزام والضعف الفشل هو التنازع هذا
 ويحطّـم  بأنفسـهم  الثقة وسيفقدهم قواهم وسينهك الأعداء لمواجهة الاستعداد عن

 أن يريـد  المتنازعين الطرفين من كلاً لأن وكرامتهم بحرمتهم ويذهب شخصياتهم
 عيوبـه  عـن  والبحـث  الآخـر  تسـقيط  فـي  طاقتـه  فيبـذل  ثمن بأي الآخر على يتغلب

 بهــذا الجميــع فيســقط وغلبتــه، أحقيتــه يثبــت لكــي للأخــرين وإظهارهــا نقائصــهو
  .ويفشلون المتبادل الانتقاص

VÜã¬…<h^âƒ<îßÃÚ<»< <
ر ـوتسي ـ وغلبتهــم  وقوتهــم  عزّتهـم أي ريحهـم ذهـاب الـى الفشـل ويؤدي

 عـن  دقيقـة  وكنايـة  رمزية بالريح القوة عن التعبير وفي يريدون، ما غير على الامور
 فـي  السـفن  لانـدفاع  القـدرة  وتعطـي  الأشرعة ترفع التي هي الريح لأن المعنى ذاه

 الـى  الوصـول  يتحقـق  ولـم  الحركـة  عن تعجز السفن فإن الريح توقفت فإذا البحار
 فـي  مرتفعـة  ترفـرف  والألويـة  الأعـلام  تجعل الريح فإن كذلك المطلوب، الهدف
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  .القوى وخارت الأعلام انتكست الريح ذهبت فإذا بالقوة فتشعر الحرب ساحة

Vë…^–£]<Ý^¿ß×Ö<‹‰öi<íéÞa†Î<Ðñ^Ïu< <
 لأنها واجتماعية سياسية لنظرية تؤسس التي القرآنية الحقائق من واحدة هذه

 كل في كثيرة التاريخية والشواهد المجتمعات وتفكك الدول أنهيار سبب تشخص
 عـن  لامالإس ـ دولـة  وانحسار الاندلس في المسلمين هزيمة أوضحها ولعل العصور

 المسـلمون  انقسم حينما عام ثمانمائة حوالي دامت سلطة بعد الاوربية الأرض تلك
 ويسـتقوي  بعـض  على يتآمر بعضهم وأصبح وتنازعوا الطوائف وملوك للامراء تبعاً

  .اخوته على بالأعداء
 بالـدنيا،  يتعلـق  ومـا  المادي بالجانب والقوة الريح وذهاب الفشل يختص ولا

 الامـة  فتخسـر ، أيضـاً  القلـب  وطمأنـة  الايمـان  روح أي عنويـة الم القـوة  تـذهب  بل
 الغلبـة  تحقيق اجل من الكبائر في صاحبه يوقع التنازع لان وروحها وروحها ريحها

 ليضـعفه  خصـمه  علـى  والتجسـس  والافتـراء  والبهتـان  والكـذب  الغيبـة  في فيتورط
 عنـد  الباطـل  عـن  والسـكوت  المداهنة لنفسه ويبرر الموبقة، الكبائر من كلها وهذه

 عـن  والمنازعـات  بالمجـادلات  تفكيـره  وينشغل خصمه على به الاستقواء يريد من
 منزلـق  فـي  يـذهب  وهكـذا  بهـم  الشيطان فعل من وهو الصلاة وعن تعالى االله ذكر

  .الهاوية نحو خطير
 او دائرتهـا  صـغرت  مهمـا  المنازعـات  كـل  في ومعروفة مجربة الامور وهذه

 النـزاع  او مـثلا  الميراث على الواحدة العائلة بين أو وجينالز بين كالخلاف اتسعت
 المرجعيــات مقلــدي بــين أو جمــاعتين بــين أو سياســيين حــزبين أو عشــيرتين بــين

 قوته الواحد المجتمع يستهلك وهكذا ذلك، وغير طائفتين بين او المتعددة، الدينية
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 حقوقـه  علـى  ذليسـتحو  لخصمه واسعا المجال ويفسح النزاعات هذه في وامكانياته
  . فيها فرط التي

 مـن ( قـال  (’) االله رسـول  عـن  )^( آبائه عن (×) الباقر الامام روى
 قـال  ثـم  كرامتـه،  وذهبـت  مروءتـه  سـقطت  الرجـال  – ونـازع  خاصـم  اي – لاحى

 الخمـر  شرب عن ينهاني كما الرجال ملاحات عن ينهاني جبرائيل يزل لم (’)
 حتى الايمان حقيقة عبد يستكمل لا( :هقول (’) عنه وروي ،)١() الاوثان وعبادة

 لـه  بني محق وهو المراء ترك من( قال (’) عنه و )٢()محقا كان وان المراء يدع
 - )٣()الجنـة  ربض في بيت له بني مبطل وهو المراء ترك ومن الجنة، اعلى في بيت
 فانـه  والمـراء  ايـاك ( قـال  (×) الصـادق  الامـام  وعـن  – عنها خارج حولها ما اي
 تبعـدك  فانهـا  الخصومات وكثرة واياك يوبقك، فانه والجدال واياك عملك، بطيح

 ويحلـل  القديمـة  الصـداقة  يفسد المراء( قال (×) الهادي الامام وعن )٤()االله عن
 المغالبـة،  فيـه  تكـون  أن  فيـه  ما وأقل ،-القرابة او الزوجية كالعلقة- الوثيقة العقدة

  .)٥()القطيعة اسباب اُس والمغالبة

]VÅ]ˆßÖ]<í×Ó�¹<êÚø‰ý]<Ø£< <
 وهمـا  وانهائـه  النـزاع  لحسـم  الحـل  تعطـي  فإنهـا  الكريمـة  الآية الى وبالعودة

                                                 

 .١١١٩الحديث  ١٨المجلس  ٥١٢ي الطوسي :لاما) ١(
  .٨/١١٧ميزان الحكمة :) ٢(
   نفس المصدر.) ٣(
 نفس المصدر.) ٤(
 .٨/١١٧ميزان الحكمة :)٥(
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  :وهما التنازع يحصل وبتركهما أصله، من ومنعه النزاع اسباب بازالة كفيلان أمران
ــى التحــاكم -١  والاذعــان والتســليم اخــتلاف كــل فــي الشــريعة علمــاء ال
 االله بطاعـة  بـالأمر  الآيـة  ابتـدأت  ولذا خلافها، على أو لمصلحته كان سواء لحكمها

 عبـاده،  على حجة تعالى االله جعلها التي الحقة القيادة وطاعة (’) ورسوله تعالى
هَا ياَ{ تعـالى  قال Bي

َ
ِينَ  أ طِيعُوا آمَنُوا ال�

َ
َ  أ �Gطِيعُوا ا

َ
ولِ  الر�سُولَ  وَأ

ُ
مْرِ  وَأ

َ
 مِـنكُْمْ  الْ

ءٍ  فِ  تَنَازعَْتُمْ  فإَنِْ  ِ  إَِ@  فرَُدBوهُ  شَْ �Gتؤُْمِنُـونَ  كُنـْتُمْ  إنِْ  وَالر�سُـولِ  ا  ِ �Gوَالْـَومِْ  بـِا 
حْسَنُ  خَيٌْ  ذَلكَِ  الْخِرِ 

َ
ويِ� وَأ

ْ
 وسـنة  تعـالى  االله بكتـاب  فـالالتزام ) q:النساء(}  تأَ

 او التنـازع  وقـوع  مـن  الضـمان  همـا  الحقـة  القيـادة  الى والرجوع) 9( االله رسول
 المسـلمين  وحـدة  تحقيـق  سـبيل  الـى  تشـير  فالآيـة  الاختلافات بسبب اليه لانجرارا

ا ـبقوله )÷( راءـالزه ةـفاطم الطاهـرة الصديقـة عنه عبرت ما وهو تشرذمهم ومنع
 . )١((وطاعتنا نظاما للملة، وإمامتنا أمانا من الفرقة)

 لفهـم ا اخـتلاف  بسبب يحصل أن يمكن الناس بين الخلاف إن آخر وبتعبير
 بهـذا  وهـو  ذلـك،  ونحـو  الخارجيـة  والعوامـل  الاخـرين  تـدخل  بسـبب  او النوايا أو

 الـى  يعـودوا  أن علـى  عـازمين  المختلفون مادام الطبيعي الاطار ضمن يبقى المقدار
 لـه  التسـليم  وعليهم بينهم ليفصل الرسالية الشرعية والقيادة وحاكمها الشريعة حكم

 نقطـة  مـن  يقـع  انما المذموم فالتنازع واتباعه، الحق معرفة دائما مبتغاهم يكون وان
 والتمـرد  فيهـا  والتشـكيك  الحقّـة  الرسـالية  القيادة وأوامر الشريعة حكم عن الابتعاد
 هـي  وارادته هواه يجعل بحيث والتعصب والانانيات الاهواء اتباع نقطة ومن عليها،

                                                 

 .للطبرسي الاحتجاج ، نقلا عن٢٢٣/ ٢٩ج :بحار الأنوار ) ١(
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 الرضـوخ  ان لـه  ويسـول  الشيطان به يقترن وحينئذ الاختلاف في والحاكمة المتبعة
 هـو  وطالبـه  يتبـع  ان احق الحق ان هو الصحيح بينما واذلال واهانة هزيمة هو للحق

  .دائما الغالب
 الشـرعية  بالتوجيهـات  والعمـل  الشـرع  الى الاحتكام لأن بالصبر الالتزام -٢

 بالصـبر  تعـالى  االله فيامرنـا  ومصـابرة  مجاهـدة  الـى  يحتاج النفس هوى خلاف على
َ  إنِ� {وهـو  الجـزاء  باحسن ويعدنا �Gـابرِِينَ  مَـعَ  ا  كـل  فـي  أي مطلقـاً  معهـم } الص�

 بمـا  القيام على للصبر ودافعاً حافزاً المعية بهذه وكفى والاخرة، الدنيا وفي الأحوال
  .وتعالى تبارك االله يريده

VÝ]ˆãÞ÷]æ<Ø�ËÖ] 

موضــع   غيـر  من المستفاد لكن الفشل، الى يؤدي التنازع بان صريحة والآية
 اُحـد  بواقعـة  يتعلـق  فيمـا  تعـالى  قـال ، التنـازع  سـبب  هو الفشل أن أي ذلك عكس

مْرِ  فِ  وَتَنَازعَْتُمْ  فَشِلتُْمْ  إذَِا حَت� {
َ
رَاكُمْ  مَا بَعْدِ  مِنْ  وعََصَيتُْمْ  الْ

َ
}  تُبBِـونَ  مَا أ

رَاكَهُــمْ  وَلـَـوْ { بــدر معركــة فــي تعــالى وقــال )r:عمــران آل(
َ
 لفََشِــلتُْمْ  كَثِــيًا أ

مْر فِ  لََنَازعَْتُمْ وَ 
َ
 تلازميـة  جدليـة  والتنـازع  الفشـل  بـين  فالعلاقة )�:الأنفال(}  الْ

 اداء صـورة  اتضـحت  وقـد  المراتـب،  مـن  بمرتبة الاخر الى منهما كل يؤدي حيث
  .الفشل الى التنازع

  :الاقل على لسببين ايضاً فواضح التنازع الى يؤدي الفشل ان اما
 فــي وفشــل واطماعــه لهــواه استســلم عنــدما الا يحصــل لــم التنــازع ان -١
 اُحـد  معركـة  في حصل كالذي وتعالى تبارك االله يريده بما والالتزام نفسه مجاهدة

 لكـي  مـواقعهم  وتركـوا  (’) االله رسـول  وصـايا  وعصـوا  أهـواءهم  اتبعـوا  حينما



  

  ٢ج/من نور القرآن@  ...............................................................................................   }١٤٤{
 

رَاكُـم مَـا بَعْدِ  مِّن{ الغنائم جمع في إخوانهم يشاركوا
َ
ـا أ  فحصـل  }تُبBِـون م�

 .المتقدمة عمران آل سورة آية في كما التنازع ثم لفشلا
 حتـى  المسـؤولية  نفسـه  يحمـل  ولا بفشـله  يعترف أن يريد لا الفاشل إن -٢

 الآخـرين  مع والتنازع بالتخاصم فشله ليغطي التنازع الى يلتجأ وانما الاسباب يعالج
 انـزال  ىال ـ يعمـل  الناجحين مستوى الى يرتقي ان بدل انه اي فاشلون، انهم واظهار

 صـبياناً  كَّنا فحينما الواقع من طريفاً مثالاً هنا وأتذكر الفاشل، مستواه الى الناجحين
 مستبشـرين،  فـرحين  عادوا فريقهم فاز فإذا القدم كرة يلعبون أصدقائنا بعض وكان

 كل ويبحث الخسارة مسؤولية الآخر بعضهم ويحمل يتلاومون رجعوا خسروا وإن
، فأدى الفشل هنا الى التنـازع امـا عنـد الفـوز فـلا      خرينالآ وتقصير خطا عن واحد

  نزاع بينهم.

VÅ‡^ßjÖ]<†m_<àÚ<Ø�Ë×Ö<†‘^ÃÚ<tƒç´< <
 المتصـدرون  السياسـيون  الحـال  لهـذه  مثال واسوء المجالات كل في وهكذا

 وانشـغالهم  الشـعب  امـام  مسـؤلياتهم  اداء فـي  الـذريع  فشـلهم  بسـبب  فانهم للمشهد
 بالمخاصـمات  فشلهم على يغّطون فانهم الشعب تقو وسرقة الشخصية بمصالحهم

 هـذا  بهـم  ويـؤدي ، مشكلة اي يحلّوا ان دون من الاتهامات وتبادل العقيم والجدل
  .وهكذا جديد فشل الى التنازع

 العـراق  مدخولات لان يعلنون كما مالية ازمة ليست اليوم العراق في فالأزمة
 سـببها  أن ولا العراق، سكان لمثل يةكاف وهي أكثر أو دولار مليار ٥٠ تناهز الحالية
 وانمـا  التـأثير،  مـن  شـيء  منهـا  لكل كان وان غيرها ولا الخارجية الاجندات وجود
ــبب ــراب س ــراق خ ــار الع ــة وانهي ــى الدول ــبحت حت ــاً اص ــابثين نهب ــامعين للع  والط
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 تحقيـق  علـى  بيـنهم  فيمـا  وتنـازعهم  ادارتهم وسوء المتصدين فشل هو والحاقدين
  .  الفشل الى تنازعهم وادى بالتنازع فشلهم فغطّوا والفئوية، الشخصية مآربهم

 يكشـف } ريِحُكُـمْ  وَتـَذْهَبَ  فَتَفْشَـلُوا{ تعـالى  قولـه  فـان  التأمل ولدى
 التنـازع  من يعاني الذي والبلد المجتمع أن عن الوجوه بعض ومن العكسية بالعلاقة
  .بها قةالث منح تستحق لا فاشلة قيادات تحكمه والمنعة القوة وذهاب

 هو الشريفة النبوية بالبعثة الامة على بها تعالى االله من التي النعم أعظم من إن
ِ  بَِبـْلِ  وَاعْتَصِـمُوا{ تعالى قال والنزاعات الخلافات ونبذ القلوب بين التاليف �Gا 
قُوا وََ+  جَِيعًا ِ  نعِْمَـتَ  وَاذكُْرُوا تَفَر� �Gعْـ كُنـْتُمْ  إذِْ  عَلـَيكُْمْ  ا

َ
فَ  دَاءً أ ل�

َ
 بَـيَْ  فـَأ

صْبَحْتُمْ  قُلُوبكُِمْ 
َ
ارِ  مِنَ  حُفْرَةٍ  شَفَا Èََ  وَكُنتُْمْ  إخِْوَاناً بنِعِْمَتهِِ  فأَ نقَْـذَكُمْ  ال�ـ

َ
أ  فَ

ُ  كَذَلكَِ  مِنهَْا ُ  يبُيَِّ �Gوقـال ، )�:عمـران  آل( }تَهْتَـدُونَ  لعََل�كُـمْ  آياَتهِِ  لَكُمْ  ا 
نْ  يرُِيــدُوا Fنْ { تعـالى 

َ
ُ  حَسْــبَكَ  فَــإنِ�  يَـْـدَعُوكَ  أ �Gِي هُــوَ  ا ي�ــدَكَ  ال�

َ
ِ  أ  بنَِصِْـهـ

فَ  وَباِلمُْؤْمِنيِ ل�
َ
نفَْقْتَ  لوَْ  قُلُوبهِِمْ  بَيَْ  وَأ

َ
ل�فْـتَ  مَـا جَِيعًـا الرضِْ  فِ  مَا أ

َ
 بَـيَْ  أ

َ  وَلَكِن�  قُلُوبهِِمْ  �Gفَ  ا ل�
َ
  ).Ë -t:الأنفال( }حَكِيمٌ  عَزِيزٌ  إنِ�هُ  بيَنَْهُمْ  أ

 وتعـالى،  تبـارك  االله أمرنا كما عليها ولنحرص العظيمة النعمة هذه فلنستذكر
 والتخاصـم  والتقـاطع  التنـازع  فـي  الوقوع عدم على المبارك اليوم هذا في ولنتعاهد

  .وتعالى تبارك االله بفضل الامكان قدر
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>J:النفالسورة  <
< <

واْ لهَُم م� {@ Bعِد
َ
ةٖ وَأ @}ا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُو� @

‹fÏÖ]<Åç•çÚVíÒ…^f¹]<íèçfßÖ]<ì�ŠÖ]<»<ìçÏÖ]<�]‚Âc< <

} ْ وا Bعِد
َ
كَةَ {صيغة أمر وإلزام مثل  }وَأ َ�ةَ وَآتوُاْ الـز� قيِمُواْ الص�

َ
وغيرهـا،   }وَأ

والإعــداد للشــيء تهيئــة المقــدمات واللــوازم التــي يتطلبهــا تحقيــق ذلــك الشــيء،  
  صعود والماء للغسل وإعداد لوازم السفر قبل الشروع فيه وهكذا.كإعداد السلّم لل

مجملة فلم يحدد الذين يتم الاعداد والاستعداد لهم بغض النظر عن  }لهَُم{
إعادة الضمير لسياق الآيات السابقة لإمكان النظر الى الآية مسـتقلاً، و بـذلك تـرك    

الشـريفة انـه عـدو تلـزم      الأمر مفتوحاً لكل من بينت الآيـات الكريمـة والاحاديـث   
مواجهته والاستعداد له سواء كان عدواً ماديـاً محسوسـاً كـالمجرمين و الطواغيـت     
والمفسدين وكالقوى الظالمة المعتديـة أو غيـر محسـوس لكنـه يـدرك بالوجـدان       

  .والبصيرة كالشيطان والنفس الأمارة بالسوء
وقد يكون متخفيـاً كمـا   والعدو الاول قد يكون معروفاً معلوماً معلناً بعداوته  

مثـل المنـافقين    }وَآخَرِينَ مِن دُونهِِمْ َ+ تَعْلمَُـونَهُمُ اBG يَعْلمَُهُـمْ {في بقية الآية 
المتظاهرين بلباس الدين، وقـد لا يكـون عـدواً فعليـاً الآن ولكنـه سـيكون كـذلك        

سـنة  لاحقاً لان الاختلاف في الافكار والايدولوجيات والطبائع وتعارض المصالح 
جارية بين بني البشر فيؤدي ذلك الى الصراع والتنازع إلا ما رحم ربي، فـالأمر فـي   
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  الآية واسع و شامل إذ يجب أن يكون الاستعداد تاماً بلحاظ كل هذه الاحتمالات.
ا اسْتَطَعْتُم{  أي بكـل مـا تسـتطيعون مـن الإعـداد وكـل مـا تسـمح بـه           }م�

لكنكم إذا عملتم بكل مـا تسـتطيعون    قدراتكم وقد يكون شيء الآن فوق طاقتكم
الآن فستصبح لكم القدرة حينئذ على إعداد ما لم تكن تسـتطيعونه اليـوم، نظيـر مـا     

) وهـو  u(آل عمـران:  }ات�قُواْ ا�G حَق� تُقَاتهِِ {ورد في تحصيل التقوى قال تعالى 
َ مَـا اسْـتَ {أمر متعذر على الناس فجاء قوله تعالى  �Gالتغـابن:  }طَعْتُمْ فاَت�قُوا ا)¬ (

ليبين وسيلة الوصول الى تلك النتيجة فالآية الأولى استراتيجية تبين الهـدف الـذي   
يراد الوصول اليه والثانية تكتيكية فـي المصـطلح تبـين كيفيـة الوصـول إلـى ذلـك        
الهدف عبر مراحل، فإذا عملت الآن بما تستطيع من التقوى رزقك االله تعالى درجة 

صرت تستطيعها بعد إن لم تكن، فإذا عملت بها وهبك االله تعالى أعلى أعلى منها و
  منها حتى تصل الى نتيجة (حق تقاته).

Pةن قُومO  من بيانية وأطلقت كلمةPةقُوO    لتشمل كل أشـكال ومصـاديق
القوى فهـي لا تخـتص بـالقوة العسـكرية بـل تشـمل القـوة الاقتصـادية والسياسـية          

الإعلاميــة والاجتماعيــة والتنظيميــة وتشــمل أيضــاً مــا يســمى والبشــرية والعلميــة و
بالقوى الناعمة التي تناولناها في عدة احاديث، حتى ان بعض الروايات جعلت من 
مصاديق القوة صبغ اللحية بالسواد لإظهار الشباب و الفتـوة امـام الاعـداء فيحصـل     

ب بالسـواد  أختض ـ(‘) لديهم الخوف و الرعب ففي الكافي ان الحسين بن علـي  
في غزاة غزاها أن يختضـبوا بالسـواد    (’)ول االله ـفسألوه عن ذلك فقال (أمر رس
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  .)١(ليقووا به على المشركين)
وعلى رأس هذه القـوى، القـوة المعنويـة والروحيـة التـي هـي أصـل القـوى         

ــدعاء و التوســل و    ادِ {كالإيمــان و الصــبر و المجاهــدة و التوكــل و ال ــز� ــيَْ ال خَ
) و أنمـا كانـت أصـل القـوى لأن بهـا مواجهـة أصـل الاعـداء         aالقرة( }ال�قْوَى

إنِ� { )٢(النفس الامارة بالسوء و الشيطان (اعدى اعدائك نفسـك التـي بـين جنبيـك)    
بيِناً  Bيطَْانَ كَنَ للِِنسَْانِ عَدُوّاً م هـذه   (’)) حتى سـمى النبـي   �(الإسراء }الش�

  . )٣(المواجهة بالجهاد الأكبر
ا إن كـل مـن هـذه القـوى لهـا مصـاديق تتناسـب مـع كـل زمـان فـالقوة            كم

العسكرية في زمان نزول الآية كان يراد بها السيف والقـوس والـرمح ونحـو ذلـك،     
لذلك وردت عدة روايات تطبق القوة في الآية على رمي السهام و ركوب الخيـل،  

ابرة وتأســيس واليــوم تشــمل الطــائرات المقاتلــة والســفن الحربيــة والصــواريخ العــ
  الأكاديميات العسكرية التي تخرج القادة و مراكز تدريب الجنود وغير ذلك.

والخطاب واضح في الآية انه يطالب الامة بأن تقوم هي بإعداد القوة و ليس 
أما إذا لم يعدوا هذه القوى و لم ، بأن تستوردها من الغير و تدعي إنها تمتلك القوة

متعــوا بالاكتفــاء الــذاتي فــأنهم ســيبقون تــابعين لمــن يجهــزوا انفســهم بهــا  ولــم يت

                                                 

  .٤ح ٦/٤٨١) الكافي:١(
  .٣٦ص ٦٧ج -الطبعة الثانية المصححةمؤسسة الوفاء،  -بحار الأنوار -محمد باقر -) المجلسي٢(
بعث سـرية فلمـا رجعـوا قال:مرحبـاً بقـوم قضـوا الجهـاد         )’(أن النبي  )×() عن أبي عبد االله ٣(

الكـافي   .الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر، فقيل:يا رسول االله مـا الجهـاد الأكبـر؟ قال:جهـاد الـنفس     
  (×).مؤمنين علي :وجوب جهاد النفس، وقد وردت بسند اخر عن امير ال
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يزودهم بها و تمهد الطريق لاستعبادهم. و ستكون قراراتهم مرتهنة لأولئك الـذين  
ــيهم ارادتهــم  ــون عل ــة  يستضــعفونهم ويمل ــدول المعروف ــه ال ــب ماعلي ، فمــن الغري

معاديـة  بالاسلامية من اعتمادها في تحصيل قوتها وقدراتها العسكرية على الدول ال
  لهم.

واختيار هذه التعابير المطلقة القابلة للانطباق على كل زمان مظهر من مظاهر 
الاعجاز القرآني و قدرته على مخاطبة كل الأجيال حيث ينسجم مع آليات عصـر  
النزول ويفهمه أهله وبنفس الوقت ينسجم مـع معطيـات القـرن الواحـد والعشـرين      

  قرآن وملائمته لكل زمان ومكان.والمستقبل ليكون شاهداً على خلود ال
ومن الواضح ان هذا الأمر بالإعداد عام بجميع الاتجاهات ،فهو عـام بلحـاظ   

و  -الافراد لانه موجه لجميع الناس لأن المشكلة التي يراد معالجتها بهـذا الأعـداد   
يعاني منها كل النـاس، و الثمـرات المرجـوة منـه      -هي مواجهة عدو االله وعدوكم 

مصلحتهم جميعـاَ، و الأمـر عـام أيضـاً بلحـاظ الأزمـان ومصـاديق القـوة         تكون في 
فأهل كل زمان مطالبون بإعداد كل ما يستطيعون مـن أشـكال القـوة التـي تناسـب      
زمانهم و أوضاعهم مما أشرنا اليها لتحقيق العدالة في الأرض وإقامة دولة الانسـان  

يس حكومــة الاهــواء التــي تحفــظ فيهــا حقــوق كــل النــاس بصــفتهم الانســانية ولــ
والشهوات والنزوات المليئـة بـالظلم والفسـاد الـذي يعـم كـل النـاس وهـذه كلهـا          
اهداف انسانية يسعى كل الناس لتحصيلها، لذا كان الخطاب عاماً للجميـع كمـا ان   
البدن إذا داهمه عدو اسـتعد بتمامـه لمواجهتـه كمـا فـي الحـديث الشـريف (مثَـلُ         

مهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تـداعى  المؤمنين في توادهم وتراح
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  .  )١(له سائر الأعضاء بالسهر والحمى)
ــرواتهم      ــب ث ــاس ونه ــى الن ــدوان عل ــيس الع ــوة ل ــداد الق ــن إع ــرض م والغ

يفعل الغرب اليوم و سائر القوى الطاغوتية المتفرعنة عبـر التـاريخ    اواستعبادهم كم
ترُهْبُِـونَ بـِهِ عَـدْو� {لاء في الأرض وإنما ولا للظلم ولا الفساد ولا البغي و الاستع

لإخافة أعداء االله والإنسانية الذين يعتـدون علـى كرامـة الانسـان      }اGِّ وعََدُو�كُمْ 
ومقدساته ويحرمونه من حقوقه ويمنعون الناس من اعتناق العقيـدة الحقـة بحريـة،    

وإنتهاك حرمـاتهم،   وهذه الاخافة لردعهم عن التفكير بالعدوان على الناس الآمنين
لأن كثيــراً مــن النــاس المتجبــرين والطواغيــت لا  :فهــو إعــداد دفــاعي وإحتــرازي

، وبـنفس  موتـرعبه  ميردعهم عن ظلمهـم وطغيـانهم إلا إعـداد القـوة التـي تخـيفه      
الوقت تشعر هذه القوة الاتباع بالأمن وحرية ممارسـة إقامـة النظـام الإسـلامي فـي      

تح الطريق واسـعاً لمـن يريـد أن يتعـرف علـى هـذا       حياتهم وشعائرهم الدينية، وتف
الدين او يعتنقه من دون أن يمنعه أحد، وبـنفس الوقـت هـو إعـداد حركـي فهـذه       

لتحرير الإنسان لإنها  ترفع العوائق عن حركة نشر الإسـلام وإيصـاله الـى     تُعد القوة
  كل الناس، فهذه كلها من ثمرات قوة ومنعة وعزة المجتمع الإسلامي.

واْ لهَُـم{هذا يظهر ما في التعبيـر   ومن Bعِـد
َ
مـن لمسـة وجدانيـة عاطفيـة      }وَأ

 }علـيهم{ أي لمصلحة الأعداء ولـيس  }لهَُم{رقيقة مليئة بالرحمة فهذا الاعداد 
تْ للِمُْت�قِيَ {كما في الآية  عِد�

ُ
) تقـول أعـددت لـك كـذا فهـذا      v:آل عمران( }أ

للقــوى هــو لمصــلحة الأعــداء لأنــه فضــل وإحســان تقدمــه للآخــر، فهــذا الاعــداد 

                                                 

  .١٥٠، ص٥٨) بحار الأنوار:ج١(
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يردعهم عن المضي في تنفيذ النوايا والمشاريع السيئة التي يريدونها فهـو يحمـيهم   
من أنفسهم الأمارة بالسوء و من كيد الشيطان الرجيم الذي يريد ان يزيـدهم ذنوبـاً   

  الى ذنوبهم و يغرقهم في دركات الجحيم.

íÒ…^f¹]<íèçfßÖ]<ì�ŠÖ]<»<ìçÏÖ]<�]‚Â]V< <
ولـو باختصـار    (’)ولنأخذ تطبيقات لهذه الآية مـن سـيرة النبـي الأكـرم     

  بحسب ما يناسب الوقت.
فأول إعداد كان لشخصـية القائـد وصـناعته علـى نحـو يفـي بمتطلبـات أداء        
الرســالة العظيمــة الخالــدة وليكــون مــؤثراً فــي الاتبــاع والاعــداء علــى حــد ســواء  

الاعداد تـولاه االله تبـارك وتعـالى (ادبنـي     والشواهد كثيرة في حياته الشريفة، وهذا 
 (’)وهـو   )٢((إن االله أدب نبيه ثم فوض اليه أمر الخلـق)  )١(ربي فاحسن تأديبي)

  ) f(طه: }وَلِصُْنَعَ Èََ عَينِْ {)  þ(طه: }وَاصْطَنَعْتُكَ لِفَْسِ {أولى بخطاب 
ع وكفـالتهم مـع   والاعداد الثاني للمال اللازم للتحرك بالرسالة ورعاية الاتبـا 

عوائلهم بكافة احتياجـاتهم ومواجهـة مـؤامرات الاعـداد وحصـارهم و مقـاطعتهم       
فصـرفت كـل    (’)زوج النبـي  (÷) وهذا مـا قامـت بـه أم المـؤمنين خديجـة      

  أموالها العظيمة في سبيل االله.
والاعداد الثالث للسند القوي الذي يحميـه ويـأوي اليـه إذا تكالـب الأعـداء      

وْ آويِ إَِ@ {
َ
) وتكفـل بـه عمـه أبـو طالـب رضـوان االله       x(هـود:  } ركُْنٍ شَدِيدٍ أ

                                                 

  .٢١٠، ص ١٦) بحار الأنوار:ج ١(
  .٤، ح١/٢٦٦) الكافي:٢(
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  تعالى عليه.
و الإعــداد الإلهــي الآخــر كــان بإيجــاد الــذراع القــوي الشــجاع و الجنــدي   

و الذب عنه و إرعاب الأعـداء و مـنعهم    (’)المتفاني في طاعة ربه تعالى ونبيه 
  قال الشاعر :، (×)لب من الوصول اليه و هو أمير المؤمنين علي ابن أبي طا

  لما مثل الدين شخصاً فقاما.           نه ـــفلولا أبو طالب و اب
فهذا كله كان قبل إعلان الرسالة، ثم ركزّ بعد إعلانهـا علـى إعـداد الاتبـاع     
عقائدياً بحيث يذوبوا في عقيدة التوحيد والرسالة النبويـة المباركـة وينـدكوا فيهـا     

مـر الـدعوة الإسـلامية فـي مكـة التـي اسـتمرت ثـلاث         واستمر هذا الاعداد طيلة ع
عشرة سنة وكان غذاء هذا الاعداد القران المكي أي السور والآيات القرآنيـة التـي   

  نزلت في مكة وسياقاتها شاهدة على ذلك.
لإعداد الوطن و الحاضنة لهذه الدعوة الجديدة لان  (’)ثم تحرك النبي 

ي يـؤدي الـى ذوبـان العقيـدة فـي النفـوس       البقاء طويلاً في ضمن المجتمع المعـاد 
وتشتت الاتباع واستضعافهم خصوصاً بعد رحيـل القائـد العظـيم، و لمـا يـأس مـن       
تحقيق ذلك في مكة توجـه إلـى الطـائف اولاً ولـم تفلـح المحاولـة  ثـم قـيض االله         
تعالى له اهل يثرب فآمنوا به وبايعوه على النصرة بالنفس و المال و الولد في العقبة 

اليها واقام مجتمعـه الايمـاني هنـاك وأصـبحت      (’)لأولى و الثانية حتى هاجر ا
  المدينة المنورة وطن الدعوة الجديدة وعاصمتها وحضنها ومنطلق حركتها. 

وتلاه اعداد المجتمع لحمل الرسالة وتأسيس امـة قويـة متحـدة فـآخى بـين      
سـباب النـزاع التـي    المهاجرين اولاً ثم اخى بين المهاجرين والانصار وقضى على أ

صْـبَحْتُمْ بنِعِْمَتـِهِ إخِْوَانـًا{كانت داخل مجتمع يثرب بين الاوس والخـزرج  
َ
 }فأَ
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  ).�(آل عمران:
ومــن ثــم الاعــداد السياســي للدولــة الجديــدة مــن خــلال عقــد المعاهــدات  
والاتفاقات التي تكسب بعض الجهات الى جانبه او تحيدهم على الأقل ولو لفتـرة  

  عدة جبهات عليه في آن واحد، وهو في بداية تأسيس دولته المباركة.لتجنب فتح 
ــي     ــة (والمعــروف ان النب ــة الميداني ــك الاعــداد العســكري والتعبئ ــق ذل وراف

بلغه ان سلاحاً جديداً مؤثراً صـنع فـي الـيمن أيـام معركـة حنـين، فأرسـل         (’)
  . )١(جماعة الى اليمن لشرائه فوراً) (’)النبي 

رناً بالتربية الروحية من خلال الآيات القرآنية التي كانـت  وكان ذلك كله مقت
تنزل تباعاً بحسب الحكمة الالهية و استعداد الأمـة ليكـون أجـدى و أقـوى تـأثيراً      

ِينَ كَفَرُوا لوََْ+ نزُِّلَ عَلَيهِْ القُْرْآنُ جُلْةًَ وَاحِـدَةً كَـذَلكَِ لِثُبَّـِتَ بـِهِ { وَقاَلَ ال�
  .)^:الفرقان( }لنَْاهُ ترَْتيِ�ً فُؤَادَكَ وَرَت� 

ان بعــض المبهــورين بــالغرب والــذين يريــدون الانفــلات واتبــاع الشــهوات 
يقرنون بين الدين والتخلف او يعدون الالتزام بالدين سبباً للتأخر ويقولون ان اوربا 
ما تقدمت الا حين انسلخت عن الدين، وهذا نـابع مـن الجهـل فـان المسـلمين لـم       

لم يتخلفوا وتستعبدهم الأمم الأخرى الا حينما تركوا اسـلامهم وتخلـوا   ينهزموا و 
عن العمل بتعاليمه ومنها هذه الآية الشريفة ولو عملوا بهذه الآيـة الكريمـة لسـادوا    
العالم كما قدر لهم وكما وعد االله تعالى بذلك وسيتحقق على يـد الامـام المهـدي    

  المنتظر (عجل االله فرجه).

                                                 

  .٤/١٠٤) تفسير الأمثل :١(
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نِعــم االله تعــالى علــى الإنســان كثيــرة، ومنهــا نعمــة الفتــوة والشــباب بمــا تعنــي  
مــن حيويــة ونشــاط، وصــحة وعافيــة، وقــوة إرادة وســعة طمــوح وعواطــف         
جياشـــة وغرائـــز متدفقـــة وحمـــاس وانـــدفاع وصـــفاء ونقـــاء وأريحيـــة وذهـــن  

ْ P تعـالى  وقّـاد، وغيرهـا مـن القـوى وهـذه القـوى مشـمولة بـأمر االله         وا Bعِـد
َ
 لهَُـم وَأ

ــا ــتَطَعْتُم م� ــن اسْ ةٍ  مِّ ــو� ــال( Oقُ ــون    )J:النف ــدادها تك ــوب إع ــوة المطل والق
ملائمــة للعــدو المقصــود، فهــذه القــوى ممــا يعــد لمواجهــة الــنفس الأمــارة          

ــين جنبيــك)      ــي ب ــدائك نفســك الت ــدى أع ــوء (أع ــال تعــالى    ١بالس ــيطان، ق والش
P �ِيطَْانَ  إن بيٌِ  عَدُو�  نسَانِ للِِ  الش� BمO )يوسف:z.(  

ــعة     ــة واسـ ــوفّر فرصـ ــباب تـ ــا للشـ ــي ذكرناهـ ــائص التـ ــفات والخصـ إن الصـ
للتكامـل مـع مــا فيـه مـن مضــاعفة الأجـر والثـواب والمحبــة الإلهيـة التـي اخــتص         

) (مــا مــن شــاب يــدع الله ’بهــا الشــباب، ففــي الحــديث الشــريف عــن النبــي (
ــة ا     ــي طاع ــبابه ف ــرم ش ــا واه ــدنيا ولهوه ــبعين   ال ــين وس ــر اثن ــاه االله أج الله إلا أعط

  .)٢(صديقاً)
ــرص        ــم الف ــان واه ــى الإنس ــنعم عل ــم ال ــن أعظ ــر م ــن العم ــة م ــذه المرحل فه

ــي (      ــية النب ــن وص ــا، فم ــية باغتنامه ــذا وردت الوص ــه ل ــاح ل ــي تت ــي ’الت ) لأب
ــا ذر ــا أب ــل خمــس :ذر ( ي ــاً قب ــنم خمس ــل   :اغت ــحتك قب ــك، وص ــل هرم ــبابك قب ش
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ــرك، و   ــل فق ــاك قب ــقمك، وغن ــك)   س ــل موت ــك قب ــغلك، وحيات ــل ش ــك قب  )١(فراغ
ــوي       ــو ق ــاً فه ــباب غالب ــد الش ــوفرة عن ــا مت ــة كله ــذه الخمس ــظ أن ه ــن الملاح وم
ــراغ      ــده ف ــي أســرته، وعن ــه مكفــول المعيشــة ف ــي لأن ــافى، وغن ــدن صــحيح مع الب
مـــن المســـؤولية، لكـــن هـــذه الفـــرص تقـــل بمـــرور الزمـــان فتـــزداد مســـؤوليته 

  وتضعف قواه. ومشاغله ومشاكله ومعوقات التكامل
لكـــن أكثـــر الشـــباب لا يلتفتـــون إلـــى هـــذه الغنيمـــة ولا يســـتثمرونها،        
ــنعم فــي أمــور تافهــة وربمــا محرمــة، ولا يعطــون هــذه الثــروة     ويضــيعون هــذه ال
ــن فتــوتهم وشــبابهم بــالتمرد علــى          ــة حقهــا وقــدرِها، فتــارة يعبــرون ع العظيم

ــن ال    ــف أو الخــروج ع ــات العن ــي جماع ــام، أو المجتمــع أو الانخــراط ف نظــام الع
ــي         ــه النب ــار إلي ــا أش ــو م ــة وه ــات جنوني ــي فعالي ــة  ف ــاتهم المتدفق ــون طاق يوظّف

أو يعتنقـــون  )٢(( الشــباب شـــعبة مـــن الجنـــون) :) فــي بعـــض خطبـــه قـــال ’(
ــي      ــدبر ف ــة أو ت ــن دون روي ــحابها م ــاقون وراء أص ــالة فينس ــدعوات الض ــض ال بع

  محتواها أو عواقبها.
عـود إلـى أوليـاء الأمـور وقـادة الأمـة والـبلاد        وهذا كلـه لـه أسـبابه فمنهـا مـا ي     

ــرامج      ــعون ب ــعة ولا يض ــة والواس ــريحة المهم ــذه الش ــام به ــم اهتم ــد له إذ لا يوج
  لتوجيههم وإرشادهم والاستفادة منهم في العمل المثمر.

ومنهــا مــا يعــود إلــى الشــاب نفســه، حينمــا يستســلم لهــواه وعواطفــه وشــهواته 
ــات  وغــروره واعتــداده بنفســه ونشــوته بم ــ ــراغ وتــوفر لمتطلب ــه مــن صــحة وف ا في

                                                 

 .٧٧/٧٧بحار الأنوار:  )١(

  .٧٧/١٣٥بحار الأنوار: )٢(



  

  ٢ج/من نور القرآن@  ...............................................................................................   }١٥٦{
 

  الحياة، قال الشاعر:
  )١(إن الفراغ والشباب والجدة            مفسدة للمرء أي مفسدة

ــؤمنين (   ــر المـ ــات أميـ ــن كلمـ ــة  ×ومـ ــكر أربعـ ــناف السـ ــكر :) ( أصـ سـ
ــك)    ــوم وســكر المل ــال وســكر الن ــرور   )٢(الشــباب وســكر الم فللشــباب نشــوة وغ

ــى العقــل ويســكر ص ــ  ــات وينســاق وراء  وطــيش يطغــى عل احبه فيرتكــب الحماق
ــورط      ــر وت ــد فقــد الكثي ــى أن يصــحو مــن هــذا الســكر، فيكــون ق الشــهوات، وال
فــي أمــور يصــعب تلافيهــا، وقــد يقســو قلبــه فــلا يكــون قــابلاً للإحيــاء بالموعظــة  
والنصــيحة، ولــذا يجــب علــى الشــباب العــودة وبســرعة إلــى طريــق الهدايــة          

ــة ففــي الحــديث النبــوي الشــريف  ليقللّــوا مــن الخســائر وليحظــوا بال  ــة الإلهي محب
ــب)   ــاب التائ ــب الش ــالى )٣(( إن االله يح ــال تع ــمْ P:، ق ــةٌ  إنِ�هُ ــوا فتِيَْ ــرَبّهِِمْ  آمَنُ ِ  ب

    ).9:الكهف( Oهُدًى وَزدِْناَهُمْ 
) هـــذه الشـــريحة مـــن الأمـــة    %لقـــد أحـــاط الأئمـــة المعصـــومون (   

ــواء وال  ــانهم وخلــــق الأجــ ــذابهم واحتضــ ــرة، لاجتــ ــيات كثيــ ــاريع بتوصــ مشــ
ــوا     ــاتهم، فأوصـ ــتفرغوا طاقـ ــتهم ويسـ ــودهم وأهميـ ــن وجـ ــروا عـ ــبة ليعبـ المناسـ
بمشـــاورتهم والاســـتئناس بـــآرائهم وإشـــراكهم فـــي القـــرار بمـــا يعـــرف اليـــوم 
بــــ(برلمان الشـــباب) كفكـــرة بغـــض النظـــر عـــن تطبيقهـــا، فمـــن وصـــية لأميـــر 

ــؤمنين ( ــك        ×الم ــرأ علي ــد ط ــر ق ــي أم ــورة ف ــى المش ــت إل ــال ( إذا احتج ) ق
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ــ ــك     فاس ــد ذل ــم رده بع ــاً، ث ــاً وأســرع حدس ــإنهم أحــد أذهان ــة الشــبان ف تبده ببداي
ــربتهم        ــإن تج ــه ف ــار ل ــنوا الاختي ــتعقبوه، ويحس ــيوخ ليس ــول والش ــى رأي الكه إل

  .)١(أكثر)
) أحــد أصــحابه الأجــلاّء الــذين لهــم منزلــة      ×يســأل الإمــام الصــادق (  

ــان       ــاق) وك ـــ(مؤمن الط ــب ب ــول الملق ــر الأح ــو جعف ــو أب ــة وه ــالفون  رفيع المخ
ــل       ــاليم أه ــر تع ــي نش ــاطه ف ــه ونش ــه وأدلت ــوة حجج ــاق) لق ــيطان الط ــمونه (ش يس

كيـــف :نعـــم، قـــال:)(أتيـــت البصـــرة؟ قـــال×فســـأله الإمـــام () %(البيـــت 
ــال    ــه، فق ــر ودخــولهم في ــي هــذا الأم ــاس ف ــت مســارعة الن ــل، :رأي واالله إنهــم لقلي

ــال (  ــل، فق ــك لقلي ــوا وان ذل ــد فعل ــإنهم أس ــ:)×وق ــى عليــك بالأحــداث ف رع إل
  .)٢(الخير)

ــون        ــون ويلتقط ــقطون وينحرف ــبابنا يس ــن ش ــر م ــرى الكثي ــا ن ــألم حينم ــا نت إنن
ــل    )٣(مظــاهر الفســاد والانحــلال  ــي بلادهــم قب ــوذين ف ــالات الغــرب المنب ــن حث م

فاســدة مــن دون الالتفــات إلــى     )٤(بلادنــا، أو ينخرطــون فــي جماعــات ضــالة    
ــا، و    ــدون تحقيقه ــي يري ــداف الت ــحابها والأه ــدات أص ــاتهم  أجن ــم حي ــد تكلفه ق

  فيخسر نفسه وتخسره الأمة وهو في عنفوان العطاء و التألق.
إن لكـم دوراً مهمــاً فـي اســتنقاذ زملائكـم وأقــرانكم وتــوجيههم    :أيهـا الأحبــة 
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 االله فرجه الشريف).
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وهدايتهم إلى السلوك العفيف النظيف، فأنتم تصلون إلى ساحات للعمـل لا نصـل   
ر، ولغة التفاهم بيـنكم أوضـح   إليها نحن، ومشتركاتكم مع الشباب من أقرانكم أكث

  فاستثمروها في كسبهم ولا تضيعوا هذه الفرصة الثمينة بلطف االله تبارك وتعالى.
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قاَمَ Pقال االله تبارك وتعـالى  
َ
ِ وَالَْومِْ الْخِرِ وَأ �Gِمَنْ آمَنَ با ِ �Gإنِ�مَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ا

ن يكَُونوُا مِنَ المُْهْتَدِينَ 
َ
ولئَكَِ أ

ُ
َ فَعَسَ أ �Gكَةَ وَلمَْ يَشَْ إِ+� ا َ�ةَ وَآتَ الز�  Oالص�

  .)|:الوبة(
الّ عبادة االله تعالى، وأُخذ اسمها من السجود لأنـه أوضـح اشـكال    المساجد هي مح

العبودية، وتسمى بيوت االله وهذه الإضافة والنسبة للتشريف، روي عـن أبـي بصـير    
) عن العلة في تعظيم المساجد فقال: إنمـا أمـر بتعظـيم    Aقال (سألت أبا عبداالله (

علـيكم  )أيضـاً ( Aلصـادق ( وقال الامام ا )١(المساجد لأنها بيوت االله في الأرض)
طهره االله من ذنوبـه،   رض، ومن أتاها متطهراًبيوت االله في الأ فإنهاالمساجد،  بإتيان

وكتب من زواره فأكثروا فيها من الصلاة والدعاء، وصلوا مـن المسـاجد فـي بقـاع     
  .)٢()مختلفة، فان كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم القيامة

و معروف فكأن عمـارة المسـاجد مختصـة بقـوم تتـوفر      (إِنَّما) تفيد الحصر كما هو
فيهم شروط خمسة: الايمان باالله تعالى وبالآخرة وإقامة الصـلاة وايتـاء الزكـاة وأن    
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والايمان لا يكفي ما لم يقترن بالعمل  عتقادفكأن الا ،لا يخشى أحداً غير االله تعالى
، وأن لا يطيـع ولا  الصالح والإخلاص الله تعالى والحرص على إقامة منهجه الإلهـي 

يعبد الا االله تعالى فكأن في الآية كناية عن ذلك لأن الـداعي الـى العبـادة والطاعـة     
هو الخوف من العقاب، حتى الرجاء وطلب الكرم والرحمة هو في الحقيقة خوف 

  من انقطاعها وفواتها.
والجملــة يمكــن أن تكــون خبريــة بمعنــى أن مــن طبيعــة المــؤمن المتصــف بهــذه 

، وهـو معنـى   ان المساجد لا يعمرها الا مثـل هـؤلاء  وأن يعمر مساجد االله، الخصال 
إذ كيف يتصور إعمار المساجد التـي هـي بيـوت االله ممـن لـم يـؤمن بـاالله         صحيح

في الحديث النبوي الشريف (عمار بيـوت االله هـم   تعالى ولا يدين له بالطاعة، كما 
بالملازمــة علــى  وتــدلُّ ،)١((مــن ألــف المســجد ألفــه االله)) 9( أهــل االله) وقولــه

المعنى المقابل وهو أن من يوفَّق لإعمار المساجد فان هذا العمـل يكشـف عـن أن    
  عمارها ممن تحققت فيهم هذه الصفات.

أحـد إعمـار    يويمكن أن تفيد الجملة الانشاء فتتضمن تكليفاً بأن  لا تقبلـوا مـن أ  
لمن لا يتصف بهـذه  ليس المساجد والمساهمة فيها الا من كان بهذه الأوصاف إذ 

ِ شَاهدِِينَ P َÈَحق في ذلـك  الصفات  �Gن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ ا
َ
مَا كَنَ للِمُْشِْكيَِ أ

نفُسِهِم
َ
 غيـر المشـروعة   فـلا تجـاملوا أصـحاب الأمـوال     )¸:الوبـة( Oباِلكُْفْرِ  أ

شرف الت ةفليس لأصحاب الأيادي غير النزيه من أجل تشييد المسجد، وتداهنوهم
ـجُودِ Pبمثل هذا العمل المبارك  Bـعِ الس ك� Bائفِِيَ وَالقَْـائمِِيَ وَالر  Oوَطَهِّرْ بيَتَِْ للِط�

                                                 

 ٣/٢١٦الدر المنثور:  - ١
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زيـارة   فـي المشـركون   يسـتمر  ، وقد كان بعض المسلمين يرغبـون بـأن  )~:الج(
إنِ�مَـا المُْشِْـكُونَ نَـَسٌ فـََ� يَقْرَبُـوا Pبعد نـزول الـوحي بمـنعهم    البيت الحرام 

 ْ لمـا فـي مجيـئهم مـن مصـالح       )0:الوبـة( Oمَسْجِدَ الَْرَامَ بَعْدَ عَمِهِمْ هَـٰذَاال
مَــا كَنَ Pاقتصــادية أو سياســية أو اجتماعيــة فــوبختهم هــذه الآيــة والتــي ســبقتها  

 ِ �Gن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ ا
َ
فلا خير يرجى مـن مسـاهمتهم    )¸:الوبة( Oللِمُْشِْكيَِ أ

  وكذا كل الناس غير المؤمنين. عهم فيهأو تجم في بناء المسجد
كثيـرة اذ لمـا تـدخلت الحكومـات غيـر       مـن تـاريخ الإسـلام    على ذلـك  والشواهد

بنـاء  أو أصـبح   ،الصـالحة فـي شـؤون المسـاجد وأشـرفت عليهـا وعينـت مرتزقتهـا        
المساجد وسيلة لتباهي أصـحاب الثـروات غيـر المشـروعة وتفـاخرهم أو لإضـفاء       

  .فقد المسجد روحه وفشل في تحقيق أغراضهلهم، شرعية لأعما
والإعمار هو إدامة الحياة والوجود، ومنه سمي عمر الانسان لأنه يعني عمران حيـاة  

  البدن بوجود الروح فيه، وإعمار المساجد:
وترميمهـا وإصـلاح الخـراب فيهـا وهـو الظـاهر بمقتضـى         اقد يكون مادياً بتشييده

جَعَلتُْمْ سِقَايةََ الَْاجِّ وعَِمَـارَةَ المَْسْـجِدِ Pية التالية المقابلة من قوله تعالى في الآ
َ
أ

 ِ �Gوَالَْومِْ الْخِرِ وجََاهَدَ فِ سَبيِلِ ا ِ �Gِعِنـدَ  يسَْتَوُونَ  َ+ الَْرَامِ كَمَنْ آمَنَ با  ِ �Gا 
 ُ �Gالمِِيَ  القَْومَْ  يَهْدِي َ+  وَا     ).�:الوبة( Oالظ�

عنوياً بإدامة الحضور فيه للعبـادة والطاعـة وإقامـة الشـعائر الخالصـة الله      وقد يكون م
تعالى فيها، والآية الكريمة تعطي أهمية للثاني، بـدليل نفيـه فـي الآيـة السـابقة عـن       

ِ Pالمشركين وسائر غيـر المـؤمنين    �Gن يَعْمُـرُوا مَسَـاجِدَ ا
َ
 مَـا كَنَ للِمُْشِْـكيَِ أ
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 َÈَ َنفُسِ شَاهدِِين
َ
فلا تصدق علـيهم عمـارة المسـجد     )¸:الوبة( Oباِلكُْفْرِ  هِمأ

الذي هو بيت االله تعالى وهم يعبدون فيهـا الأصـنام ويتخـذونها أربابـاً مـن دون االله      
تعالى فهي شهادة فعليه منهم بالكفر، ويستفاد من هذا القيد عدم المانع من دخـول  

لب الحقيقـة لأنـه لـيس شـاهداً     غير المسلم الى المسجد اذا كان لأجل الاهتداء وط
) يستقبل في مسجده الشريف اتبـاع  9على نفسه بالكفر، حيث كان رسول االله (

  الديانات الأخرى لكي يستمعوا الوحي ويتعرفوا على الرسالة الإسلامية.
وهــذه العمــارة المعنويــة هــي التــي تُبــرِزُ حقيقــة المســجد وتــؤدي رســالته الإلهيــة 

والرحمـة والسـعادة، والتـي هـدفها بنـاء الانسـان الصـالح        المفعمة بالخير والصلاح 
والمجتمع الصالح، أما بناء الجدران والسقوف وزخرفتها فإنها لا قيمة لها إذا خلت 
من هذه الحقيقة حيث يتحول المسجد الـى مكـان للنزهـة واللهـو والعبـث ويصـير       

  متحفاً يرتاده السواح كما حصل فعلاً.
ار المسـاجد الشـروط الخمسـة لأنهـا المحركـات نحـو       ولذا اشترطت الآية في إعم

) Aهذه الغايات النبيلة. وهذه العمارة المعنوية هي ما عبر عنهـا أميـر المـؤمنين (   
) والصحابة في بناء أول مسجد في 9وهو يرتجز حينما كان يشارك رسول االله (

  ) الى المدينة:9الإسلام عندما هاجر النبي (
  

  جدالا يســتوي مــن يعمــر المســا   
ــدا   ــار حائـ ــن الغبـ ــرى عـ ــن يـ   ومـ

  

  يظـــــلُّ فيهـــــا راكعـــــاً وســـــاجدا     
ــرِي ــدا  ضُعـــ ــداً معانـــ ــه جاحـــ   عنـــ
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  .)١(واستشهد بها عمار بن ياسر عند حفر الخندق معرضاً ببعض الصحابة
والخراب المعنوي هو ما يشكو منه المسجد يوم القيامة ومن عدم اهتمام الناس به، 

 يشــكون:يجــيء يــوم القيامــة ثلاثــة ل () أنــه قــا9فقــد روى جــابر عــن النبــي (
 ومزّقــوني،حرفــوني  رب،يــا  المصــحف:يقــول  والعتــرة، والمســجد، المصــحف،

قتلونا وطردونـا   رب،يا  العترة:وتقول  وضيعوني،عطّلوني  رب،يا  المسجد:ويقول 
أنـا أولـى بـذلك     لـي: وشردونا، فأجثو للركبتين في الخصومة فيقول االله عـزّ وجـلّ   

  .)٢()منك
ثلاثـة يشـكون   ) انه قال (Aوروى الشيخ الكليني والصدوق عن الامام الصادق (

مسجد خراب لا يصلي فيه أهله، وعـالم بـين جهـال، ومصـحف      وجلّ:إلى االله عزّ 
. وهـذه الروايـات شـاهدة بمقتضـى المقابلـة      ٣)معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقـرأ فيـه  

  ة هو المعنوي. على ان المراد من الاعمار في الآية الشريف
ولئَكَِ  فَعَسَ Pثم تقول الآية 

ُ
ن أ

َ
ويمكـن   )|:الوبة( Oالمُْهْتَدِينَ  مِنَ  يكَُونوُا أ

ان نذكر عدة وجـوه لاسـتعمال (عسـى) التـي تفيـد الاحتمـال ظـاهراً بـدل الجـزم          
  بكونهم من المهتدين، منها:

المهتـدين  لأن احتمالات الاسـتقامة والانحـراف تبقـى مفتوحـة وان قـام بفعـل        -١
ولا يتكـل علـى عملـه     الآن، فعلى العامل المخلص أن يبقى دائماً في يقظة وحـذر 

                                                 

والديوان  ١/٢٣٦ومناقب ابن شهراشوب:  ٢/٩٧، عن تفسير القمي: ٢٤٣/ ٢٠، ١٩/١٢٤بحار الأنوار:  - ١
 ٣٦) : Aالمنسوب الى أمير المؤمنين (

 ٢/ ح  ٢٠٢/ ص  ٥): جDوسائل الشيعة / ط. آل البيت ( - ٢

 ١/ ح  ٢٠١/ ص  ٥): جDوسائل الشيعة / ط. آل البيت ( - ٣
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ولا يتـرك منفـذاً للعجـب أو الريــاء الـى قلبـه فـان الــنفس الامـارة بالسـوء متربصــة         
  بصاحبها ويمكن ان توقع به في أية لحظة فتزل قدمه عن الطريق المستقيم.  

هو هنـا إعمـار المسـجد ـ مـرة أو مـرات مـن        ان حصول الاهتداء في فعلٍ ما ـ و  -٢
الانسان لا يلزم منه أن يصبح من (المهتدين) الا بعد ان يتحول الاهتداء الـى صـفة   

  ذاتية راسخة من خلال التكرار والاعتياد والتحول الى ملكة.
ويحتمل أن يكون وجهـه التعـريض بالمشـركين وأمثـالهم بـأن مـن يرجـى أن         -٣

ل هـذه الصـفات مـن عمـار المسـاجد ولـيس أنـتم، ولا        يكون من المهتدين هم أه
ينفعكم مجرد بنيان المسجد وإعمار مـا خـرب منـه ففـي هـذا حـث لهـم علـى أن         

  يكونوا مؤمنين مخلصين ليصبحوا من المهتدين.
) وأميـر  9إن رسالة المسجد في الإسلام عظيمة كما كان في عهـد رسـول االله (  

قـوة المسـلمين، وهـو مجمـع المـؤمنين      )  فهو مظهر عزة الإسـلام و Aالمؤمنين (
ومحل احتشاد الأخوة في العقيدة، وعمارته ونشاطه علامـة يقظـة المسـلمين، وفيـه     
يتعلم الناس أمـور ديـنهم ويناقشـون قضـاياهم المصـيرية، ومنـه تصـدر القـرارات         
المهمــة، وتنطلــق حركــة الــوعي والإرشــاد والإصــلاح وقوافــل الخيــر والمعــروف 

م، وبوجـوده تغلـق منافـذ المنكـر والفسـاد والشـر، وبـه تتحقـق         والدفاع عن الإسلا
مصــالح اجتماعيــة وأخلاقيــة واقتصــادية وسياســية وفكريــة جمــة لا يســع المجــال 

  لشرحها، فهو جماع الخير ومركز كل حركة إسلامية فاعلة. 
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ولا مجال في المسجد للعابثين والمنافقين، روى ورام في كتابه قال (قال: يأتي فـي  
الزمان قوم يأتون المساجد، فيقعـدون حلقـاً، ذكـرهم الـدنيا وحـب الـدنيا، لا       آخر 

  . )١(تجالسوهم فليس الله فيهم حاجة)
) قـال (الجلـوس فـي المسـجد     9) عـن رسـول االله (  Aوروى الامام الصادق (

ــال:     ــا الحــدث؟ ق ــا رســول االله وم ــم يحــدث، قبــل: ي ــا ل ــادة م لانتظــار الصــلاة عب
  .)٢(الاغتياب)

  ) على كلتا العمارتين المادية والمعنوية:%القادة المعصومون (لذا حث  
ففي العمارة المادية روى الشيخ الكليني بسند صحيح عن ابـي عبيـدة الحـذاء قـال     

قـال أبـو    من بنى مسجداً بنى االله له بيتاً في الجنّة. يقول:) Aسمعت أبا عبد االله ((
 لـه: فقلـت   مسـجداً، سويت بأحجـار  فمر بي أبو عبد االله في طريق مكّة وقد  عبيدة:

  .)٣()نعم قال: ذاك؟نرجو أن يكون هذا من  فداك،جعلت 
مـا  ) قـال: ( Aوروى البرقي في المحاسن أن أبـا الصـباح سـأل الامـام الصـادق (     

تقول في هذه المساجد التي بنتها الحاج في طريق مكّة؟ فقال: بخّ بخّ، تيك أفضـل  
  .)٤()بنى االله له بيتاً في الجنّة المساجد، من بنى مسجداً كمفحص قطاة

  وورد في العمارة المعنوية:
وشـاب   عادل،إمام  ظلّه:سبعة يظلّهم االله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا : ()9(قول النبي 

ورجل قلبه متعلق بالمسـجد إذا خـرج منـه حتـى يعـود       وجلّ،نشأ في عبادة االله عزّ 
                                                 

 ٤/ ح  ٢١٤/ ص ٥: ج ) D(وسائل الشيعة / ط. آل البيت - ١

 ٣٨٤/ ٨٣بحار الأنوار:   - ٢

 ١/ ح  ٨/ باب  ٢٠٣/ ص  ٥) : جDوسائل الشيعة / ط. آل البيت ( - ٣

 ٦/ ح  ٨/ باب  ٢٠٣/ ص  ٥): جDلشيعة / ط. آل البيت (وسائل ا - ٤
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ورجـل ذكـر    وتفرقـا، عا على ذلـك  ورجلان كانا في طاعة االله عزّ وجلّ فاجتم إليه،
إنّـي أخـاف    فقـال: ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمـال   عيناه،االله خالياً ففاضت 

  .١)ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما يتصدق بيمينه االله،
قولـه: (مـن كـان القـرآن      )9(عن جده رسول االله  )A(وروى الامام الصادق 

(قال  )A(وروى الامام الباقر قال  ٢االله له بيتاً في الجنة) حديثه والمسجد بيته بنى
: يا جبرائيل أي البقاع أحب الـى االله عزوجـل ؟   )A(لجبرائيل  )9(رسول االله 

  .)٣(قال: المساجد، وأحب أهلها إلى االله أولهم دخولاً وآخرهم خروجاً منها)
طـوة خطاهـا حتـى    من مشى إلى مسجد من مساجد االله فله بكـلّ خ ( :)9وقوله (

  .)٤()ورفع له عشر درجات سيئات،ومحي عنه عشر  حسنات،يرجع إلى منزله عشر 
من اختلف إلى المسجد في آثار التردد على المساجد ()A(وقول أمير المؤمنين 

أصاب إحدى الثمان: أخاً مستفاداً في االله، أو علمـاً مسـتطرفاً، أو آيـة محكمـة، أو     
أو رحمة منتظرة، أو كلمة تـرده عـن ردى، أو يتـرك    تدلّه على هدى،  يسمع كلمة

  .)٥()ذنباً خشية أو حياءً
الجلسـة فـي الجـامع خيـر لـي مـن       قولـه: ( )Aوروى الديلمي في الارشـاد عنـه (  

  . )٦()لأن الجنّة فيها رضى نفسي والجامع فيه رضى ربي الجنّة،الجلسة في 

                                                 

 ٤/ ح  ١٩٩/ ص  ٥) : جDوسائل الشيعة / ط. آل البيت ( - ١

 ٢/ ح ١٩٨/ ص  ٥) : جDآل البيت (وسائل الشيعة / ط.  - ٢

 باب النوادر ١٤، ح  ٤٨٩/  ٣الكافي :  - ٣

  ٣/ ح  ٢٠١/ ص  ٥) : جDوسائل الشيعة / ط. آل البيت ( - ٤

 ١/ ح  ١٩٧/ ص  ٥) : جDوسائل الشيعة / ط. آل البيت ( - ٥

 ٦/ ح  ١٩٩/ ص  ٥) : جDوسائل الشيعة / ط. آل البيت ( - ٦
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مـن إحـدى ثـلاث     لا يرجع صاحب المسـجد بأقـلّ  ): (A(وقول الامام الصادق 
خصال : إما دعاء يدعو به يدخله االله به الجنّة ، وإما دعاء يدعو بـه فيصـرف االله بـه    

  .)١()عنه بلاء الدنيا، وإما أخ يستفيده في االله
من مشى إلى المسـجد لـم يضـع رجـلاً علـى رطـب ولا يـابس إلاّ        : ()A(وقوله 

  .)٢()سبحت له الأرض إلى الأرضين السابعة
روي أن فـي التـوراة   خ الصدوق في ثواب الأعمـال وفـي علـل الشـرائع (    وقال الشي
فطوبى لعبد تطهر فـي بيتـه ثـم زارنـي فـي       المساجد،إن بيوتي في الأرض مكتوباً: 

ألا بشّر المشائين في الظلمات إلى المسـاجد   الزائر،ألا إن على المزور كرامة  بيتي،
  . )٣()بالنور الساطع يوم القيامة

يهـددان بالعقوبـة مـن يتخلـف عـن       )A(وأمير المؤمنين  )9(النبي وقد كان 
حضور الصلاة في المساجد لغير عذر فقد روي بسند صحيح عن عبداالله بن سـنان  

سـمعته يقـول: إن أُناسـاً كـانوا علـى عهـد رسـول االله        : ()A(عن الامام الصـادق  
م ): ليوشــك قــو9) أبطــأوا عــن الصــلاة فــي المســجد، فقــال رســول االله ( 9(

يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبـوابهم فتوقـد علـيهم نـار     
  .)٤()فتحرق عليهم بيوتهم

  
  أيها الأحبة:

                                                 

  ٢/ ح  ١٩٣/ ص  ٥) : جDوسائل الشيعة / ط. آل البيت ( - ١

  ١/ ح  ٢٠٠/ ص  ٥) : جDوسائل الشيعة / ط. آل البيت ( - ٢

 ١/ ح  ٣٩/ باب  ٢٤٤ص /  ٥) : جDوسائل الشيعة / ط. آل البيت ( - ٣

  ٢/ ح  ١٩٤/ ص  ٥) : جDوسائل الشيعة / ط. آل البيت ( - ٤
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هذا بعض ما ورد في عظمة المساجد وبركتهـا علـى الفـرد والمجتمـع، وقـد      
لمسنا ذلك على أرض الواقع، فكلما كانت المساجد عامرة وفاعلـة كـان المجتمـع    

حن مطالبون اليوم بـ (صحوة) و (يقظة) وقيـام اسـتجابة لقولـه تعـالى     في خير لذا فن
P ٍعِظُكُم بوَِاحِدَة

َ
نقُلْ إنِ�مَا أ

َ
ِ  تَقُومُوا أ �Gِ  َْٰوَفـُرَادَىٰ  مَثنO )سـبأ:ð(   فنـنفض

عنا ركام هذه الغفلة والتقصير في حق المساجد بل فـي حـق أنفسـنا إذ لـم نسـتثمر      
التـي أتاحهـا االله تبـارك وتعـالى حتـى لا نكـون ممـن        هذه الفرصة العظيمة للطاعة 

(×): يشكوهم المسـجد كمـا ورد فـي الحـديث الشـريف عـن الإمـام الصـادق         
(ثلاثة يشكون إلى االله عز وجـل: مسـجد خـراب لا يصـلي فيـه أهلـه، وعـالم بـين         

  .)١(جهال، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه)
جد وقوتـه وآثـاره المباركـة فـي المواجهـة      وعلينا ان نستفيد من زخم المس ـ

الحضارية التي يخوضها الإسلام مع اعدائه داخل بلاد المسلمين وخارجهـا لمحـق   
 الإسلام.

إن الفرصة متاحة اليوم لنشر المساجد ومحالّ العبادة وإقامـة الشـعائر الدينيـة    
سـل  في كل مكان ولو بأبسط اشكالها، كغرفة كبيـرة تتخـذ حرمـاً للصـلاة مـع مغا     

للوضــوء، مــن دون الحاجــة الــى أبنيــة ضــخمة، نعجــز عــن تفيــر أموالهــا، والمهــم 
نْ تَقُـومَ تأسيسها على التقوى {

َ
حَـقB أ

َ
لِ يـَوْاٍ أ و�

َ
سَ Èََ ال�قْوَى مِنْ أ سِّ

ُ
لمََسْجِدٌ أ

هِّرِينَ  ُ يُبBِ المُْط� �Gرُوا وَا نْ يَتَطَه�
َ
  ).�:وبةال(} فيِهِ فيِهِ رجَِالٌ يُبBِونَ أ

                                                 

 .١، ح٥) وسائل الشيعة:كتاب الصلاة، أبواب حكام المساجد، باب ١(
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  أهمية الإعمار المعنوي:
والأهم من الإعمار المادي هو الإعمار المعنوي الذي تشـكو منـه المسـاجد    
في الحديث المتقدم، وإعمارها يكون بإقامة الصلوات فيها والذكر والدعاء وبيـان  
الأحكام الشرعية والأخلاق الفاضلة وتهذيب النفوس ومجـالس الـوعظ والإرشـاد    

ل البيت (^) ومظلوميتهم والشعائر الدينيـة، وجعلهـا خالصـة الله    وذكر فضائل أه
حَدًاPتعالى 

َ
ِ أ �Gفََ� تدَْعُوا مَعَ ا ِ �Gِ َن� المَْسَاجِد

َ
وعدم تشـويش   )|:الن( Oوَأ

وتجنيبها ما ينافي قدسـيتها مـن المحرمـات     المؤمنين بالدعوات الشخصية والفئوية
ي ذلـك ورد عـن أبـي ذر (رضـوان االله عليـه) عـن       واللغو واللهو وأعمال الدنيا، وف ـ

قال:(يا أبا ذر الكلمة الطيبـة صـدقة وكـل خطـوة تخطوهـا إلـى       (’) رسول االله 
الصلاة صدقة، يا أبا ذر من أجاب داعي االله وأحسن عمارة مسـاجد االله كـان ثوابـه    
من االله الجنة، فقلـت: كيـف يعمـر مسـاجد االله؟ قـال: لا ترفـع الأصـوات فيهـا ولا         

خاض فيها بالباطل ولا يشترى فيها ولا يباع واترك اللغـو مـا دمـت فيهـا، فـإن لـم       ي
  .)١(تفعل فلا تلومن يوم القيامة إلا نفسك)

لأبي ذر (رضوان االله عليه): (يا أبا ذر: كل جلـوس  (’) ومن وصايا النبي 
  .)٢()في المسجد لغو إلا ثلاثة: قراءة مصلٍّ أو ذكر ذاكر االله تعالى أو سائل عن علم

  من بركات إعمار المسجد:
إن من بركات إعمار المساجد وإحيائها دفع الـبلاء عـن الأمـة ومـا أحوجنـا      

                                                 

  .٣، ح٢٧) المصدر، باب ١(
 .٨٣/٣٧٠) بحار الأنوار:٢(
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(’) إليه ونحن نسأل االله تعالى ان يكشف عنا هذا الوبـاء، روي عـن رسـول االله    
أنه قال:(إن االله تبارك وتعالى ليريـد عـذاب أهـل الأرض جميعـاً حتـى لا يحاشـي       

ا بالمعاصي واجترحـوا السـيئات، فـإذا نظـر إلـى الشـيب نـاقلي        منهم أحداً إذا عملو
 )١(أقدامهم إلى الصلوات، والولدان يتعلمون القرآن رحمهم االله فأخّر ذلـك عـنهم)  

لأبي ذر:(يا أبا ذر: يقول االله تعالى: إن أحـب العبـاد إلـي    (’) ومن وصايا النبي 
رون بالأسـحار، أولئـك إذا   المتحابون بجلالي المتعلقـة قلـوبهم بالمسـاجد المسـتغف    

  .)٢(أردت بأهل الأرض عقوبة ذكرتهم فصرفت العقوبة عنهم)
ـمَاوَاتُ فسارعوا أيهـا المؤمنـون {   إَِ@ مَغْفـِرَةٍ مِـنْ رَبّكُِـمْ وجََن�ـةٍ عَرضُْـهَا الس�
تْ للِمُْت�قِيَ  عِد�

ُ
رضُْ أ

َ
  ).v:آل عمران(} وَال

المساجد هم فضلاء الحوزة العلميـة  إن أولى من يخاطب بوجوب التحرك لإعمار 
لأنهم بهم ينعقد نظـام هـذه الحركـة المباركـة وإمـام المسـجد هـو القائـد الـديني          

عـدة خطـوات لإعمـار     ٣والاجتماعي في منطقته، وقد عرضـت فـي خطـاب سـابق    
المساجد وتفعيل دورها في حياة الأمة نعيد التذكير بها مع إضافة خطـوات أخـرى   

  منها:
وإذا خلـت   ،مسجد مهما كان بسيطاً ونائيـاً بإمـام يقـيم فيـه الشـعائر     شغال كل إ - ١

منطقة أو ناحية من مسـجد فـيمكن اتخـاذ غرفـة كبيـرة فـي أحـد البيـوت ممـا          
فـتح  يتخذ لها باب خـارجي  يلديوانية أو غرفة الاستقبال وا يعرف بالمضيف أو

                                                 

 .٣، ح٣) وسائل الشيعة:كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، باب ١(

 .٨٣/٣٧٠الأنوار: ) بحار٢(

 )٤٤٥-١/٤٢٥) راجع كتاب (شكوى المسجد) و (خطاب المرحلة:  ٣(
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كبـر صـوت   للمصلين في أوقات الصلوات ولإقامة الشعائر الدينية وتجهيزهـا بم 
ن هذا يكلّف شيئاً يذكر في قبال ما أعد االله لفاعله مـن  أعتقد ألرفع الآذان، ولا 

  الخيرات والبركات.
فـي المسـجد فإنهـا مفتـاح البركـات ولا       الحرص علـى إقامـة صـلاة الجماعـة     - ٢

في العيدين وعند حصول الخسـوف  بل تشمل الصلاة  اليوميةتختص بالفرائض 
ن المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة يكون أالتجربة ولقد ثبت ب والكسوف،

وهم علـى حـق فـي ذلـك      ،أكثر فاعلية واجتذاباً للناس من المسجد الخالي منها
  من أكثر من جهة:

الثواب العظيم الذي أعد للمصلي جماعة بحيث إذا بلـغ عـدد المصـلين عشـرة      - أ
  فلا يحصي ثواب الجماعة إلا االله تبارك وتعالى.

إن وجود إمام الجماعة يلزم منـه تحقيـق فوائـد كثيـرة كإجابـة الاسـتفتاءات        -ب 
ــوعظ      ــي ال ــرات ف ــاء المحاض ــة وإلق ــادية والاجتماعي ــوائج الاقتص ــاء الح وقض

  والإرشاد وتبليغ الأحكام.
اختيــار إمــام الجماعــة المخلــص الله تبــارك وتعــالى الحــريص علــى المصــالح   - ٣

ن يكـون ذا فضـيلة علميـة ليسـتطيع تلبيـة      الاجتماعية أكثر من مصلحة نفسه، وأ
  .احتياجات المجتمع الفكرية والفقهية والثقافية

ان ينظم حلقات دراسية يتعلم فيها الناس أمورهم الدينيـة مـن عقائـد واخـلاق      -٤
ومسائل الحرام والحلال خصوصاً المسائل الابتلائية وان يحث الشباب الـواعين  

لحوزة العلمية في النجف الاشرف لينهلوا مـن  المثقفين الفطنين على الالتحاق با
قل ما يجزيـه  أومعينها ويعودوا الى مجتمعهم مبلغين دعاة الى االله تبارك وتعالى 
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لروايـة الامـام الصـادق     من النشاط هو إلقاء محاضرة فـي الأسـبوع مـرة تطبيقـاً    
 )١((أف لرجل لا يفرغ نفسه في كلّ جمعـة  (’):عن جده رسول االله (×) 

ولمـا كانـت فرصـة    ، )٢(لأمر دينه فيتعاهـدوه ويسـأل عـن دينـه)     –ي أسبوع أ -
القراءة والتفقه ليست متاحة لكلّ أحد لأسباب شتى فعلى إمـام المسـجد تـوفير    

ال أمر الإمام، فـإن دوره فـي   امتثهذه الفرصة للمجتمع، وبذلك فهو يعينهم على 
عالى بتكثير فرصها وفـتح  المجتمع، يتمثل بتقريب الناس إلى طاعة االله تبارك وت

  المزيد من أبوابها، وتقليل فرص المعصية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
، وعـدم الاكتفـاء   ) جميعـاً ^إحياء الشعائر الدينيـة ومناسـبات أهـل البيـت (     - ٥

بشــهر رمضــان وشــهر محــرم، وأؤكــد هنــا علــى ضــرورة إقامــة المجــالس فــي  
عـن الريـاء والعجـب ويكـون الحضـور فيهـا        فهي أبعـد  ،لعدة أمور )٣(المساجد

 ،وفيهــا إعطــاء أهميــة للمســجد فــي حيــاة النــاس  ،خالصــاً الله لا مجاملــة لأحــد
ولأنها اعظم أجراً لمـا ذكرنـا مـن أن الجلـوس      ،ولاقترانها بصلاة الجماعة عادة

  في المسجد عبادة.
ي وأيـام  ـ إقامـة المسـابقات الدينيـة والثقافيـة خصوصـاً فـي شـهر رمضـان وليـال           ٦

  وهذا يحقق أكثر من ثمرة: ،وتعيين الجوائز للفائزين ،الجمع

                                                 

كان سماحة الشيخ يلقي خطبة أسبوعية بعد صلاة الظهر يوم الجمعة في جامع حـي الكرامـة فـي النجـف     ) ١(
 حيث كان يؤم الجماعة.

 ٥/ باب سؤال العالم وتذاكره ح  ١) أصول الكافي: ٢(

يعقد مأتماً أسبوعياً بعـد صـلاتي المغـرب والعشـاء جماعـة فـي جـامع الكرامـة مسـاء          كان سماحة الشيخ ) ٣(
الأربعاء، وفي ذكرى شهادة المعصومين (عليهم السلام) والعشرة الأولى من محرم الحرام ويجلب لذلك عدداً 

 من الخطباء.
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زدياد من العلم والمعرفة ليكونوا بمستوى حثّ المؤمنين على قراءة الكتب والا -أ 
  المسابقات.

حثّهم على الحضور في المساجد لمـا فـي جـو المسـابقات مـن متعـة وفائـدة         -ب 
  وتسلية.

كحـديث شـريف لـه     ،كلّ يوم شـيء جديـد   وضع لوحة إعلانات يسجل فيها - ٧
ثمرة اجتماعية أو أخلاقية أو عقائدية، أو تدون فيها بعـض الأحكـام الابتلائيـة،    
أو استفتاءات مستحدثة، أو خبـر نـافع عـن الحـوزة، أو عـن إصـدار جديـد، أو        
إلفات النظر إلى حالة اجتماعيـة منحرفـة، أو معاملـة باطلـة تجـري فـي السـوق        

الضــوابط الشــرعية، وأي شــيء آخــر يشــد النــاس إليهــا   وتصــحيح ذلــك وفــق
  ويجعلهم في تفاعل مستمر مع المسجد.

وعقد المحافل القرآنية لشـد  إنشاء حلقات تعليم القرآن الكريم قراءةً وتفسيراً  - ٨
  الناس الى ثقل االله الأكبر.

تأسيس مكتبة ولو بسيطة في كلّ مسـجد تضـم مجموعـة مـن الكتـب الدينيـة        - ٩
  قافية التي يحسن بالمسلم الإطلاع عليها.والث

أن يبذل إمام المسـجد وسـعه فـي قضـاء حـوائج النـاس فيـزوج هـذا الشـاب           -١٠
المتعفف ويساعد ذلك المحتـاج ويوجِـد فرصـة عمـل لهـذا العاطـل وهكـذا، مـع         
مشاركتهم في مناسـباتهم الاجتماعيـة وأفـراحهم وأحـزانهم حتـى يكـون للجميـع        

يق الرحيم وبذلك ينجـذب النـاس إلـى المسـجد ويجـدون فيـه       كالأب والأخ الشف
  المنقذ والمأوى والكهف الحصين.
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لجـان  وموكـب لإحيـاء الشـعائر والمناسـبات الدينيـة       تشكل في المسجديأن  -١١
ومجاميع لإدارة مختلف النشاطات المطلوبة بحسب رغبات العـاملين ومـؤهلاتهم،   

 ــ  ــة والإنســانية ومس ــال الخيري ــل، فمجموعــة للأعم ــات اعدة العوائ وأخــرى للعلاق
ــة  ــة   الاجتماعي ــة والورقي ــولى إصــدار النشــرات الجداري ــافي تت ــة للعمــل الثق ولجن

ولجنــة لرعايــة الشــباب وأخــرى لتنظــيم الســفرات الدينيــة أو الترفيهيــة  ،وتوزيعهــا
  وهكذا.

فللنساء نصيبهن بل الحظ الأوفر  ،ولا تقتصر هذه الحركة الفاعلة على الرجال -١٢
لأن المجتمع النسوي أحوج إلى الرعاية بسبب طول الإهمال والحرمان وشدة لهن 

المعاناة وضغط العوائـق الاجتماعيـة وبعـض رواسـب التعصـب والجهـل والأنانيـة،        
المبلغات الرسـاليات، وقـد    له للعمل النسوي وتتصدى أو دور فتُخصَّص حسينيات

مهيـأة لأداء هـذه الرسـالة     توفرت المئات منهن بفضل االله تبارك وتعالى، فالسـاحة 
  الإلهية.

 :) قال تعالى9إن في هذه الحركة المباركة استجابة لدعوة االله تعالى ورسوله ( 
P ْوَللِر�سُولِ إذَِا دَعَكُم لمَِا يُيْيِكُمْ وَاعْلمَُـوا ِ ّGِ ِْينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُوا هَا ال� Bي

َ
ياَ أ

ن� ا�G يَُولُ بَيَْ المَْرْ 
َ
ونَ أ ن�هُ إلَِهِْ تُشَُْ

َ
  .)& :النفال ( Oءِ وَقَلبْهِِ وَأ

المجتمع فإن بعضـهم يكمـل   الدينية و وأنت ترى إن المسؤولية متبادلة بين الحوزة
والمجتمـع يطبـق    ،بعضاً، فالحوزة ترشد المجتمع وتوجهه إلـى طريـق الصـلاح   

  .دورها كما ينبغي ويمتثل ويمارس دور الشاهد على الحوزة ليقيمها هل أدت
وتتعاظم الفرصة والمسؤولية مع إطلالة شهر رمضان المبـارك وإقبـال النـاس علـى     

 الطاعة والحضور في المساجد، وفقنا االله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى.
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@P ِن يُطۡف
َ
بَ  ُٔ يرُِيدُونَ أ

ۡ
فۡوَهٰهِِمۡ وَيَأ

َ
ِ بأِ �Gن يتُمِ� نوُرَهُۥ وَلوَۡ كَرهَِ واْ نوُرَ ٱ

َ
ٓ أ ُ إِ+� �Gٱ

 @Oٱلۡكَفٰرُِونَ 

<ê�ý]<Í‚�]<ÐéÏ�<»<íÒ…^�Ú<^ßÖ<àÓjÖV‹fÏÖ]<Åç•çÚ
Üé¿ÃÖ])١(< <

تشير الآية إلى المحاولات اليائسة والبائسة التي يقوم بها أعداء الإسلام من 
للقضاء على  داخل المجتمع المسلم ومن خارجه ((كفار ومنافقين ومشركين))

الإسلام، ويسخر القرآن الكريم من تفاهتها ويصور محاولاتهم كمن يريد أن 
يطفئ نور الشمس الوهاج بنفخة هواء من فمه، فهل يستطيعون ذلك؟ والمثال 
يضرب لتقريب الفكرة وإلا فان نور االله تعالى الواصل إلينا من خلال القرآن 

ُ نوُرُ الس� {والإسلام أعظم لأن  �Gرضِْ ا
َ
�(النور: }مَاوَاتِ وَالْ.(  

(ويأبى االله) تعالى أي يرفض ويمتنع بشكل حتمي عن قبول أي خيـار آخـر   
غير تحقيق غرضه وقد عزم على أن يتم نوره وينزل نصـره النهـائي علـى المـؤمنين     
وتهيمن شريعته على كل القوانين والأنظمة التي صـنعها النـاس وهـو مـا نطقـت بـه       

                                                 

وفضـلاء   من حديث سماحة المرجع الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه) مـع حشـد مـن المبلّغـين        ) ١(
 اربعينيتـه ) فـي ذكـرى   ×الحوزة العلمية قبل انطلاقهم للتبليغ بين الملايين من زوار الامام الحسين (

  م.٧/١٠/٢٠١٩الموافق  ١٤٤١/صفر/٨يوم الاثنين 
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رسَْلَ رسَُولَُ باِلهُْدَى وَديِنِ الَْقِّ لِظُْهِـرَهُ Èََ الِّيـنِ كُـِّهِ {الآية التالية 
َ
ِي أ هُوَ ال�

هُـوَ {) وبشرت به آية أخرى أيضاً في قوله تعالى �(التوبة: }وَلوَْ كَرهَِ المُْشِْكُونَ 
 َÈَ ُرسَْلَ رسَُولَُ باِلهُْـدَى وَديِـنِ الَْـقِّ لِظُْهِـرَه

َ
ِي أ ِ ال� �Gالِّيـنِ كُـِّهِ وَكَـفَ بـِا
  ).0(الفتح: }شَهِيداً 

ولا يخفى ما فـي الآيـة مـن كنايـة عـن (ظلاميـة) أعـداء الإسـلام وجهلهـم          
وتخلفهم وهمجيتهم حيث يسعون لإطفاء النور واغراق البشرية فـي الظـلام، وهـل    

سـعى  يسعى عاقل لإطفاء النور الذي فيه حياة البشر وصلاحهم وسـعادتهم، فمـن ي  
  للقضاء على الإسلام يكون هذا تقييمه.

إن الآية الكريمة لما تسخر مـن محـاولات الأعـداء وتصـفها بالعبثيـة وعـدم       
الجدوى فهذا لا يعني أن جهود وامكانيات الاعداء تافهة أو ضعيفة فـي نفسـها أي   

بَـالُ {من الناحية الماديـة   ولَ مِنهُْ الِْ ) لأنهـم  ðهيم:(إبـرا  }Fن كَنَ مَكْرهُُمْ لتَُِ
يجندون كل ما عندهم من عدد وعدة قاهرة سواء على صعيد المال أو السـلاح أو  
ــة أو أدوات الاغــراء والافســاد والاضــلال والترغيــب    الاعــلام أو التقنيــات الحديث

  والترهيب.
وإنما هي كذلك عندما تُواجه بالايمان وقـوة العقيـدة والقلـوب الثابتـة التـي      

ا وبتفعيـل سـائر إمكانيـات الأمـة وطاقاتهـا البشـرية والماديـة،        ربط االله تعـالى عليه ـ 
ِي {وحينئذ يتحقق النصر النهائي لدين الحق الذي وعدت به الآيـة التاليـة    هُـوَ ال�

رسَْلَ رسَُولَُ باِلهُْدَى وَديِنِ الَْقِّ لِظُْهِرَهُ Èََ الِّينِ كُهِِّ وَلوَْ كَـرهَِ المُْشْـ
َ
 }رِكُونَ ـأ

  ).�:(التوبة
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وتشير آية أخرى مشابهة إلى ان الأعداء لا يكتفون بالحرب الخشنة الظاهرة 
وإنما يستخدمون الحرب الناعمة أيضاً من خـلال تحريـف تعـاليم الـدين وتعطيـل      
أحكامه وتمييعه، وتحويله إلى شـكليات طقوسـية كـأي تقاليـد شـعبية خاليـة مـن        

يرُِيدُونَ {وتعالى، قال سـبحانه   المضمون ولا تحقق الغرض الذي يريده االله تبارك
ُ مُتمBِ نوُرهِِ وَلوَْ كَرهَِ الكَْفرُِونَ  �Gفوَْاههِِمْ وَا

َ
ِ بأِ �Gرسَْـلَ  ،لِطُْفِؤُوا نوُرَ ا

َ
ِي أ هُوَ ال�

 }رسَُولَُ باِلهُْـدَى وَديِـنِ الَْـقِّ لِظُْهِـرَهُ Èََ الِّيـنِ كُـِّهِ وَلـَوْ كَـرهَِ المُْشِْـكُونَ 
وَمَـنْ {) وإنما فسرناهما بهـذا المعنـى بقرينـة الآيـة التـي سـبقتهما       D-7(الصف:

ُ َ+ يَهْدِي القَْومَْ  �Gالكَْذِبَ وهَُوَ يدُْعَ إَِ@ الِْسَْ�مِ وَا ِ �Gا َÈَ نِ افْتََى ظْلَمُ مِم�
َ
أ

المِِيَ  فـْوَاههِِمْ {) وبدلالـة كلمـة   �(الصـف:  }الظ�
َ
حـاولاتهم  التـي تعنـي ان م   }أ

  تكون بنشر الكلام الباطل مسموعاً أو مكتوباً. 
) من حديث طويل فـي الاحتجـاج   ×وفي ذلك رواية عن أمير المؤمنين (

على أحد الزناديق في آيات متشابهة إلى أن قال عن معنى هذه الآيـة (انهـم أثبتـوا    
يـه مـا دلَّ   في الكتاب ما لم يقله االله على الخليقة فـأعمى االله قلـوبهم حتـى تركـوا ف    

وفيها أيضاً (وجعـل أهـل الكتـاب القّيمـين بـه،       )١(على ما أحدثوه فيه وحرفوا منه)
والعالمين بظاهره وباطنه، من شجرة أصلها ثابت وفرعهـا فـي السـماء تـؤتي أكلهـا      

أي القــادرين علــى  -يظهــر مثــل هــذا العلــم لمحتمليــه :كــل حــين بــاذن ربهــا، أي

                                                 

 .٣/٤٠٠، تفسير الصافي: ١/٣٧١الاحتجاج:)١(
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ل أعداءها أهل الشجرة الملعونة الذين حاولوا في الوقت بعد الوقت، وجع -تحملّه
  .)١(إطفاء نور االله بأفواههم ويأبى االله إلا أن يتم نوره)

فهذا التفسير ليس منافياً للأول بل يعبر كل منها عن شكل من اشكال إطفاء 
  النور أي الصراع والمواجهة. 

نور الإلهي الذين هم مظاهر ال -ومن اشكالها استهداف قادة الإسلام العظيم 
بالتسقيط والحصار والتطويق وعزلهم عن الأمة في السجون وملاحقة أتباعهم  -

) وقد ×وتنتهي بقتلهم، روى الشيخ الصدوق في الاكمال عن الامام الصادق (
) (كذلك بنو امية وبنو ×ذكر شق فرعون بطون الحوامل في طلب موسى (
جبابرة منهم على يد القائم عباس لما ان وقفوا على أن زوال ملك الأمراء وال

) ’) ناصبونا العداوة ووضعوا سيوفهم في قتل أهل بيت رسول االله (×(
) فأبى االله أن يكشف ×وإبادة نسله طمعاً منهم في الوصول إلى قتل القائم (

  .)٢(أمره لواحد من الظلمة الا أن يتم نوره ولو كره المشركون)
لبزنطي عن الامام الرضا وروى الحميري في قرب الاسناد بسنده عن ا

) قال (إن الناس قد جهدوا على إطفاء نور االله، حين قبض االله تبارك وتعالى ×(
من  -وأبى االله إلا أن يتم نوره. وقد جهد علي بن أبي حمزة ، )’رسوله (

على إطفاء نور االله  -) واختلاس أمواله ×زعماء الانشقاق على الامام الرضا (
فأبى االله إلا  -أي حين وفاة الامام الكاظم  - )×(ول حين مضى أبو الحسن الأ

                                                 

 .٣/٤٠٠، تفسير الصافي: ١/٣٧٦الاحتجاج: - ١

 .٥٠) ، ح Aما روى عن الصادق ( ٣٣، باب  ٣٥٤إكمال الدين وإتمام النعمة: - ٢
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ان يتم نوره، وقد هداكم االله لأمر جهله الناس، فاحمدوا االله على ما من عليكم 
  .)١(به)

ْ {وتوجد التفاته لطيفة للفرق بين التعبير  في سورة التوبة و  }يُطْفِؤُوا
لموضعين أن في قوله في سورة الصف، قال الراغب ((والفرق بين ا }لُِطْفِؤُوا{
} ْ ن يُطْفِؤُوا

َ
يقصدون  }لِطُْفِؤُوا{يقصدون إطفاء نور االله، وفي قوله  }يرُِيدُونَ أ

فالتعبير الأول يشير إلى التفسير الأول لآية  )٢(أمراً  يتوصلون به إلى إطفاء نور االله)
الثاني  التوبة وهي المواجهة المباشرة والوصول إلى ما يريدون بلا واسطة، والتعبير

يشير إلى اتخاذ الوسائل والأدوات والمقدمات للوصول الى الإطفاء وهو التفسير 
الثاني في آية الصف فالقرآن الكريم يؤكد حقيقة خيبتهم وفشلهم في مساعيهم 

  سواء واجهوا مباشرة أو اتخذوا لذلك مقدمات وأسباباً.
م ولذا استعملت ان الأعداء لا يكلّون ولا يملّون بل يستمرون في محاولاته

وََ+ {) فاراداتهم لهذه النتيجة مستمرة، قال تعالى يريدونصيغة المضارع في (
 ْ َ يرَُدBوكُمْ عَن دِينكُِمْ إنِِ اسْتَطَاعُوا ) عملاً �(البقرة: }يزََالوُنَ يُقَاتلُِونكَُمْ حَت�

اطَ {بأوامر شيطانهم الكبير إبليس الذي يردد  قْعُدَن� لهَُمْ صَِ
َ
 }كَ المُْسْتَقِيمَ ل

كْثَهَُمْ شَاكرِِينَ { )¬:العراف(
َ
  ).¸(الأعراف: }وََ+ تَِدُ أ

                                                 

 .٥/  ٤٩:٢٦٢في بحاره   المجلسي  نقله - ١

  .  ١٩٥المفردات للراغب:مادة (طفأ) وقال في الهامش:راجع درة التنزيل للاسكافي: - ٢
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مما يوجب علينا لزاماً ان نستمر بالعمل لإعلاء كلمة االله تعالى ولنشر تعاليم 
) ^الدين وحث الناس على العمل بالشريعة وتعريفهم بسيرة اهل البيت (

  بل نتفوق عليهم إن شاء االله تعالى. لنحدث التوازن مع محاولات الأعداء
ولنعلم ان هذا الهدف الإلهي العظيم إنما يتحقق على ايدي العاملين 

ي�دَكَ بنَِصْهِِ وَباِلمُْؤْمِنيَِ {الرساليين المخلصين 
َ
ِيَ أ   ).Ë:(الأنفال }هُوَ ال�

فلنحرص أشد الحرص على أن تكون لنا بصمة في تحقيق الهدف الذي 
فان المسيرة ماضية نحو التمام ولا تتوقف على وجود أحد، ومن  ذكرته الآية

يتخلف فإنما يحرم نفسه من هذا الفوز العظيم، وساحة العمل واسعة تتسع للجميع، 
الدعوة الى  –كفضلاء وطلبة علوم الدينية  –ولكلٍ دوره المناسب له، فوظيفتكم 

النفوس وتعليم احكام االله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والإرشاد وتهذيب 
  ) والامر بالمعروف والنهي عن المنكر.×الدين ونشر سيرة اهل البيت (

إن دوام القضية الحسينية واتساعها وتحولّها إلى قضية إنسانية عالمية من 
أوضح تجليات هذه الآية المباركة حيث جهد الكثير من الطواغيت عبر التاريخ 

الإلهي العظيم لكنهم فشلوا وذهبوا إلى مزابل الماضي والحاضر لإطفاء هذا النور 
) تخاطب الأجيال جميعاً وتزداد قوةً ×التاريخ وبقيت رسالة الامام الحسين (

وتأثيراً بفضل االله تبارك وتعالى، وهذا أوضح مثال على ان االله يتم نوره ولو كره 
  .الكافرون والمنافقون، فلا نتقاعس أولا ولا ننبهر بقوة الباطل ثانياً
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َ+ ائذَْن ّ@ِ وََ+ تَفْتنِِّ يَقُولُ   وَمِنهُْمْ مَنْ {@
َ
  }@سَقَطُوا الفِْتنَْةِ  فِ  أ

<Åç•çÚ‹fÏÖ]V<íé’~�<ð]çâù<íéßè‚Ö]<àèæ^ßÃÖ]<Ìé¾çi<íßjÊ< <

) أئذن لي في 9أن من المنافقين من يقول لرسول االله (:معنى الآية باختصار
) لقتال 9د والتخلف عن جيش المسلمين الذاهب مع رسول االله (ترك الجها

الروم في تبوك ويبرر ذلك بأن تكليفه بالجهاد يوقعه في المعصية ومخالفة الأمر 
الشرعي ويسبب له الفتنة عن الدين فيجيبه االله تعالى بأنه بسلوكه المخادع هذا قد 

  وقع في الفتنة عن الدين وارتكب معصية كبيرة.
ة الكريمة تكشف عن حالة منافقة يسقط فيها بعض افراد المجتمع والآي

المسلم الذين يتبعون أهواءهم ويكون همهم إرضاءَ أنانياتهم فإنهم حينما يريدون 
التنصل من مسؤولياتهم الاجتماعية وعدم أدائهم لواجباتهم تجاه دينهم وأمتهم أو 

بعناوين دينية متظاهرين  يريدون تحقيق مكاسب شخصية فأنهم يسوقون أعذاراً
وَمَا يَدَْعُونَ إِ+� Pبالورع والخوف على الدين لإقناع الآخرين ومحاولة خداعهم 

نفُسَهُمْ وَمَا يشَْعُرُونَ 
َ
  ).7:القرة( Oأ

وكشاهد على ذلك نذكر الحادثة التي نزلت فيها الآية الكريمة بحسب ما 
) لما بلغه اجتماع 9نبي (ذكره أرباب الحديث والسير والتأريخ وذلك أن ال

الروم في بلاد الشام لغزو المدينة والقضاء على الإسلام قرر الذهاب لهم 
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لمواجهتهم في عقر دارهم فاستنفر المسلمين وحثّهم على الجهاد فاستجاب له 
عدد كبير من أهل المدينة وقبائل العرب التي دخلت الإسلام رغم العسرة التي 

) الجد 9رسول االله ( يولققوم من المنافقين وغيرهم (كان المسلمون فيها وقعد 
فقال   -وهو من وجوه بني سلمة من بطون الخزرج وكان من المنافقين  - بن قيس

من  -أي تستخدم  -وهب الا تنفر معنا في هذه الغزاة لعلك ان تحتفد  باأ يا:له
نه ليس فيهم أن قومي ليعلمون إرسول االله  يا:؟ فقال -وهم الروم  - صفربنات الأ

ذا رأيت بنات إن لا أصبر أن خرجت معك إبالنساء مني، وأخاف  أحد أشد عجباً
لا تخرجوا في :، وقال لجماعة من قومه)١(ي وائذن لي أن أقيمصفر فلا تفتنِّالأ

) وتقول ما تقول؟ ثم تقول لقومك لا 9على رسول االله ( ترد:الحر، فقال ابنه
يقرؤه الناس إلى يوم القيمة، فأنزل  االله في هذا قرآناً تنفروا في الحر؟ واالله لينزلن

َ+ فِ الفِْتنَْةِ { :رسوله في ذلك االله على
َ
وَمِنهُْمْ مَنْ يَقُولُ ائذَْنْ ِ@ وََ+ تَفْتنِِّ أ

ن أمحمد  أيطمعثم قال الجد بن قيس } سَقَطُوا Fن� جَهَن�مَ لمَُحِيطَةٌ باِلكَْفرِِينَ 
. فادعى هذا  )٢()رب غيرهم؟ لا يرجع من هؤلاء أحد أبداًحرب الروم مثل ح

) بالجهاد من فتنة النساء 9الشخص أنه يخاف على دينه لو أمره رسول االله (
الروميات أو من فتنة الانتصار ومكاسبه عموماً أو من ويلات الحرب فيضعف 

رك ) الإذن له بت9أمامها أو أنه يخشى ترك أهله وأمواله فيطلب من النبي (
الجهاد حتى لا يقع في المخالفة، ولكنه بتخاذله ونفاقه وقع في الفتنة التي زعم أنه 

  يريد تجنبها.
                                                 

 وقال:قد أذنت لك) )9(وفي رواية ابن إسحاق ((فاعرض عنه رسول االله  )١(

  عن تفسير علي بن ابراهيم ١٦٩ح  ٢/٦٣٢تفسير نور الثقلين: )٢(
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) 9) على إعطائه (9وتضمنت آية أخرى ما ظاهره العتاب لرسول االله (
عَفَا Pالإذن بالتخلف عن الجهاد، لكنها قدمت أولاً الدعاء له بالعفو قال تعالى 

ذِ 
َ
ُ عَنكَ لمَِ أ �Gنتَ لهَُمْ حَت� ا َ ِينَ  لكََ  يتَبََي�  Oبيَِ الكَْذِ  وَتَعْلَمَ  صَدَقُوا ال�

حتى يفتضحوا  ،) على المحك ولم يأذن لهم9ولو جعلهم ( )�:الوبة(
وينكشف عزمهم على المخالفة وتقاعسهم عن أداء الواجب حتى لو أمرهم 

عنة ارتكابهم هذه ) بالخروج ولكيلا يجعلوا الإذن غطاء لشر9رسول االله (
ةً Pالمعصية الكبيرة، قال تعالى وا لَُ عُد� Bعَد

َ
رَادُوا الُْرُوجَ لَ

َ
، )ð:الوبة( Oوَلوَْ أ

تعرف ) في تفسيرها (Aوروى علي بن إبراهيم في تفسيره عن الإمام الباقر (
  . )١( )أهل العذر والذين جلسوا بغير عذر

) تنبيه الأمة إلى أن هذه 9(فأريد من هذا الخطاب الموجه إلى النبي 
) لكرم أخلاقه 9) لكن النبي (9الأعذار لا تنطلي على االله تعالى ورسوله (

ستر عليه ورأى عدم الفائدة في خروجه بل إن وجوده وأمثاله ضار بجيش 
ا زَادُوكُمْ إِ+� خَبَاً+  Pالمجاهدين وضَْعُوا خَِ�لَكُمْ  لوَْ خَرجَُوا فيِكُم م�

َ
وَلَ

اعُونَ لهَُمْ يَبْ  ُ غُونكَُمُ الفِْتنَْةَ وَفيِكُمْ سَم� �Gالمِِيَ  عَليِمٌ  وَا ، )�:الوبة( Oباِلظ�
)  ليتصرف وفق ما تقتضيه أخلاقه الكريمة ثم أنزل ما 9فترك االله تعالى نبيه (

يفضح أولئك المنافقين فتحقق بالنص الإلهي ما لم يتحقق لو لم يسبقه التصرف 
  النبوي. 

                                                 

  .٢٦٩تفسير القمي:  )١(
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طورة هذه الفتنة فقد أخر االله تبارك وتعالى التنبيه عليها لما بعد ظروف ولخ
) لاستطاع هذا المنافق أن ينشر فتنته في 9المعركة، ولولا حكمة النبي (

اعُونَ Pالمجتمع لأنه غلّفها بإطار ديني تنخدع به فئة من الناس  وَفيِكُمْ سَم�
الآيات الكريمة وليس هؤلاء ، نعم هناك معذورون عن الجهاد ذكرتهم Oلهَُمْ 

  المتخاذلون منهم.
وفي مقابل هؤلاء المتخاذلين كان المؤمنون الصادقون سباقين لطاعة االله 

ِ P) من دون تردد ومناقشة 9تعالى ورسوله ( �Gِِينَ يؤُْمِنُونَ با ذنِكَُ ال�
ْ
َ+ يسَْتَأ

 
َ
مْوَالهِِمْ وَأ

َ
ن يُاَهدُِوا بأِ

َ
ُ نفُسِهِمْ وَالَْومِْ الْخِرِ أ �Gباِلمُْت�قِيَ  عَليِمٌ  وَاO 

  ).K:الوبة(
هذه الحالة المنحرفة للهروب من المسؤولية وتبرير مخالفة أوامر االله تعالى 
وتسخير الواجهات الدينية لتحصيل المصالح الشخصية موجودة على كل 

) حيث 9المستويات، وأخطرها على الإطلاق ما حصل بعد رحيل رسول االله (
) A) في وصيته بأمير المؤمنين (9برر الانقلابيون مخالفتهم لرسول االله (

) ولم يتصدوا هم للسلطة وخلافة النبي Aبأنهم خافوا الفتنة إن أمروا علياً (
النبوة  -أي بني هاشم  -) فقالوا تارة ((ان قريشاً كرهت ان تجتمع فيكم 9(

ختارت قريش لأنفسها فأصابت وقالوا ((فا )١(والخلافة، فتجحفون على الناس))

                                                 

ــدين:   )١( ــرف ال ــيد ش ــات للس ــي      ٣٥٠المراجع ــن اب ــة لاب ــج البلاغ ــرح نه ــن ش ــه ع ــد نقل وق
 في أحوال عمر ٣/٢٤والكامل لابن الاثير: ٣/١٠٧الحديد:
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، وكأن الآية الكريمة تفضح نوايا الانقلابيين وما عزموا عليه قبل )١(ووفقت))
وقوع الحدث بسنتين تقريباً وقد كشف االله تبارك وتعالى محاولاتهم العديدة في 

لقََدِ Pإخفاء الحق لكن االله تبارك وتعالى أظهره وأتمه في يوم الغدير، قال تعالى 
مُورَ حَت� ابْتَ 

ُ
مْرُ  وَظَهَرَ  الَْقB  جَاءَ غَوُا الفِْتنَْةَ مِن قَبلُْ وَقَل�بُوا لكََ الْ

َ
ِ  أ �Gوَهُمْ  ا 

فجاء الحق وظهر أمر االله في يوم الغدير وهم كارهون  )�:الوبة(Oكَرهُِونَ 
دُونَ Pمعاندون    ).m:لوبةا( Oوَارْتاَبتَْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِ رَيبْهِِمْ يَتََد�

  أيها الأحبة الكرام 
) بهذه الآية الكريمة فقالت $لقد ذكّرتهم السيدة فاطمة الزهراء (

(فلما اختار االله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهر فيكم حسكة النفاق) :)$(
+ فِ الفِْتنَْةِ سَقَطُوا Fن� جَهَن�مَ Pزعمتم خوف الفتنة ) ($الى أن قالت (

َ
أ

فهيهات منكم وكيف بكم وأنى تؤفكون وكتاب االله بين  Oحِيطَةٌ باِلكْفرِِينَ لمَُ 
أموره ظاهرة وأحكامه زاهرة وأعلامه باهرة وزواجره لائحة وأوامره  أظهركم؟

 تحكمون بغيره أمعنه تريدون  غبةأر ،واضحة وقد خلفتموه وراء ظهوركم
P َْالمِِيَ  بئِس غَيَْ الِْسْ�مِ ديِناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنهُْ وهَُوَ فِ وَمَن يبَتَْغِ O P بدََ+ً للِظ�

  . )٢() Oالْخِرَةِ مِنَ الْاسِِينَ 
ويحهم أنى ) لهم خطورة الفتنة التي أحدثوها فقالت ($ثم بينت (

وها عن رواسي الرسالة وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الروح الأمين حزحز

                                                 

 ٣/٢٨٩تاريخ الطبري: )١(

 ١٣١/ ١الاحتجاج للطبرسي : )٢(
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+P والدينبأمور الدنيا  )١(والطبين
َ
سْانُ  هُوَ  ذلكَِ  أ فتبين السيدة  )٢(Oالمُْبيُِ  الُْ

) لهم أنهم بفعلهم هذا سقطوا في قعر الفتنة وإن ادعوا أنهم $الزهراء (
يريدون وقاية الأمة منها ففضحت زيف دعاواهم ونواياهم الحقيقية وعظم 

كوارث جنايتهم على حاضر الأمة ومستقبلها حيث جر هذا الانقلاب الويلات وال
على الأمة من تحريف الدين وسفك الدماء وهدر الأموال وتسلط الأشرار وتشريد 

  .)٣(الصالحين وضياع القيم والمبادئ الإنسانية وغير ذلك
وقد اعترف قادة الانقلاب بأن ما جرى في السقيفة كان فتنة تمزّق الأمة 

مرت بسلام قال  وتؤدي الى انحرافها عن طريق الصلاح والكمال لكنهم ادعوا أنها
(ان بيعة أبي بكر  )٤(عمر في كلمته المشهورة التي تناقلها المؤرخون وكتاب السير

وقال ابن الأثير في  )٥(كانت فلته وقى االله شرها فمن دعاكم إلى مثلها فاقتلوه)
معنى الحديث ((أراد بالفلتة الفجأة، ومثل هذه البيعة جديرة بأن تكون مهيجة 

                                                 

 شياءالطبين:الفطن الحاذق العالم بالا )١(

 ١/١٣٨الاحتجاج للطبرسي: )٢(

) خطـاب بعنـوان (مـاذا خسـرت     ١/٢١٧راجع تفصيل ذلك في موسوعة (خطاب المرحلـة:  )٣(
) فـي ذيـل قولـه    ١/٢٠٨الأمة حينما ولّت أمرها من لا يستحق) وفـي تفسـير (مـن نـور القـرآن:     

 ).Òآل عمران:( Oأَفَإِن ماتَ أَو قُتلَ انقَلَبتُم علَىٰ أَعقَابِكُمPتعالى 

مثل تاريخ اليعقوبي وشرح نهج البلاغة لابن ابـي الحديـد والامامـة والسياسـة لابـن قتيبـة        )٤(
 والصواعق المحرقة لابن حجر والملل والنحل للشهرستاني.

 ٣٠/٤٤٨بحار الأنوار: )٥(
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كل شيء فُعل من غير روية وإنما :م االله من ذلك ووقى، والفلتةللشر والفتنة فعص
  . )١(بودر بها خوف انتشار الأمر))

وقد زرعوا هذه الفكرة في اذهان الناس لتضييع الحقيقة مما دعا الأئمة الى 
بيانها، روى الشيخ الكليني في روضة الكافي بسنده عن ابي المقدام قال قلت لأبي 

ان العامة يزعمون ان بيعة ابي بكر حيث اجتمع الناس كانت :)Aجعفر الباقر (
) من بعده، فقال أبو جعفر 9رضا الله عز ذكره، وما كان االله ليفتن أمة محمد (

)Aأوما يقرأون كتاب االله، أوليس االله يقول (:P ْدٌ إِ+� رسَُولٌ قدَْ خَلَت وَمَا مَُم�
فإَنِمِن قَبلْهِِ الرBسُلُ 

َ
اتَ  أ وْ  م�

َ
عْقَابكُِمْ  انقَلَبتُْمْ  قُتلَِ  أ

َ
وَمَن ينَقَلبِْ Èَ  َÈََ أ

َ  يضَُ�  فَلَن عَقِبَيهِْ  �Gوسََيَجْزِي شَيئًْا ا  ُ �Gاكِ  ا   .)٢()Ò:آل عمران( Oرِينَ الش�
وأي فتنة أعظم من تصدي غير المؤهلين لقيادة الأمة والتسلط على رقاب 

اء بالخداع والمكر أو بالتضليل الإعلامي الناس في ذلك الزمان وفي كل زمان سو
أو بالانقلابات العسكرية أو عبر الانتخابات المزورة أو باستخدام المال السياسي 
المسروق من قوت الشعب فينتشر الفساد والانحلال وتسرق ثروات الشعب وتهدر 
كرامته وتسفك الدماء المحرمة وتشيع الفوضى ويختل النظام والأمن وتضيع 

  الة الاجتماعية ويؤول أمر البلاد الى الخراب.العد
إن هذه الفئة المتخاذلة والمتقاعسة عن أداء واجباتها هي نفسها التي كانت 

) عندما كان يستنهضهم لجهاد الباغين بالأعذار الواهية Aتواجه أمير المؤمنين (
) وكشف عن حقيقة نفاقهم بقوله Aمن الحر والبرد ففضحهم أمير المؤمنين (

                                                 

 مادة (فلت) ٣/٤٦٧النهاية في غريب الحديث والأثر: )١(

 .١٠١٥ح  ١/١٦٤نور الثقلين: )٢(
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P ِْي�امِ الَْرِّ قُلتُْمْ هَذِه حََار�ةُ القَْيظ
َ
يِْ إلَِهِْمْ فِ أ مَرْتكُُمْ باِلس�

َ
مْهِلنَْافإَذَِا أ

َ
خْ  أ  يسَُب�

مَرْتكُُمْ  وإذَِا الَْرB  عَن�ا
َ
يِْ  أ تَاءِ  فِ  إلَِهِْمْ  باِلس� مْهِلنَْا  القُْرِّ  صَبَار�ةُ  هَذِه قُلتُْمْ  الشِّ

َ
 أ

ونَ  والقُْرِّ  الَْرِّ  مِنَ  فرَِاراً  هَذَا كBُ  البَْدُْ  عَن�ا ينَسَْلخِْ  Bِرِّ والقُْرِّ تفَر فَإذَِا كُنتُْمْ مِنَ الَْ
 Bفَر

َ
يفِْ أ نْتُمْ وا�G مِنَ الس�

َ
أ   . )١(Oفَ

إن فتنة هذه التبريرات تكون أخطر حينما تُغلّف بدعوة دينية كما في دعوى 
رتهم الآية فأنهم يريدون التفريق بين الرسول والرسالة هؤلاء المنافقين الذين ذك

فيعصون الرسول ويزعمون أن ذلك من حرصهم على الالتزام بالرسالة كادعائهم 
الخوف من الفتنة عن الدين أو دعوى أصحاب السقيفة خوفهم على الناس من 

له ) فيما ينبغي فع9الارتداد ومن تمزق المجتمع، وكأنهم أعلم من رسول االله (
وكأنهم يتهمونه في عدم إرادة صلاح الأمة، أو أنهم  أعلم من االله تعالى بمصالح 
العباد وأحرص منه سبحانه على الدين وأحكامه قال االله تعالى مستنكراً ذلك 

رضِْ Pمنهم
َ
مَاوَاتِ وَمَا فِ الْ ُ يَعْلَمُ مَا فِ الس� �Gبدِِينكُِمْ وَا َ �Gتُعَلّمُِونَ ا

َ
قُلْ أ

ُ وَ  �Gءٍ  بكُِلِّ  ا ويذكرهم االله تعالى بأن نواياهم  )¬:الجرات( Oعَليِمٌ  شَْ
الحقيقية لا تخفى على االله تعالى وانه سبحانه يميز بين الحقائق والادعاءات 

P ِِيَعْلَمُ المُْفْسِدَ مِنَ المُْصْلح ُ �GوَاO )القرة:�( .  
لتي ذكرتها الآية الكريمة ) تحذيرها بالعاقبة ا$وختمت السيدة الزهراء (

P َن� جَهَن�مَ لمَُحِيطَةٌ باِلكْفرِِينFO  فهم محاطون بالنار من جميع الجهات ولا
يستطيعون التخلص منها، والتعبير باسم الفاعل (لمحيطة) الذي يدل على فعلية 

                                                 

  ١/٧٠نهج البلاغة:نهج البلاغة: )١(
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 )١(الاتصاف يعني انهم الآن واقعون حقيقةً في نار جهنم التي أججوها بمعاصيهم
ل�قَدْ P انهم لغفلتهم لا يشعرون بها ككثير من الحقائق التي هم غافلون عنها الا

  . )�:ق( Oحَدِيدٌ  الَْومَْ  فَبَصَُكَ  غِطَاءَكَ  عَنكَ  فَكَشَفْنَا ذَاكُنتَ فِ غَفْلةٍَ مِّنْ هَ 
ويمكن أن يكون معناها إن الكافرين صائرون حقيقة إلى هذه النتيجة فالتعبير 

  يفيد الوقوع الأكيد لهذه النتيجة الآن أو في المستقبل.باسم الفاعل 
أو إن إحاطتها بهم بلحاظ الأسباب والمقدمات أي انهم الآن محاطون 

حَاطَتْ  سَيّئَِةً  كَسَبَ  مَنبلََ Pبأسباب الوقوع في جهنم وهي الذنوب 
َ
 بهِِ  وَأ

ولئَكَِ  خَطِيئَتُهُ 
ُ
صْحَابُ  فأَ

َ
و فيِهَا هُمْ  ال�ارِ  أ ، وقد أحاطت )/:القرة( Oنَ خَالُِ

  بهم ذنوبهم على مستوى النيات والأفعال. 
إن هذه الحالة التي تحذّر منها الآية الكريمة لا تختص بواجب الجهاد بل 
سائر المسؤوليات الشرعية حيث تجد الذين في إيمانهم نقص وفي قلوبهم شك 

وقوها بعناوين دينية يقدمون أعذاراً واهية لا تخفى على من يستمع إليها وربما س

                                                 

) كان قاعداً مع أصحابه فسمعوا هـدة عظيمـة فارتـاعوا    9وفي الحديث إن رسول االله ( )١(
) أتعرفون ما هذه الهـدة، قـالوا:االله ورسـوله أعلـم، قـال:حجر ألقـي مـن        9فقال رسول االله (

الهدة فما فرغ مـن كلامـه   أعلى جهنم منذ سبعين سنة وصل الآن الى قعرها وسقوطه فيها هذه 
الا والصراخ في دار منافق من المنافقين قـد مـات وكـان عمـره سـبعين سـنة فكبـر رسـول االله         

) وعلم الحاضرون أن الحجر هو ذلك المنافق الذي كان يهـوي فـي جهـنم مـدة عمـره      9(
عـن   )١٧فلما مات استقر في قعرها (حكاه السيد عبداالله الجزائري فـي كتـاب (التحفـة السـنية:    

، أقول:أصـل الحـديث رواه مسـلم فـي صـحيحه ص      ٢/١٠٠٢كتاب اليقين للفـيض الكاشـاني:  
 . ٢٨٤٤رقم  ١٠٠٧
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وقد يكون صاحبها ممن له اطلاع على الفقه فيغلفها بمصطلحات دينية لتمريرها 
لكن أعذارهم ونواياهم الحقيقة لا تخفى على االله تعالى ولا على الواعي الفطن، 

  أعاذنا االله تعالى وإياكم من الفتنة.
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K‹fÏÖ]QS< << <

>÷:الوبةسورة  <
< <

P َعۡرَابِ مَ وَمِن
َ
  @Oان يَت�خِذُ مَا ينُفِقُ مَغۡرَمٗ ٱلۡ

‹fÏÖ]<Åç•çÚVì…^Š}<‹éÖæ<íÛéßÆ<±^Ãi<�]<Øéf‰<»<ð^ŞÃÖ]< <

تبين الآية الكريمة صفة من صفات المنافقين من أعراب وغيرهم وهي انهم 
يعدون ما ينفقون من أموال ليحافظوا على وجودهم في المجتمع الإسلامي مغرماً 

للأموال لأنهم لم يعطوها عن إيمان وعقيدة ونية مخلصة  أي تلفاً وخسارةً وتضييعاً
الله تعالى حتى يبتغوا بها الأجر والعوض، وإنما انفقوها رياءاً أو سمعة أو ليتظاهروا 
بأنهم ملتزمون بالدين وهم يستبطنون التمرد على االله تعالى وعدم الاعتراف 

لما فقدوا من أموال بلا فائدة بشريعته فلا يستفيدون مما انفقوا شيئا فينتابهم الأسى 
  من وجهة نظرهم.

ولو كانوا صادقين في ايمانهم لاعتبروا ما ينفقون في سبيل االله تعالى ونصرة 
) ونشر دينه والمساهمة في المشاريع الخيرية ومساعدة المحتاجين ’نبيه (

فلأنه (مغنماً) لأنه سيعود عليهم بالخير الكثير في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا 
سينمي المال ويزيده وإنما سميت الزكاة بهذا لأنها سبب لنمو المال وزيادته وكذا 

  الصدقة فإنها تستنزل الرزق وتدفع البلاء.
وأما في الآخرة فان االله تعالى يضاعف الأجر لمن أنفق في سبيله أضعافاً 

مْوَالهَُمْ فِ {مضاعفة حتى قال تعالى 
َ
ِينَ ينُفقُِونَ أ ثَلُ ال�  سَبيِلِ اGِّ كَمَثَلِ حَب�ةٍ م�



  

  ٢ج/من نور القرآن@  ...............................................................................................   }١٩٢{
 

ِ سُنبُلةٍَ مِّئَةُ حَب�ةٍ وَاBG يضَُاعِفُ لمَِن يشََاءُ 
نبتََتْ سَبعَْ سَنَابلَِ فِ كُّ

َ
 }أ

) فالإنسان الواعي ذو البصيرة يجد ما ينفق في سبيل االله غنيمة ورزقاً لا g(البقرة:
ق الانفاق بالمال أو الجهد أو يمكن تفويته فيسعى اليه ويحرص عليه، سواء تعل

الوقت أو التفكير والاهتمام أو الكلمة الطيبة وغيرها ويرتقي ليكون الانفاق 
  بالنفس والولد.

ان من يصرف المال لبناء  -وربما بعض ضعاف الايمان  -فيرى المنافقون 
مسجد أو تزويج شاب مؤمن أو إقامة مشروع خيري، قد أضاع ماله الذي جمعه 

نية، ويرى ان من يقتل في سبيل االله وحماية المقدسات مغرراً به قد بجهود مض
  خسر دنياه وهكذا.

ولأن المنافقين يعتبرون كل هذا الانفاق مغرماً وخسارة وعملاً عبثياً لا فائدة 
منه فهم يثبطون العاملين ويثنونهم عن عزمهم على فعل الخير والمعروف ويطلبون 

م وجهدهم لشؤونهم الشخصية وعدم تضيعها في منهم ان يوفروا مالهم ووقته
المشاريع العامة المثمرة، فعلى المؤمنين الواعين الذين يعرفون جيداً ان هذا العمل 

  والانفاق مغنم وخير وبركة ان لا يتأثروا بأراجيف المنافقين.
واذا استوعب الانسان هذه الحقيقة فانه سيتجاوز الكثير من المصائب 

نحو عمل الخير، خذ مثلاً ما جاء فيمن فقد جنيناً سقط من  والمصاعب وسيندفع
) حيث نقل قول جده رسول ×بطن أمه قبل اكتمال نموه عن الامام الصادق (
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أدخل الجنة، :) (إن السقط يجيء محبنطئاً على باب الجنة فيقال له’االله (
  .)١(لا، حتى يدخل أبواي الجنة قبلي):فيقول

مغنم والألم إلى أمل بفضل االله تعالى وان  لاحظوا كيف تحول المغرم إلى
من مرت به مثل هذه المصيبة قد انفتحت امامه فرصة عظيمة لطاعة االله تعالى 
والفوز برضوانه ذلك بأن هذا الجنين الذي مات سيكون شفيعه يوم القيامة ولا 
يدخل الجنة الا ويدخل أبويه معه، فأي غنيمة أعظم من هذه؟ فتهون عليه 

  ويرضى بقضاء االله تعالى. المصيبة
وهكذا من يجمع الأموال بعرق جبينه ثم يضعها في مشروع خيري فأنه لا 

  يرى نفسه قد خسر شيئاً وانه أضاع ماله بل قدمه ثمناً لغنيمة عظيمة.
هذا لاطمأن أحبتي من المواكب والجمعيات الخيرية وسائر :أقول

باركة الذين يواصلون الليل والنهار المؤسسات الدينية والإنسانية والاجتماعية الم
في خدمة الناس وعمل المعروف وإقامة شعائر الدين ان لا يثبطهم كلام الكسالى 

  والمرائين وفاقدي البصيرة ومسلوبي التوفيق.
وقد حكى لنا التاريخ مواقف لعظماء عرفوا قيمة هذه الغنيمة مثل عبداالله بن 

نصاري فأنه بعد ان فاضت روحه الطاهرة عمرو الأنصاري والد جابر بن عبداالله الأ
) تلقته الملائكة وسأله االله تبارك ’شهيداً في معركة أحد مع رسول االله (

  وتعالى عن ماذا يريد وماذا يطلب؟ 
أريد ان ارجع الى الدنيا لأقاتل وأُقتل شهيداً مرة أخرى لما رأى من :فقال

  .)١(الكرامة التي تمنح للشهيد
                                                 

 ٢ح  ١أبواب مقدمات النكاح ، باب  ١٤/  ٢٠وسائل الشيعة: )(١
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) يقفون بين يديه ويسلّمون عليـه  ×مام الحسين (وهكذا كان أصحاب الا
ويتمنى أحدهم أن يقتل ثم يحيى ثم يقتل سبعين مـرة دفاعـاً عـن الامـام الحسـين      

) ولا يرى في ذلك مغرماً وتلفاً بل مغنماً وربحاً كقول زهير بن القـين (( واالله  ×(
االله يـدفع   لوددتُ لو أني قُتلت ثم نشرت ثم قتلت حتى اقتـل كـذا الـف قتلـة، وان    

ومثله قال سـعيد   )٢(بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك))
  بن عبداالله الحنفي.

) للطاغية ابن زيـاد لمـا قـال لهـا     ×ومثله ما ورد في خطاب العقيلة زينب (
  يف رأَيت صُنْع اللَّه بِأَخيك و أَهلِ بيتك؟متشفياً (كَ

                                                                                                                            

) (9روى طَلْحة بن خراش الأَنصاري قال:سمعت جابر بـن عبـد اللّـه قـال:نظر إِلـي رسـول االله        )١(
منكسرا مهتَما"؟ قلت:يا رسول االله، قتل أَبي وترك دينًا وعيالًا. فقال:"أَلا أَخبـرك؟ مـا    فقال:"ما لي أَراك

كلــم االله أَحــدا قَــطّ إِلا مــن وراءِ حجــاب، وإِنــه كلــم أَبــاك كفَاحــا، فقال:يــا عبــدي، ســلني أُعطــك.   
أَنهـم لا يـردون إِليهـا ولا    قال:أَسأَلك أَن تردنـي إِلـى الـدنيا فأُقتـل فيـك ثانيـة! قال:إِنـه قـد سـبق منـي           

مْوَاتاً يرجعون. قال:يا رب، أَبلغ من ورائي"، فأَنزل االله تعـالى:{ 
َ
ِ أ �Gِينَ قُتلُِوا فِ سَبيِلِ ا وََ+ تَسَْبَ� ال�

حْيَاءٌ 
َ
  )�آل عمران/ (}... بلَْ أ

ــران:      ــورة آل عم ــير س ــير تفس ــي التفس ــذي ف ــه الترم ــاك  ٣٦١ - ٣٦٠/  ٨أخرج ــححه الح ــي وص م ف
وزاد السيوطي نسبته للطبراني وابن خزيمة وابن مردويـه والبيهقـي فـي الـدلائل "      ٢٠٣/  ٣المستدرك:

). وقـال الألبـاني فـي    ١٦٢" وأخرجـه الواحـدي بسـنده فـي أسـباب النـزول ص (      ٣٧١/  ٢الدر المنثور:
 تخريج السنة:إسناده حسن رجاله صدوقون على ضعف في موسى بن إبراهيم بن كثير.

وغيرهـا مـن المصـادر التـي       ٢/٩١، الارشـاد:  ٢/٥٥٩، الكامل فـي التـاريخ    ٥/٤١٨تاريخ الطبري:) ٢(
  .٦٢٨ذكرها ريشهري في كتاب الصحيح من مقتل سيد الشهداء:
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هؤلَـاءِ قَـوم كَتَـب اللَّـه علَـيهِم الْقَتْـلَ فَبـرزُوا إِلَـى         ، أَيتُ إِلَّا جميلًاما ر:فَقَالَتْ
هِمــاجِع ــم   ، مضَـ ــاج وتُخَاصَـ ــنَهم فَتُحـ ــك وبيـ ــه بينَـ ــيجمع اللَّـ ــنِ  ، وسـ ــانْظُر لمـ فَـ

الْفَلْج  ذئمو١() ي(.  
الآخر إذ قد يعد أهل الدنيا والمغترون  وهذه الحقيقة القرآنية ثابتة بالاتجاه

بها والغافلون عن الآخرة أن بعض ما يعتبرونه مغنماً هو مغرم ووبال عليهم لأنهم 
  لم يتورعوا في تحصيله ولا وضعوه في موضعه ولا أدوا فيه حقوق االله تعالى.

) بوضوح عن هذه الحقيقة في خطابها الذي هزّ ÷وعبرت العقيلة زينب (
ولئن اتّخَذْتَنا مغْنَماً، لَتجِدنّا وشيكاً مغْرماً، حين لا تجد زيد الطاغية بقولها (عرش ي

  .)٢(ما قدّمتَ وما ربّك بظَلاّمٍ للعبيد) إلاّ
  
  
  
  
  
  

                                                 

 ١٥٢٣ح ١٠٥٢راجع المصادر في الصحيح من مقتل سيد الشهداء: )١(

 ٥ح  ٢١٥٧/  ٤٥، بحار الأنوار: ٢/١٢٣الاحتجاج: )٢(
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K‹fÏÖ]QT< <

>�:الوبةسورة  <

P رُوا ن يَتَطَه�
َ
ُ فيِهِ رجَِالٌ يُبBِونَ أ �Gوَا  Bِهِّرِينَ  يُب    Oالمُْط�

çÚ<î×Â<���Ö]<»<íéÂ^Ûjq÷]æ<íéŠËßÖ]<‚ñ]çËÖ]<V‹fÏÖ]<Åç•
‚q^Š¹]< <

PيهفO  أي في المسجد إشارة الى ما تقدم من الآية الكريمةP ٌمَسْجِد� سَ  ل سِّ
ُ
 أ

 َÈَ لِ  مِنْ  ال�قْوَى و�
َ
حَقB  يوَْاٍ  أ

َ
ن أ

َ
  .Oفيِهِ  تَقُومَ  أ

يستحق ان تقوم فيه  فالمسجد الذي يشيد على أساس التقوى والاخلاص هو الذي
للصلاة والذكر وسائر الطاعات، لا المسجد الذي يؤسس رياءاً وسمعة أو نفاقاً أو 
ضراراً وتفريقاً بين المسلمين أو نحو ذلك، لأن مسجد التقوى يضم أناساً يحبون 
أن يتطهروا بحضورهم في المساجد أي يتنزهوا عن الرذائل والنقائص والعيوب، 

يل الكمالات الروحية وتهذيب نفوسهم وتنقية قلوبهم، وقد فتراهم يتسابقون لن
ن ترُْفَعَ Pوصفت آية أخرى جانباً من تطهرهم في قوله تعالى 

َ
ُ أ �Gذنَِ ا

َ
فِ بُيُوتٍ أ

رجَِالٌ +� تلُهِْيهِمْ تَِارَةٌ وََ+ ،  وَيُذْكَرَ فيِهَا اسْمُهُ يسَُبّحُِ لَُ فيِهَا باِلغُْدُوِّ وَالْصَالِ 
كَةِ بَ  َ�ةِ Fيتَاءِ الز� ِ Fقَامِ الص� �Gالقُْلُوبُ  فيِهِ  تَتَقَل�بُ  يوَمًْا يََافُونَ يعٌْ عَن ذكِْرِ ا 

بصَْارُ 
َ
   ).O-R:الور( Oوَالْ

وهذا التطهر المعنوي شامل في أول درجاته للتطهر المادي من الخبث لذا وردت 
موضع الغائط بالماء، ثم التطهر المعنوي  بعض الروايات التي تفسر التطهر بغسل
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من الحدث بالوضوء، ويظهر من الآية أن وجود هؤلاء المتطهرين في المسجد 
المؤسس على التقوى بيان لصفة من صفات هذا المسجد، أو إنه علة وكأنَّه هو 

  السبب الذي جعله أحق ان تقوم فيه للصلاة. 
تعالى، وهي الحقيقة التي أكدها قوله تعالى وهؤلاء المهتمون بالتطهير يحبهم االله 

P َالمُْتَطَهِّرِين Bابيَِ وَيُحِب َ يُبBِ ال�و� �Gإنِ� اO )فلا يريدون من  )�:القرة
حضورهم في المساجد رياءاً ولا سمعة ولا لخداع الناس أو التسلط عليهم 

  والتعالي باسم الفضيلة.
يلخص كل ما يتصف به هؤلاء من معاني  Oرِينَ المُْتَطَهِّ Pوهذا العنوان الجميل 

النقاء والسمو والعفاف والنبل والخير والمعروف، والواقع يشهد على ذلك فان 
المسلمين هم الأمة الوحيدة التي تعتني بالطهارة المفصَّلة من الخبائث، ونظافة 

ب البدن والثوب من اعيان النجاسات، وكثرت فيها أحكام الشريعة حتى كان كتا
الطهارة من أضخم الكتب الفقهية، وقد عرفهم به اعداؤهم أيضاً حينما أرادوا أن 
يلخصّوا توصيف سلوكهم العفيف وتحليهم بالفضائل واجتنابهم الفحشاء والمنكر 

رُونَ Pوالبغي والظلم والخبائث قالوا عنهم  ناَسٌ يَتَطَه�
ُ
هُمْ أ ولكن  )>:المل( Oإنِ�

 Pماذا كان ردهم العاجز 
َ
ناَسٌ  إنِ�هُمْ خْرجُِوهُم مِّن قرَْيَتكُِمْ أ

ُ
رُونَ  أ  Oيَتَطَه�

وقد تكرر الحدث في القرن الماضي عندما انفصل المسلمون عن  )Å:العراف(
الهندوس في الهند وأسسوا دولة جديدة اسمها باكستان وهي تعني دولة الانقياء 

  والمتطهرين. 
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كْنُونٍ Pلهية، قال تعالى والتطهير سبب لتلقي الكمالات والمعارف الإ  فِ كتَِابٍ م�
رُونَ ،  هُ إِ+� المُْطَه� Bيَمَس �+O )الواقعة:. -â(  أي أن حقائق القرآن الكريم

ومعارفه التي فيها تبيان كل شيء في كتاب مكنون في لوح محفوظ لا يصل اليه 
أهل بيته (صلوات ولا يطّلع عليه الا المطهرون، ومن هم المطهرون؟ انهم النبي و

إنِ�مَا يرُِيدُ Pاالله عليهم أجمعين)، لأنهم بلغوا الغاية في الطهارة والعصمة قال تعالى 
هْلَ الَْيتِْ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيًا

َ
ُ لُِذْهبَِ عَنكُمُ الرجِّْسَ أ �GاO )أما  )�:الحزاب

الطهارة المعنوية، غيرهم فينالون من حقائق الكمال والمعرفة بقدر درجاتهم من 
وْديِةٌَ بقَِدَرهَِاPقال تعالى 

َ
  ).¸:الرعد( Oفَسَالَتْ أ

وتطهير القلب من الاغلال، والنفس من الادران هو غرض التشريعات الإلهية قال 
لوُهُن� مِن وَرَاءِ حِجَابٍ Pتعالى 

َ
لُْمُوهُن� مَتَاعً فاَسْأ

َ
طْهَرُ  لكُِمْ ذَ  Fذَا سَأ

َ
 أ

مْوَالهِِمْ صَدَقةًَ Pوقال تعالى  )�:الحزاب( Oوَقُلُوبهِِن�  لقُِلُوبكُِمْ 
َ
خُذْ مِنْ أ

 وَلُِتمِ�  لُِطَهِّرَكُمْ  يرُِيدُ  كِنوَلَ Pوقال تعالى  )�:الوبة( Oتُطَهِّرهُُمْ وَتزَُكّيِهِم بهَِا
زْكَ  لكُِمْ ذَ Pوقال تعالى  )W:المائدة( Oعَلَيكُْمْ  نعِْمَتَهُ 

َ
طْهَ  لَكُمْ  أ

َ
ُ  رُ وَأ �Gوَا 

نتُمْ  يَعْلَمُ 
َ
مُوا بَيَْ يدََيْ نَوَْاكُمْ Pوقال تعالى  )�:القرة( Oتَعْلمَُونَ  َ+  وَأ فَقَدِّ
طْ  ل�كُمْ  خَيٌْ  ذَلكَِ صَدَقةًَ 

َ
�:المجادلة( Oهَرُ وَأ.(  

هذا بيان مختصر لمعنى الآية، وما نريد أن نقتبسه من نورها أنها تبين عنوانين 
  ثمرات الحاصلة من التردد على المساجد والتجمعات الإيمانية وهما:رئيسيين لل

نيل الكمالات الروحية بتطهير القلب وتهذيب النفس وتنزيههما عن الرذائل  -١
  الخلقية والنقائص والعيوب.
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  اعلان الانتماء الى الجماعة الصالحة المؤمنة وهم المتطهرون. -٢
(من ) بقوله Aها أمير المؤمنين (ويتضمن كل من العنوانين عدة ثمرات جمع

اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان: أخاً مستفاداً في االله، أو علماً مستطرفاً، 
أو آية محكمة، أو يسمع كلمة تدلّه على هدى، أو رحمة منتظرة، أو كلمة ترده 

، أي يحصل على احداهن على الأقل )١(عن ردى، أو يترك ذنباً خشية أو حياءً)
ان المتوقع تحصيلها جميعاً بفضل االله تعالى، ونقل الشيخ الصدوق أيضاً والا ف

حديثاً آخر بلفظ مقارب عن الحسن بن علي (عليهما السلام) عن رسول االله 
)9 .(  

  ويمكن توضيح هذه الثمرات ضمن نقاط:
ن هذا العمل فيه أ: باعتبار نيل الثواب والقرب من االله تعالى والسمو الروحي -١

ِ تَطْمَئنBِ القُْلُوبُ P تبارك وتعالى وذكر له طاعة الله �Gبذِِكْرِ ا +
َ
 ،)٢٨(الرعد:Oأ

فيوفّر فرصة للعبد المؤمن في التقرب إلى االله سبحانه والرقي في مدارج 
وتفيد الأحاديث الشريفة ان مجرد الحضور في المسجد يحقِّق هذه الكمال، 

لصلاة في جماعة تضاعف أكثر، الثمرة، فاذا صلّى فيه تضاعف، فاذا كانت ا
ِ Pوقد ذكرنا جملة من هذه الأحاديث في قبس  �Gإنِ�مَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اO 

) (من مشى الى مسجد من مساجد االله 9ومنها قول رسول االله ( )|:الوبة(
فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع الى منزله عشر حسنات ومحى عنه عشر 

قال: (من أقام في (×) عن أبي عبد االله ، و)٢(سيئات، ورفع له عشر درجات)
                                                 

  ٤٠٩/ ص ٢ال للشيخ الصدوق: جكتاب الخص - ١

 ٣/ ح  ٢٠١/ ص  ٥) : جDوسائل الشيعة / ط. آل البيت ( -  ٢
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وحق على االله أن يكرم  ،مسجد بعد صلاته انتظاراً للصلاة فهو ضيف االله
  .)١(ضيفه)

حالة السكينة والطمأنينة وسمو الروح وهو يدخل هذه بوجدانه وكلٌ منّا يحس 
من (الجلسة في الجامع خير لي (×): المشاهد المشرفة، قال أمير المؤمنين 

  .)٢(الجلسة في الجنّة، لأن الجنّة فيها رضى نفسي، والجامع فيه رضى ربي)
الجهة التربوية: فإن المسجد أحد المراكز التي يتلقى الإنسان فيه تربيته كالبيت  -٢

ن ما يناله الفرد من التربية في المسجد أهم وأكمل باعتباره إوالمدرسة، بل 
الانحراف والزيغ كالذي يمكن في البيت أو متمحضاً في الخير، ولا يتصور فيه 

فيهما لخلوهما من  مالمدرسة، وإن الكثير من المؤمنين لم يحصل على تربيته
ومهما تراجع دور البيت والمدرسة  ،الصلاح، وإنما نالوا تربيتهم في المسجد

في تنشئة الجيل نشأة صالحة فإن المسجد باقٍ يؤدي وظيفته، كما أن هناك 
تعجز عن إعطائها الأسر الاعتيادية لأبنائها  يمانية الواعيةعات الإبعض الجر

وعدم زال يركّز في نفوس مرتاديه حب االله  فيضطلع بها المسجد الذي ما
الدنيا ونبذ العادات السيئة كالكلام الفاحش والتنابز بالألقاب  الانخداع بأمور
الحرص والغرور والتغلب على الأمراض النفسية كالبخل و ،والمزاح المهين

والتحلي بالأخلاق الفاضلة  ،والغضب والتكبر والعجب والرياء وحب النفس
كالإيثار والصبر والحلم والشجاعة والكرم والعطف واللين والتسامح والتواضع 

وبهذا تكتمل شخصية الفرد المؤمن وينعكس ذلك  ،وحب الخير للآخرين

                                                 

 ٨٥/٣٥١بحار الأنوار:  - ١

 ٦/ ح  ١٩٩/ ص  ٥) : جDوسائل الشيعة / ط. آل البيت ( -٣
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، بل نراه يرجع إلى أسرته التي واضحاً منه على علاقاته الاجتماعية وعلى أسرته
 ،لم تعطه ما أعطاه المسجد فيفيض عليها مما رزقه االله من فيوضاته في المسجد

  .)١(والشواهد على ذلك كثيرة في مجتمعنا
الجهة العلمية والثقافية: فإن المسجد سيفتح لمرتاديه فرصاً عديدة للاستزادة  -٣

الدروس والمحاضرات الفقهية  من العلم النافع والثقافة المفيدة من خلال
والأخلاقية والعلمية التي تعقد في المسجد، أو الاستفادة من إصدارات 
ونشرات العلماء والمفكرين التي تصل إلى المسجد، أو إجابة الأسئلة المختلفة 
التي تصل إلى أمام المسجد، أو استعارة الكتب الموجود فيه، أو من خلال 

  دور مع المثقفين والواعين من مرتادي المسجد.اللقاءات والحوارات التي ت
 رتباطي: فإن الإنسان بطبعه يميل إلى الانتماء للجماعةنتمائي والاالجانب الا -٤

ولا يستطيع أن يعيش  ولا يجد لنفسه قيمة الا عندما يكون جزءاً من جماعة.
وحده، فلا يحس بوجوده الكامل إلا من خلال انتمائه للجماعة، فترى أحدهم 
يفتخر بانتمائه الى القومية أو البلد أو العشيرة لأنه يحس بأن انتماءه هو هويته، 

الكرة،  وتؤسس روابط لمشجعي أنديةينتمي إلى جماعة الرياضيين وآخر 
إلى رواد الفن واللهو، وآخرون إلى الاتجاهات السياسية  ينتمي وآخر

له وجوده في  هققّوالفكرية وغيرها، وأي انتماء أفضل من ذلك الذي يح
هذا الكيان المقدس الجماعة المؤمنة الصالحة المسجد فيشعر بأنه عضو في 

) ^وأركانه أمير المؤمنين والأئمة الطاهرون ((’) الذي رأسه رسول االله 

                                                 

فكثير من الشباب هم الذين أثروا في آبائهم وأمهاتهم وذويهم بسبب المسجد فأصبحت العملية معكوسة  -  ١
 فالمسجد هو الذي يربي.
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ع يوالجم ،وأفراده المتبعون لسيرتهم من الراضين المرضيين الفائزين ،من ولده
ِينَ آمَنُوا Pوتعالى: تحت ظل ورعاية وولاية االله تبارك  َ مَوْلَ ال� �Gن� ا

َ
ذَلكَِ بأِ

ن� الكَْفرِِينَ + مَوْلَ لهَُمْ 
َ
لذين لهم ل وكفى بذلك خسراناً، )Ï:ممد(Oوَأ

  أولياء من دون االله تبارك وتعالى.
الإسلام ووحدة صف المسلمين، وتوحي بهذا صلاة وعزة حساس بقوة الا -٥

التي هي من أبرز  والشعائر الاجتماعية الأخرى ينالجماعة والجمعة والعيد
وتدل على اهتمام الإسلام وتشريعاته بنظام  ،مظاهر قوة الإسلام والمسلمين

  الكيان الموحد والروح الجماعية.
من خلال تعرف بعضهم على  تقوية الأواصر الأخوية الإيمانية بين الأفراد -٦

مستفاداً في االله) والتواصل والتزاور  بعض، وإليه أشار في حديث الثمانية: (أخاً
المساعدة في قضاء من خلال الاجتماعي بين المسلمين  والتكافل بينهم،

ر في المشاريع الخيرية ذات المصلحة يحوائجهم، وحل مشاكلهم، والتفك
الرعاية والجمعيات التعاونية ومؤسسات  المدارس وترميم العامة كبناء

لأيتام، وقد يكون المسجد وسيلة للتعارف خصوصاً الأرامل وا الاجتماعية
المؤدي الى التزويج أو الى إيجاد فرص عمل باعتبار أن الأمان الحضور فيه 

  شاهد على تحقق صفة الأمانة والوثاقة.
حصول الاستقرار والسكون في نفس الإنسان المؤمن عند لقائه بإخوانه في  -٧

ن المؤمن ليسكن إلى (إ(×): ويدلّ عليه قول الإمام الصادق  ،المسجد
  .)١(المؤمن كما يسكن الظمآن إلى الماء البارد)

                                                 

 ٢٤٧:  ٢ ج الكافي - ١
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 تحقق الفرصة الواسعة لممارسة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -٨
اذ المتوقع أن يضم  ×)التي هي أسمي الفرائض وأشرفها كما وصفها الامام (

ها أشار حديث وإلي المسجد من يعينه على ذلك ويشخّص له التصرف السليم،
  .)١(الثمانية: (أو كلمة ترده عن ردى أو يسمع كلمة تدلّه على هدى)

يعتبر المسجد المشخّص الأول لما موجود في المجتمع من سلبيات لأنه ملتقى  -٩
كلّ الطبقات، وإليه ترد جميع أنواع السلبيات والمشاكل، وبذلك فالتوجيهات 

يكون ميدان تطبيق ما يأمر به  والمجتمع ،بخصوص هذه المشاكل تصدر منه
  المسجد.

اطلاع المسلمين على القضايا والأحداث الآنية التي تهمهم ومواكبتها خاصة  -١٠
لذا فالمسجد يربي المجتمع على  ،تلك التي تهدد كيان الإسلام ووحدته

الاهتمام بأمور المسلمين، وقد ورد في الحديث: (من أصبح ولم يهتم بأمور 
  .)٢(بمسلم) المسلمين فليس

دعوة  مظهراً لوحدة المسلمين وتذويب خلافاتهم، ويوجه يمثل المسجد -١١
لأن القلوب تتوحد فيه على ذكر إله واحد، وتتوجه نحو قبلة  هم،للتقريب بين

واحدة، وتتلو كتاباً واحداً في صفوف متراصة لا يفرق بينهم اختلاف 
لة، وخير موضع تتجسد فيه هذه توجهاتّهم ما دامت كلها تستقي من منابع الرسا

المسلمون إنهم وإن الحقيقة المسجد الحرام في مكة المكرمة حيث يدرك 
لوانهم، تجمعهم جامعة الدين أتفرقت أقطارهم واختلفت أنسابهم وألسنتهم و

                                                 

 .١٦/  ٣١٨أمالي الصدوق:  - ١

   ٦٦/ ص٧٥بحار الأنوار: ج - ٢
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، وأنه إذا جد الجد وجب أن يضحي كلّ فريق منهم بمصالحه الخاصة والعقيدة
  .في سبيل المصلحة المشتركة

وذلك لأنه المبرز لنقاط  ،يمثل المسجد جهة إعلامية مرعبة لأعداء الإسلام -١٢
القوة في الدين الإسلامي، والتي تميزه عن باقي الأديان والاعتقادات 
والأيديولوجيات، وهو بذلك ليساهم بشكل فعال في تحسين سمعة الدين 

عتنق كثيرون الإسلام وقد ا ،الإسلامي، وترغيب أفراد باقي الأديان للدخول فيه
  .)١(لما شاهدوا مساجد المسلمين وشعائرهم ومشاعرهم

المسجد وسيلة مهمة لتقليل الفوارق الطبقية الاجتماعية والاقتصادية بين  -١٣
أفراد المجتمع، ولعل أوضح مصداق من المساجد في تطبيق هذه الفائدة هو 

واحد والحركة الحج حيث اللباس ال شعائرالمسجد الحرام وذلك أثناء 
  الواحدة.

والخلاصة ان الإسلام بقوته وعزته وأحكامه وتشريعاته ووحدة أبنائه وقدرته 
على إصلاح الناس وإسعادهم يتجسد في المسجد الفاعل المبني على التقوى، 
وإن المسجد ليس فقط محل عبادة بل هو مقر قيادة ومدرسة للتربية والوعي 

حصن من الضلال والانحراف والفساد وعلينا ومنطلق لأعمال الخير والمعروف و
ان نلتفت ان محور تحصيل هذه الثمرات وتحقيقها هو إمام المسجد مما يرفع 
سقف طموحنا بأن لا نكون من رواد المساجد فقط بل أئمة فيها لنحصل على 
مجموع الفوائد التي يحصل عليها جماعة المسجد بفضل االله تعالى وكرمه، وهذا 

                                                 

تقرأ قصصاً كثيرة عن الذين اعتنقوا الإسلام كما في كتـاب (لمـاذا اخترنـا الإسـلام؟) للسـيد محمـد رضـا         -١
  ن داخل مساجدهم.الرضوي، وهناك الكثيرون ممن دخل الإسلام تأثراً بمشاعر المسلمي
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العلمية أن تأخذ دورها في تفعيل هذه التجمعات المباركة، وللشباب  نداء للحوزة
المثقف الواعي الرسالي أن يلتحق بالحوزة العلمية ليؤهل نفسه لنيل هذا الشرف 
العظيم وهو من استجابة الدعاء للدولة الكريمة في زمان الغيبة (وتجعلنا فيها من 

  ها كرامة الدنيا والآخرة). الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا ب
تجعل الحياة في المساجد ألذّ وأحب حالة يعيشها الانسان  )١(هذه الثمرات وغيرها

قال: (إن (×) بما رواه حفيده الإمام الصادق (×) يصورها لنا الإمام السجاد و
استقبله مولى له في ليلة باردة وعليه جبة خزّ ومطرف خزّ (×) علي بن الحسين 

ـ وهو أرقى أنواع العطر ـ  وهو متغلف بالغاليةـ وهي ألبسة غالية جداً ـ خزّ وعمامة 
قال: إلى  ؟، فقال له: جعلتُ فداك في مثل هذه الساعة على هذه الهيئة إلى أين

  .)٢(أخطب الحور العين إلى االله عزّ وجلّ)(’) مسجد رسول االله 
 

  

                                                 

 راجع المزيد من التفاصيل في كتاب (شكوى المسجد) ضمن كتاب (ثلاثة يشكون) -  ١

 ٥١٧ ص ٦ ج الكافى - ٢
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K‹fÏÖ]QU< <

>�:الوبةسورة  <

P َس س�
َ
فَمَنۡ أ

َ
ِ وَرضِۡوَنٍٰ  أ �Gتَقۡوَىٰ مِنَ ٱ ٰ َÈَ بُنۡيَنَٰهُۥO   

‹fÏÖ]<Åç•çÚVïçÏjÖ]<î×Â<á^ŠÞý]<ð^ße<‹é‰`i< <

V±^Ãi<�]<á]ç•…æ<ïçÏjÖ]<á^éße< <
تُبين الآية قاعدة اخرى من قواعد السلوك المعنوي والبنـاء الصـالح للإنسـان    

ز بـين بنيـانين، لكنـه    والمجتمع، وقد عرضت بشكل استفهام لطلب المقارنة والتميي
ليس استفهاماً حقيقيـاً لاسـتحالته فـي حـق االله تعـالى ولوضـوح الجـواب، بـل هـو          
استفهام استنكاري لتوبيخ  الجهلة وأهـل الغفلـة والمتعصـبين والمنـافقين الـذين لا      

  يميزون بينهما، وهو استفهام تقريري لترسيخ الاسس المتينة للبنيان الصحيح.
َــذُواْ مَسْجِــ{قارنــة الســابقة عليهــا وجــاءت الآيــة بعــد الم  ِيـــنَ ات� داً ـوَال�

رَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيَْ المُْؤْمِنيَِ Fرصَْاداً لمَِّنْ حَارَبَ ا�G وَرسَُولَُ مِن قَبـْلُ ـضِ 
رَدْناَوَلَحَْلفَِن� إنِْ 

َ
بـَداً ، ونَ إِ+� الُْسْنَ وَاBG يشَْهَدُ إنِ�هُمْ لكََذبُِ  أ

َ
َ+ تَقُـمْ فيِـهِ أ

ن 
َ
ن تَقُومَ فيِهِ فيِهِ رجَِالٌ يُبBِـونَ أ

َ
حَقB أ

َ
لِ يوَْاٍ أ و�

َ
سَ Èََ ال�قْوَى مِنْ أ سِّ

ُ
�مَسْجِدٌ أ ل

هِّرِينَ  رُواْ وَاBG يُبBِ المُْط�   ).�-� (التوبة }يَتَطَه�
ي لأن حقيقـة المسـجدية   ولا شك أن المسجد الحق الذي تقوم فيه هـو الثـان  

متوفرة فيه وأهداف المسجد متحققة منه ولأن فيه رجالاً يسـعون للتطهـر والكمـال    
واللّه يحب الْمطَّهرِين بعكس الأول الذي ظـاهره المسـجدية وشـعاره دينـي الا أن     
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  كل أهدافه هي حرب على الدين وأهله.
لذي بدأنا به فأن البنيان المثمر وهنا يأتي الاستفهام الاستنكاري والتقريري ا 

التقـوى ورضـوان االله تعـالى، فالأسـاس     :الراسخ الرصين هو ما اُسس على ركيزتين
الاول التقوى المأخوذة من الاتقاء والاجتناب والاحتماء تعنـي تجنـب كـل شـيء     
سيء وخبيث سواء على مستوى النيات أو الأعمـال فـلا ريـاء ولا سـمعة ولا حـب      

ولا مصادر غير مشروعة للمال وأساليب ماكرة في العمـل، والأسـاس   الجاه والدنيا 
الثاني هو الرضوان الذي يعني اشتراك كـل العناصـر الإيجابيـة مـن نظافـة الأيـدي       

  وسلامة النيات والصدق في العمل وابتغاء الخير والإحسان.
ويقابله بنيان فاشلٌ في مهب الريح وبالٌ على أصحابه يشـبهه القـران الكـريم    
بمن بنى على (شفا) أي حافة (جرف) وهي حافة النهر أو البئر التي جرف الماء ما 
تحتها فهو (هارٍ)  أي متصدع مشرف على السـقوط والانهيـار فـي أي لحظـة لأنهـا      

  حافة منخورة متآكلة فيسقط في هذا الوادي المرعب العميق.
يطلبــه العقــلاء    ولا يختلف اثنان في أّن البنيان الأول هو الثابت الجيد الذي 

  فعليهم أن يتوجهوا الى مثله، ويتجنبوا الثاني.

V…]†•<‚rŠÚ< <
وهمـا مسـجد    (’)والآيات وإن نزلت فـي حالـة قائمـة فـي زمـن النبـي        

الذي بناه جمع من المنافقين في قضـية معروفـة للأهـداف المـذكورة فـي       )١(ضرار
له مسجد قبا أو مسجد بإحراقه، وفي مقاب (’)المتقدمة وقد أمر النبي  ١٠٧:الآية

                                                 

حكى بعض المطّلعين ان موقع مسجد ضرار الى اليوم لا يتقبل الاعمار والبنـاء ويقـول مـن هنـاك     ) ١(
 انه كلما عمر احترق وتهدم واالله العالم.
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كمــا هــو شــأن ســائر الآيــات  -الــذي أُســس علــى التقــوى الا أنهــا  (’)النبــي 
عامة شـاملة لكـل بنيـان لـذا قلنـا انهـا تؤسـس لقاعـدة عامـة مـن قواعـد             -القرآنية

في تأويل الآيـة قولـه    (×)السلوك، روى في مصباح الشريعة عن الإمام الصادق 
  .)١(لتقوى فهي هباء منثور)(وكل عبادة مؤسسة على غير ا (×)

VêÞa†ÏÖ]<|^rßÖ]<ˆñ^Ò…< <
وفي ضوء هذا المعنى الواسع للآية الكريمة تكون النتيجـة أن كـل حالـة أو    
مؤسسة أو مشروع فردي أو جماعي يراد له أن يكون صالحاً ومثمراً ومتيناً ويـدوم  

  عمله لا بد أن يشتمل على ركنين:
ف الذي يصبـو الى أن يكون الغرض الذي اسس من أجله والهد -١

نة مستندة الـى تقوى االله تبارك وتعالى ستحقيقه نبيلاً سامياً والنية التي تدفعه اليه ح
  .Oأُسس علَى التَّقْوى من أَولِ يومPٍوطلب رضوانه 

أن يكون القائمون علـى هـذا البنيـان والمـدبرون لأمـره والعـاملون فيـه         -٢
ر والكمال ويسعون اليـه (فيـه رِجـالٌ يحبـون     مؤمنين مخلصين يحبون الخير والتطه

 أَن يتَطَهرواْ).

وإلا فان البناء ينهار ولا يحقق شيئاً بل يكون وبالاً علـى أصـحابه فـي الـدنيا     
والاخرة وإن رفع شعارات وأسماء دينية لخداع الناس وسـوقهم لتحقيـق المصـالح    

ع بالعنــاوين الفارغــة مــن الشخصــية فــلا يصــح أن يكــون الانســان مغفــلاً وينخــد 
  المحتوى الصحيح.

                                                 

 .٢/٢٦٨لين:نور الثق) ١(
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Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<»<êuø‘ý]<sãß¹]V<< 
وينبغي ملاحظة نقطة مهمة في المسيرة الإصلاحية للشـريعة المقدسـة وهـي    

        يـهف م البديل الصـالح حينمـا تهـدم الحالـة الفاسـدة (لاَ تَقُـماي مسـجد   –أنها تقد
وهـو المسـجد المؤسـس علـى التقـوى) وهـو        - والبديل أَحق أَن تَقُوم فيه -ضرار

(لا اله  (’)منهج رباني اعتمدته الشريعة منذ أول كلمة نطق بها الرسول الكريم 
الا االله) فهي في الوقت الذي تبطل الآلهة المزيفة المصطنعة تُقيم عبادة التوحيد الله 

اعية او ثقافيـة او  تبارك وتعالى، فلنتعلم اننا حينما نريد هدم حالة معينة فاسدة اجتم
ــي البــديل الصــالح، فحينمــا نريــد معالجــة الفســاد     ــا ان نؤســس ونبن ــة علين عقائدي

  الاخلاقي والانحراف الجنسي علينا ان نيسر امور الزواج ونساعد عليه وهكذا.

Vh^f�Ö]<ØfÏjŠÚ<ð^ße< <
الــذين وفــدتم الــى النجــف  )١(أيهــا الأحبــة مــن الشــباب وطلبــة الجامعــات 

  .(’)باستشهاد زوجه بضعة النبي  (×)مير المؤمنين الأشرف لتعزية أ
استحضروا هـذا المعنـى وأنـتم تتلـون هـذه الآيـة الشـريفة واجعلوهـا نبراسـاً          

  وبوصلةً لحياتكم لأنكم بصدد وضع حجر الأساس لعدد من مشاريع البناء:
بنـاء الــنفس والـذات والمسـتقبل المعنــوي والعلاقـة مــع االله     :المشـروع الاول 

هي أساس الحياة الآخرة الباقية لأن الفتى الذي يبلغ سن الرشد ويلتحق  تعالى التي
بالبالغين هو في بداية حياة جديـدة يشـرف فيهـا بالتكـاليف الالهيـة وتنفـتح امامـه        

                                                 

الكلمة التي وجهـها سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) الى آلاف الطلبة الجـامعيين مـن مختلـف     )١(
الجامعات العراقية ضمن فعاليات اقيمـت لهـم علـى قاعـة النجـف الكبـرى بمناسـبة ذكـرى استشـهاد          

 .٢٣/٣/٢٠١٥ف المصاد ١٤٣٦/جمادى الاخرة/٢مساء يوم الاثنين  (÷)الصديقة الطاهرة الزهراء 
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فرص التكامل والقرب الالهي عليه ان يلتفت الـى بنـاء حياتـه علـى تقـوى مـن االله       
واجعـلْ الْحيـاةَ زِيـادةً    في دعائه ( (×)ورضوان، ويكون كما أراد الإمام السجاد 

لـذلك أعطـت الأحاديـث    ، )١( )راحـةً لـي مـن كُـلِّ شَـر      والوفـاة لي في كُـلِّ خَيـرٍ،   
الشريفة قيمة كبيرة لمن ينشـأ مـن أول أمـره ويؤسـس بنيـان نفسـه علـى طاعـة االله         

ظـل الا  قال (سـبعة فـي ظـلّ عـرش االله عـز وجـل يـوم لا         (’)تعالى، عن النبي 
وفـي حـديث آخـر عنـه      )٢(إمام عادل وشاب نشـأ فـي عبـادة االله عـز وجـل...)     :ظله

(فضل الشاب العابد الذي تعبـد فـي صـباه علـى الشـيخ الـذي تعبـد بعـدما          (’)
قـال (إن أحـب    (’)وعنـه   )٣(كبرت سنُّه كفضل المرسـلين علـى سـائر النـاس)    

نة جعل شـبابه وجمالـه   الخلائق الـى االله عز وجل شاب حدث السن في صورة حس
  .)٤(هذا عبدي حقا):الله وفي طاعته، ذلك الذي يباهي به الرحمن ملائكته، يقول

إن الطالب الجامعي الذي ينهي دراسته ويتوجـه الـى العمـل    :المشروع الثاني
والكسب عليه أن يفهم أنه يبني مستقبله ويحدد بوصـلة حياتـه القادمـة فـلا بـد أن      

فة والعمل ويضع برنامج عمله وفـق هـذه الاسـس المتينـة     يحدد اختياره لنوع الوظي
  للبناء.

إنكم مقبلون على الزواج إن شـاء االله تعـالى بعـد المشـروع     :المشروع الثالث
الثاني والزواج وصف  فـي بعـض الأحاديـث الشـريفة أنـه بنيـان، عـن أبـي جعفـر          

                                                 

 ./ دعاء يوم الثلاثاء٥٢مفاتيج الجنان: )١(

  .٨ح ٣٤٣الخصال:) ٢(
 .٤٣٠٥٩كنز العمال:) ٣(
 .٤٣١٠٣كنز العمال:) ٤(
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ب إِلَى اللَّه عزّ وجـلّ  قال:(ما بنِي بِنَاءٌ في الإسلامِ أَح (’)عن رسول االله  (×)
فالذي يريد أن يبنـي حيـاة زوجيـة سـعيدة صـالحة مثمـرة عليـه أن         )١(من التَّزْوِيجِ)

يبنيها من أول خطوة عندما يبحث عن الزوجـة أن يجعـل أسـاس اختيـاره التقـوى      
ورضوان االله تعالى في صفات الزوجة ومعدنها وفي نيته من مشروع الزواج، وليس 

لامور الدنيوية الزائلة، وهو مـا نطقـت بـه الأحاديـث الشـريفة، كقولـه       البحث عن ا
(إذا :(’)، والمرأة يوجه لها نفس الخطـاب قـال   )٢((عليك بذات الدين) (’)

  .)٣(جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه)
مــا بعــد الــزواج وهــو إنجــاب ذريــة طيـــبة صــالحة تكـــون :المشــروع الرابــع

بأن يؤســس بنيانهــم ويلتفـت الـى تـربيتهم مــن أول       عاقبتهم الى خير عليه وذلك 
أيامهم على الخير وطاعة االله تعالى والأخلاق الفاضـلة وتجنـب الرذائـل فـإن بنـاءه      

قولـه (مـن تعلـم فـي      (’)سيكون رصيناً ثابتاً مستقيماً حتى ورد عن رسـول االله  
لعلـم مـن   قـال (ا  (×)وعن أمير المـؤمنين   )٤(شبابه كان بمنزلة الرسم في الحجر)

أما إذا لـم يكـن أساسـه كـذلك وحصـل اعوجـاج        )٥(الصغر كالنقش على الحجر)
  فيحتاج الى مشقة كبيرة لإصلاحه وقد يتعذر ذلك كما هو واضح.  

  فليلتفت أحبتنا الشباب وأولياء امور الفتيان والصغار الى هذا المعنى. 
فـي مسـاحة   وهكذا تتوسع الحالة الى الذي يتصدى لقيادة دينيـة أو سياسـية   

                                                 

 .٤ح  ١وسائل الشيعة:كتاب النكاح، ابواب مقدماته وآدابه، باب ) ١(
 ٥/٣٣٢الشيخ الكليني:  -الكافي) ٢(
 .٣ح ٣٧٢ص ١٠٣بحار الأنوار:ج) ٣(
  .٦ح  ١/٢٢٢لانوار:بحار ا) ٤(
 .١٣ح  ١/٢٢٤بحار الانوار:) ٥(
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صغيرة أو مساحة واسعة ويريد أن يبني مجتمعاً صالحاً فانه لا بد أن يكـون أسـاس   
بنيانه تقوى االله تعالى وطلب رضوانه، روي في الحديث الشريف (صنفان من امتي 

  .)١(العلماء والامراء):ان صلحا صلحت وان فسدا فسدت

VĞ]æŁ†ĆãşŞÿjÿè<áş_<ÿáçćfŽvŁè<fiÙ^ÿq4…<ŽäéŽÊ< <
قة تكاملية متبادلة بين البنيان والباني فكما أن حـال البـاني المعنـوي    وهنا علا

المستند الى التقوى ورضوان االله تعالى مؤثر في صلاح البنيان واستقامته وديمومته، 
مـؤثر فـي صـفاء نفـوس      -كالمشاهد المقدسة–كذلك فإن البنيان الصالح المبارك 

يحبــون أَن يتَطَهــرواْ)، كمــا أن البنــاء رواده وســمو حــالتهم المعنويــة (فيــه رِجــالٌ  
المستند الى الرياء والنفاق وخبث الباطن يؤثر في نفوس وقلوب مرتاديـه، فـلا بـد    
للإنسان أن يلتفت الى الركن الثاني فيختار صحبة الصالحيــن ولا يكتفـي بالركــن    

هِّرِينَ وَاBG يُبP Bِالأول، وحينئذ يحظى بمحبة االله تبارك وتعالى    .Oالمُْط�

VíÚ]fl‚�]<Äè…^�¹]<½^fuc< <
وعلى أي حال فهذه قضـية خطيـرة أثارهـا القـرآن الكـريم لا نسـتطيع بهـذه        

يأمر بعض أصـحابه أن يحرقـوا    (’)العجالة بيان كل تفاصيلها، بحيث أن النبي 
مسجد الضرار لإحباط هذا المشروع المنافق الخطير الذي يمـزّق وحـدة المجتمـع    

  ع أنه في ظاهره مشروع ديني، وهذا الكلام له بيان أخر.المسلم م

                                                 

 .١٢ح  ٣٧-٣٦الخصال:ص ) ١(
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V�^’Ö]<êÂ^Ûjq÷]<ð^ßfÖ]<»<íÛ×Š¹]<ì†‰ù]<…æ�< <
لكن ما اريد أن اقوله أننا في كل تفاصيل حياتنا في عملية بناء ابتداء من بناء 
أنفسنا الى اسرتنا الى مؤسساتنا الى مجتمعنا الى البشرية كلها فلا بـد مـن الالتفـات    

  الاسس الرصينة التي تقوم هذا البناء وتحسنه ليؤدي أهدافه بشكل تام. الى
وكما هو واضح فإن في كل الحالات المتقدمة وأنواع البنيان المـذكور فـان   

لتلـك المشـاريع وهـي المهنـدس المباشـر       -كما يقال-المرأة هي المدير التنفيذي 
لأنها الاصل فـي هـذا الوجـود، ولـذا     لتنفيذ مراحل البناء واستقامته وانما سميت اماً 

فـان الجنة تحـت   -أي الام -(الـزم رجلهـا :قولهـا )÷(ورد عـن السيـدة الزهـراء 
  .)١(اقدامها)

أما الرجل فهو المهنـدس المصـمم لتلـك المراحـل والمخطّـط لهـا والمقـوم        
  لمسيرتها.

أكمـل مثـال للنجـاح فـي بنـاء كـل هـذه         )÷(وقد كانـت السـيدة الزهـراء    
  ـقالمشاريع، فعلى صعيد الذات هي من الخمسة أهل الكساء أكمل الخلق وقد خُل

فاطمة وأبوها وبعلُها وبنوهـا (صـلوات االله علـيهم أجمعـين) وهـي      :الوجود لأجلهم
  محور هؤلاء الخمسة.

وعلى صعيد الاسرة فاسرتها أسعد وأطيب وأطهر اسرة هي وأميـر المـؤمنين   
  .  (’) وفي ظل رعاية أبيها رسول االله

وعلى صعيد الذرية فهي أصل الذرية الطيبة الطاهرة المعصومة ومنهـا ذريـة   
، وعلى صعيد العطاء المثمر المبارك سـماها االله تعـالى (الكـوثر)    (’)رسول االله 

                                                 

 .٤/٣٦٥موسوعة المصطفى والعترة للشاكري:) ١(
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ــوْثرََ P (’)وجعلهــا هبــة االله تبــارك وتعــالى لرســول االله   ــاكَ الكَْ عْطَينَْ
َ
ــا أ  Oإنِ�

  الكثير. ) والكوثر تعني الخيرM(الكوثر
هذه الحقيقة القرآنيـة تكشـف عـن أهميـة نشـر فـروع الحـوزة العلميـة فـي          
المحافظات المختلفة للرجال والنساء وتكتسب شـرفها وأهميتهـا مـن وظيفتهـا فـي      
بناء الانسـان والمجتمـع علـى أسـاس التقـوى ورضـوان االله تعـالى مـن خـلال نشـر           

ضلة فابنوا مشروعكم على هذه المعارف القرآنية والأحكام الشرعية والأخلاق الفا
الاسس الرصينة من أول يوم الى آخره وارفدوه دائماً بالنخبة الصالحـة الطيـبة مـن 

  الشباب ليكون لكم صدقة جارية بكل كلمة تدل على هدى أو ترد عن ضلالة.
وأدعوكم الى التنويع في آليات عملكم وعـدم التوقـف عنـد طريقـة معينـة      

  طبيعة الانسان والحياة التغيير والتجديد.  على طول المدة لان من 
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K‹fÏÖ]RL< << <

>$:الوبةسورة  <
< <

P َِدِٰقي َ وَكُونوُاْ مَعَ ٱلص� �Gقُواْ ٱ ِينَ ءَامَنُواْ ٱت� هَا ٱل� Bي
َ
أ ÝَيO@@ @

لكي نفهم الآية الكريمة، ونعرض انفسنا عليها ونتحقق من نسبة التـزام الامـة   
  دروس جليلة نلفت النظر الى عدة امور:بها، مع ما يتضمن ذلك من 

هَا ياَ{اول ما يلاحظ في الآية  استعمال اداة النداء  -١ Bي
َ
وجعل المنـادى   }أ

بهـذا الامـر، وذلـك لعـدة      )١(هم المتصفون بصفة الايمان مع ان الجميـع مخـاطبون  
 نكات:

  (منها) تشريف المؤمنين بتوجيه الخطاب اليهم دون غيرهم من المأمورين.
  ) لألفات عناية المؤمنين واثارة انتباههم الى ما يكمل به ايمانهم.(ومنها

 أي(ومنها) اشعارهم بمسؤوليتهم الخاصة كمؤمنين عن هذا الذي دعوا اليـه  
انكم بصفتكم مؤمنين يجب ان تكونوا كـذلك، ولـو كانـت الجملـة بـلا اداة نـداء       

ْ {ومنادى واقتصر على بيان الامر المطلوب  ْ وَ  ا�G  ات�قُوا ـادِقيَِ  مَعَ  كُونوُا لمـا   }الص�
حصلت هذه العناية ولا الالتفات الى المسؤولية او كانـت بدرجـة اقـل، كمـا انـك      

                                                 

 الواجبـة  الشرعية الأحكام أي– بالفروع مكلّفون لانهم المسلمين غير حتى مخاطبون الناس جميع) ١(
 لمثـل  بالعموم التصريح وورد والمعاد، لنبوةوا بالتوحيد الاعتقاد أي– بالأصول كتكليفهم -والمحرمة

ــذا ــاب ه ــي الخط ــة ايــات ف ــه مماثل ــاP:تعــالى كقول ــا يَ هَ Bي
َ
ــنَ  أ ِي ْ  ال� ــوا ــبَ  آمَنُ ــيكُْمُ  كُتِ  عَلَ

يَامُ   ).�البقرة:(Oالصِّ
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حين تخاطب الشباب بتوجيه ما تبتدئ كلامك بـ (يا أيها الشباب) لالفـات نظـرهم   
الى ان هذا الخطاب موجه لهم بما هم شباب، او تقـول ايهـا العراقيـون عنـد طـرح      

  ية تهمهم، او يا طلبة الحوزة العلمية.قضية وطن
والخلاصة ان الآيـة  تفيـد انكـم اذا كنـتم تريـدون ان تكونـوا مـؤمنين حقـا         
فاتقوا االله وكونوا مع الصادقين ولها دلالة بالاتجاه المعاكس أي انكم اذا اتقيتم االله 
ووجدتم انفسكم في صف الصادقين فأنكم مؤمنون حقا، وإلا ينطبق عليكم قولـه  

عْرَابُ  قاَلَتِ {عالى ت
َ
سْـلمَْنَا قُولـُوا وَلَكِـن تؤُْمِنُوا ل�مْ  قُل آمَن�ا ال

َ
ـا أ  يـَدْخُلِ  وَلمَ�

)، فالآيـة  هنـا تنفـي بعـض مراتـب الايمـان       bالحجـرات ( }قُلُوبكُِمْ  فِ  الِيمَانُ 
ــه       ــى كقول ــب الأدن ــاظ المرات ــه بلح ــرى تثبت ــات اخ ــاك آي ــة، وهن ــادقة حقيق الص

كْثَهُُمْ  ؤْمِنُ يُ  وَمَا{:تعالى
َ
شِْكُونَ  وهَُم إِ+�  باGِِّ  أ Bيوسف( }م�.(  

ان حقيقة الايمان التي تكـون سـبب فـوز الانسـان وسـعادته لهـا       :وبتعبير اخر
  :الا باجتماع ثلاثة عناصر لثلاثة ابعاد او انها لا تكتم

د الايمان باالله وبأنبيائه ورسالاته واليـوم الاخـر والاوصـياء وسـائر العقائ ـ      - أ
 وهذا  بعد اعتقادي قلبي.، الحقّة

تعـالى وهـذا    تقوى االله والالتزام بما يريده االله تعالى وتجنب ما يسـخطه   - ب
 بعد عملي سلوكي.

ان تكون مع الصادقين بالمعنى الذي سـنذكره ان شـاء االله تعـالى وهـذا       - ت
 بعد اجتماعي في العلاقة مع القيادة.

حـدد بناحيـة او مـورد معـين،     ان الامر بالكون مع الصادقين مطلق ولم ي -٢
 هذا له دلالات عديدة على مستوى الالزام والاثبات وعلى مستوى المنع والنفي.
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اما على مستوى الاثبات فان الآمر بالكون مع الصـادقين يعنـي الاعتقـاد بهـم     
والاخـذ عــنهم واتبـاعهم والتســليم لهــم والسـير علــى نهجهــم ويعنـي ايضــا حمــل     

ل اتجــاه ونصـرتهم ومعـونتهم فــي الشـدة والرخــاء    رسـالتهم والتحـرك بهــا فـي ك ـ   
والعافية والبلاء، ويعني ايضا الرجوع اليهم في كل تفاصيل الحياة من غير فرق بين 
العقيدة والشريعة او السلوك، ولا بين احكام العبـادات والمعـاملات وسـواء كانـت     

  في الاحوال الشخصية او السياسية او الاقتصاد والاجتماع وغيره.
على مستوى النفي فان الكون مـع الصـادقين يعنـي عـدم الانسـياق وراء       واما

داعٍ لم يأمر به الصادقون، ويعني رفض الشـعور   أيالشهوات والاهواء وعدم اتباع 
بالإحباط واليأس التوجـه نحـو العزلـة والانـزواء والانسـحاب مـن العمـل الرسـالي         

الصـادقين رفـض    المثمر كـرد فعـل لحصـول بعـض الحـالات، ويعنـي الكـون مـع        
الوقوف على الحياد والكون بمسافة واحدة من الجميع، وهذا كله يحتاج الى جهد 
وجهاد كبيرين وثبـات علـى الصـراط وصـبر ومصـابرة ومرابطـة ولـذا سـبقه الامـر          

  بالتقوى لانها تعين على ذلك كله.
حينما يوصف الخبر بالصدق فهذا يعني مطابقته للواقع، كما لو اخبـرت   -٣

نه قائم وهو قائم فعلا فان الخبر صادق، امـا وصـف الانسـان بانـه صـادق      عن زيد ا
فهذا يعني مطابقة ظاهره لباطنه واقواله لأفعاله وموافقتها جميعاً للحق، لاحـظ قولـه   

ِ  لرَسَُولُ  إنِ�كَ  نشَْهَدُ  قاَلوُا المُْنَافقُِونَ  جَاءكَ  إذَِا{تعالى  �Gا  ُ �Gلُُ لرَسَُو إنِ�كَ  يَعْلَمُ  وَا 
 ُ �Gالمنافقون( }لكََذبِوُنَ  المُْنَافقِِيَ  إنِ�  يشَْهَدُ  وَا:M  فكلمتهم حق وصدق لكـنهم (

لم يكونوا صادقين لان باطنهم لم يكن كظاهرهم وفعلهم ليس كقولهم، لـذا ثبـت   
االله تعالى صدق الكلمة ووصفهم بالكاذبين، ولو وصفوا بالكاذبين مـن دون تثبيـت   
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 وصفهم بالكذب يشمل ما شهدوا به وهو خلاف الواقع.هذه الحقيقة لكان 

والمؤمنون ليسوا كلهم صادقين في ايمانهم، ولهم درجات متفاوته في ذلك 
لذا مـدح االله تعـالى قومـا مـن المـؤمنين لانهـم صـدقوا وثبتـوا علـى الصـدق  قـال            

َ  عَهَدُوا مَا صَدَقُوا رجَِالٌ  المُْؤْمِنيَِ  مِنَ {:تعالى �Gالأحزاب( }عَلَيهِْ  ا�.(  
والمستفاد من القران الكريم ان انطباق عنوان الصادقين له درجـات متفاوتـة   
بحسب درجة كمال عناصره من الايمان باالله ورسله وكتبه والجهـاد فـي سـبيل االله    
بالأموال والانفس والصبر في المواطن وفعل المعروف وتجنب المنكر ونحو ذلـك  

ْ  للِفُْقَرَاء{كقوله تعالى  ِينَ  مُهَاجِرِينَ ال خْرجُِوا ال�
ُ
مْـوَالهِِمْ  ديِارهِمِْ  مِن أ

َ
 يبَتَْغُـونَ  وَأ

ــنَ  فضَْــ�ً  ِ  مِّ �Gــونَ  وَرضِْــوَاناً  ا َ  وَيَنصُُ �Gوْلئَـِـكَ  وَرسَُــولَُ  ا
ُ
ــادِقُونَ  هُــمُ  أ  }الص�

  ).  Dالحشر(
ن الـْبِ�  ل�ـيسَْ {وقال تعالى 

َ
ْ  أ  وَالمَْغْـربِِ  قِ المَْشِْـ قبَِـلَ  وجُُـوهَكُمْ  توَُلBـوا

 وَآتَ  وَال�بيِّـِيَ  وَالكِْتَـابِ  وَالمَْلئكَِـةِ  الخِرِ  وَالَْومِْ  باGِِّ  آمَنَ  مَنْ  البِْ�  وَلـَكِن� 
ـبيِلِ  وَابـْنَ  وَالمَْسَاكيَِ  وَالَْتَامَ  القُْرْبَ  ذَويِ حُبّهِِ  Èََ  المَْالَ  ـآئلِيَِ  الس�  وَفِ  وَالس�

قاَمَ وَ  الرّقِاَبِ 
َ
�ةَ  أ كَةَ  وَآتَ  الص� ْ  إذَِا بعَِهْـدِهمِْ  وَالمُْوفُونَ  الز� ـابرِِينَ  عَهَـدُوا  فِ  وَالص�

سَاء
ْ
اء الْأَ � سِ  وحَِيَ  والض�

ْ
ولـَئكَِ  الْأَ

ُ
ِينَ  أ ولـَـئكَِ  صَـدَقُوا ال�

ُ
 }المُْت�قُـونَ  هُـمُ  وَأ

  ).�:البقرة(
ِينَ  المُْؤْمِنُونَ  إنِ�مَا{لى ووصف مرتبة اعلى من الصادقين بقوله تعا  آمَنُـوا ال�

 ِ �Gِمْوَالهِِمْ  وجََاهَدُوا يرَْتاَبوُا لمَْ  ثُم�  وَرسَُولِِ  با
َ
نفُسِهِمْ  بأِ

َ
ِ  سَبيِلِ  فِ  وَأ �Gوْلئَكَِ  ا

ُ
 هُـمُ  أ

ادِقُونَ    ).1:الحجرات( }الص�
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هـم مـن   هذا ولكن العنوان اذا اطلق فانه ينطبـق علـى المعصـومين (^) لان   
علــى الــدوام مــن دون اســتثناء او  أيينطبــق علــيهم التعريــف اعــلاه بقــول مطلــق  

اختراق، وتشهد نفس الآية  على أن المراد بالصـادقين المعصـومون (^) بدلالـة    
  :اكثر من قرينة

لأنها أمرت بالكون معهم مطلقاً ولا يتعلق مثل هذا الأمر إلا بالمعصـوم،    - أ
 يف يأمرنا االله تعالى بالكون معه مطلقاً.لأن غير المعصوم معرض للخطأ فك

ان الآية  امرت اولا بالتقوى ثم بالكون مع الصـادقين، فلـو كـان المـراد       - ب
بالصادقين ما هو اوسع من المعصومين لكـان الامـر بـالكون مـن الصـادقين ولـيس       
معهم، او قل ان امر المتقـين بـان يكونـوا مـع الصـادقين يكشـف عـن سـمو مرتبـة          

 المتقين، ولا يصّح ذلك الا في المعصومين (^). الصادقين على 

ا لا ــ ـوقد أذعن جملة من أعلام السنة لهذه الحقيقة لكـن بعضـهم أولهــا بم   
له لذا وردت روايات كثيرة من طرق الفـريقين تبـين ان المـراد بالصـادقين      )١(وجه

ــؤمني   ــر الم ــم امي ــائر    (×) نه ــافي وبص ــي الك ــومون(^)، فف وأولاده المعص
(سـألت ابـا عبـد االله    :للصفار بسندهما عن بريـد بـن معاويـة العجلـي قـال     الدرجات 

ْ {عن قول االله عز وجل  (×) ْ  ا�G  ات�قُوا ادِقيَِ  مَعَ  وَكُونوُا   .)٢(ايانا عنى):قال }الص�

                                                 

 علـى  دلـيلا  الايـة  فتكون واحد فرد انه لا الامة جميع هو المعصوم ان تفسيره في الراي الفخر قال) ١(
 المقصـود  لان واضح ورده) ١٦/٢٢٠:الكبير التفسير( الامة مجموع خطا وعدم المؤمنين اعاجم حجية

 الصـادقين  مـع  بـالكون  المخـاطبين  النـاس  مـن  مكونـة  الامـة  فـان  الامـة  مجموع كان لو الصادقين من
 .ينالصادق مرتبة سمو من النقطة هذه في ذكرناه ما الى مضافا. والمتبوع التابع وحدة النتيجة وستكون

 ١/ح٥١الصفار:  -بصائر الدرجات -،١/ح١/٢٠٨الكليني:  -أصول الكافي )٢(
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قـال   (×)وفي الكافي ايضاً بسنده عن ابن ابي نصر عن ابي الحسـن الرضـا  
 )١(دقون هـم الأئمـة الصـديقون بطاعتـه)    الصـا ( :قال –(سألته عن قول االله عز وجل 
 (×)قـال أميـر المـؤمنين     -فـي حـديث المناشـدة    –وفي كتاب سليم بـن قـيس   

هَـا ياَ{(فأنشدتكم االله جل أسمه، أتعلمون ان االله انزل  Bي
َ
ِيـنَ  أ ْ  ال� ْ  آمَنُـوا  ا�G  ات�قُـوا

 ْ ادِقيَِ  مَعَ  وَكُونوُا أمـا  :أم خاصـة؟ فقـال   أعامـة هـي  :يا رسول االله:فقال سلمان }الص�
المؤمنون فعامة لان جماعة المؤمنين أُمروا بذلك، واما الصادقون فخاصة في علـي  

  .)٢(والاوصياء من بعده الى يوم القيامة)؟ قالوا اللهم نعم)
 يـَا{العامة بسنده عن ابن عمر قـال  )٣(وروى في المناقب عن بعض التفاسير

هَا Bي
َ
ِينَ  أ ْ  ال� ْ  آمَنُوا ـال ـ ــم قـ ـوا االله، ثـأمر االله تعالى الصحابة أن يخاف:قال }ا�G  ات�قُوا

} ْ ادِقيَِ  مَعَ  وَكُونوُا   يعني مع محمد وأهل بيته). }الص�
هو علي بن ابي طالب خاصة وعن :وعن مصدر آخر لهم في قوله تعالى قال

  .)٤(مصدر آخر قال (محمد وآله)
منين فـي جميـع الأزمنـة    ان الآية  مطلقة من حيث الزمان فهي تأمر المؤ -٤

الى نهاية الدنيا أن يكونوا مع الصادقين الذين هم المعصومون (^) وهـذا يعنـي   
لزوم وجود المعصوم في كل زمان، وهذا دليل على صحة عقيـدة الشـيعة الاماميـة    

                                                 

 ٢/ح١/٢٠٨الكليني:  -أصول الكافي )١(
 ٢٩٨كتاب سليم بن قيس الهلالي:  )٢(
(^)  البيـت  اهـل  خصوص الصادقين من المراد كون في العامة كتب من اخرى مصادر وتوجد) ٣(

 .١٣/٢٢١:الفرقان تفسير في ذكرها
 .٤/٣٤٥: البرهان تفسير في مصادرها جعرا) ٤(
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في الأئمة الاثني عشر وبقاء قائمهم الى آخر الزمان، وبـدون هـذه العقيـدة سـيبقى     
 ف يمتثل المؤمنون لواجب الكون مع الصادقين.الزمان بلا صادق فكي

وقد اعترف بهذه الحقيقة بعض أعلام السنة كالفخر الرازي قال في تفسيره (انه 
تعالى أمر المؤمنين بالكون مع الصادقين ومتى وجب الكون مع الصادقين فلابد 

  .)١( من وجود الصادقين في كل وقت)

الامر بالتقوى التي هـي خيـر   إن ورود الامر بالكون مع الصادقين عقيب  -٥
ْ {الزاد ليوم المعاد  دُوا ادِ  خَيَْ  فإَنِ�  وَتزََو� ) ولا ينجو الانسـان  a:البقرة( }ال�قْوَى الز�

فلْحََ  قدَْ {الا بالتقوى 
َ
هَا مَن أ ـاهَا مَـن خَـابَ  وَقـَدْ ،  زَك� ) Ï-,الشـمس ( }دَس�

ا{ م�
َ
وَى هَِ  الَْن�ةَ  فإَنِ�  ، الهَْوَى عَنِ  ل�فْسَ ا وَنَهَ  رَبّهِِ  مَقَامَ  خَافَ  مَنْ  وَأ

ْ
 }المَْـأ

فالتعاقب بين هذين الامرين لأجل هداية المؤمنين والمتقين الى  )�-þالنازعات(
أن طريق التقـوى شـائك وصـعب وكثيـر المنزلقـات والابـتلاءات والمصـاعب ولا        

 سك بهم.يمكن سلوكه بنجاح الا بالكون مع الصادقين واتباعهم والتم

كما انه يلفـت نظـر المتقـين الـى ان المتوقـع مـنكم كمتقـين ان تكونـوا مـع          
الصادقين فلا تقوى من دون الكون معهم، كمـا ان الكـون معهـم بـالمعنى الـدقيق      

  الذي ذكرناه يكشف عن انك من المتقين. 

V°Î�^’Ö]<àÚ<àÓi<�<íÚù]<g×Æ_< <
المخـاطبين بالآيـة  لـم     وبعد ان اتضحت هذه الأمور يمكننا القول بأسف ان

يعملوا بها ولم يكونوا مع الصادقين بل اصطّف قسـم مـع اعـدائهم وتقـاعس قسـم      

                                                 

  .١٦/٢٢٠التفسير الكبير:  (١)
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، ونقرأ هذه الحقيقة في دعـاء  (’)اخر وتركوهم وحدهم منذ رحيل رسول االله 
 على رةٌمص والاُْمةُ الْهادين، بعد الْهادين في (’) االلهِ رسولِ اَمر يمتَثَلْ لَمالندبة (

هقْتةٌ معتَمجلى مع ةقَطيع همحقْصاءِ راو  هلْـدلّـا  والْقَليـلَ  ا  ـنمفـى  مو  ـةرِعايل  ـقالْح 
،لَ فيهِمفَقُت نلَ، مقُت بِيسو نم بِيس ياُقْصو نم ي١()اُقْص(.  

الناصر فمــن  لذا تكررت شكوى المعصومين (^) من قلة العدد وخذلان 
لمـا رجعـت مـن المسـجد      (×)مـع أميـر المـؤمنين    (÷) كلمـة السيدة الزهراء 

(حتى حبسني قيلة نصرها والمهاجرة وصلها، وغضّت الجماعـة  :ـة مظلومةـمهضوم
دوني طرفها فلا دافع ولا مانع، خرجت كاظمة وعدت راغمة، شـكواي الـى ربـي    

  .)٢(لا، وأشد بأساً وتنكيلا)وعدواي الى ربي، اللهم انك أشد منهم قوة وحو
وهكذا كلمات أمير المؤمنين المملـوءة بـالألم والاسـى كقولـه فـي الخطبـة       

مقطوعـة لعـدم وجـود     أي – جـذّاءَ  بِيـد  أَصُـولَ  أَن بـين  أَرتَئى وطَفقْتُالشقشقية (
 هاتـا  علـى  لصَّـبر ا أَنّ فَرأَيـتُ  -وهـي الظلمـة   - عمياءَ طَخْية على أَصْبِر أَو -الناصر
وهو مـا اعتـرض فـي الحلـق     - شَجا الْحلْقِ في و قَذى الْعينِ في و فَصَبرتُ، أَحجى

  .)٣()-من عظم ونحوه
أي  -متظلما (فنظرت فاذا ليس لي معين الا اهل بيتي، فظننـت   (×)وقوله 

بهم عن الموت، واغضيت على القذى وشربت على الشجا، وصبرت على  -بخلت

                                                 

  .٦٠٨: الجنان مفاتيح) ١(
 .١/١٣٧: الاحتجاج) ٢(
 .٣ الخطبة ٤٨:البلاغة نهج) ٣(
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  .)١(اخذ الكظم وعلى امر من العلقم وآلم للقلب من وخز الشفار)
ومثلها كلمات الامـامين الحسـن والحسـين والأئمـة الطـاهرين (صـلوات االله       

 قـال  عنبسـة وفي ذلـك روى  ، عليهم أجمعين) التي تعبر عن الوحدة وخلان الناصر
 المدينـة  اهـل  مـن  وتقلقلي وحدتي اللّه الى اشكو:يقول (×) اللّه عبد ابا سمعت

 قصـراً  فاتخـذت  لـي  اذن الطاغيـة ا هـذ  )٢(فليـت  بكـم،  سـر أُو وأراكـم  تقدموا حتى
  . )٣()ابداً مكروه ناحيتنا من يجيء لا ان له واضمن معي، واسكنتكم فسكنته

درجـة وحـدة الامـام ووحشـته وغربتـه بـين اهـل المدينـة          أيفتصوروا الـى  
مواليه مـن الكوفـة او خراسـان او     كان ينتظر قدوم وفد من (×)بحيث ان الامام 

  مدينة اخرى ليؤنسوا وحشته ويرفعوا غربته ووحدته. أي
  وفي ختام الحديث يمكن تلخيص عدة دروس من الآية :

 لا يكتمل الايمان الا بالتقوى واتباع المعصومين (^). -١

لا حياد ولا وقوف على مسافة واحدة من الجميـع بـل يجـب ان نكـون      -٢
 سلوكا ونصرة، ويلزم من هذا معرفة الصادقين اولا.مع الصادقين عقيدة و

 ان في الآية دلالة على وجود الامام صاحب العصر والزمان وعصمته. -٣

  
  

                                                 

 .٢١٧ الخطبة ٣٣٦ ص ،٢٦ الخطبة ٦٨:البلاغة نهج) ١(
 السـلطات  مـع  قـتهم علا لرسـم  منـه  يسـتفيدوا  ان الاسـلاميين  القـادة  علـى  مهم سياسي موقف هذا) ٢(

   ).السلطة في المشاركة فقه( كتاب في فصلناه وقد ، الطاغوتية
  .٦٧٧ رقم ٣٦١: الكشي رجال عن ٣١ح ٤٧/١٨٥: الانوار بحار) ٣(
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ــي  ــر المــؤمنين    (’)للنب ــي فضــل أمي ــرة ف ــث كثي ــه  (×)أحادي ومنزلت
، ومن تلك التوجيهات النبويـة  )١(وخصاله الكريمة، وفي وجوب اتباعه والأخذ منه

أنّه إذا افترقت الأمة واختلفـت وتعـددت فيهـا الاصـطفافات والتخنـدقات      :الشريفة
بـلا   (×)والتيارات والاتجاهات فكونوا في الصف الذي فيه علي بن أبي طالـب  

نقاش ولا تأمل، ولا تبحثوا عـن الـدليل والحجـة فـإن نفـس وجـود علـي بـن أبـي          
كونـك فـي الموضـع الصـحيح الـذي فيـه رضـا االله تعـالى          دليل على (×)طالب 

(علي  مع الحق والحق مـع علـي، يـدور معـه حيـث      :(’)لقوله  (’)ورسوله 
  .)٣((اذا اختلفتم في شيء فكونوا مع علي بن أبي طالب):قال (’)وعنه ، )٢(دار)

مخاطباً عمار بن ياسر (يا عمار تقتلـك الفئـة الباغيـة، وانـت إذ      (’)وقال 
إن رأيتَ علياً قد سـلك واديـاً وسـلك    :ع الحق والحق معك، يا عمار بن ياسرذاك م

، فإنّه لن يدليك في ردى ولن يخـرج مـن   (×)الناس وادياً غيره فاسلك مع علي 
  .)٤(هدى)

سوف يأخذ النـاس يمينـاً وشـمالاً، فـإذا كـان      :(يابن عباس:قال (’)وعنه 
عـه، ولا يفترقـان حتـى يـردا علـي      كذلك فاتبع علياً وحزبه فإنّه مع الحـق والحـق م  

                                                 

 .الريشهري الشيخ بإشراف مجلدات عشر في(×)  طالب أبي بن علي الإمام موسوعة راجع) ١(
  .٩٧ ،١٣٥:المختارة الفصول) ٢(
  .٢/٣٠:شهراشوب نلاب المناقب) ٣(
  .٧١٦٥ الرقم ١٣/١٨٧:بغداد تاريخ) ٤(
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  .)١(الحوض)
يحـذر الأمـة مـن اتبـاع الوسـائل غيـر الدقيقـة لمعرفـة الحـق           (’)فالنبي 

كالانخداع بالعناوين الكبيرة والرموز التي صنعت لها هالـة اجتماعيـة كمـا حصـل     
في معركة الجمل حـين انخـدع كثيـرون بفـلان وفـلان وفلانـة بحجـة قـربهم مـن          

لإيقاظ هؤلاء الغافلين حيـث   (×)، وجاء تعليق أمير المؤمنين (’)رسول االله 
(يـا  :(×)(أتراني أظن أصحاب الجمل كانوا علـى ضـلالة) فقـال    :قال له أحدهم

حارث انك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك فحرت، إنّك لم تعرف الحق فتعرف من 
  .)٢(أتاه، ولم تعرف الباطل فتعرف من أتاه)

ء أصـحاب الأئمـة السـجاد والبـاقر والصـادق      كان أبان بـن تغلـب مـن اجـلاّ    
(صلوات االله عليهم أجمعين) وكان الأئمة يعطونه مكانة خاصة، كان الإمـام البـاقر   

(يا أبان اجلس في مسـجد المدينـة وافـت النـاس، فـإنّي أحـب أن       :يقول له (×)
(كنّا في مجلس أبان بن تغلـب فجـاءه   :روى بعضهم قال، )٣(يرى في شيعتي مثلك)

مـن أصـحاب النبـي     (×)يا أبا سعيد كم شهد مع علي بن أبي طالب :فقالشاب 
بمـن تبعـه مـن     (×)كأنك تريد أن تعـرف فضـل علـي    :فقال له أبان:قال (’)

واالله مـا عرفنـا فضـلهم    :هو ذاك، فقـال :فقال الرجل:قال (’)أصحاب رسول االله 
ة الحـق ولـم يكـن    فنبهه إلى هذا المقياس المقلوب فـي معرف ـ  )٤(إلاّ باتباعهم علياً)

                                                 

 .١٨:الأثر كفاية) ١(
 .٢٦٢:رقم الكلمات قصار:البلاغة نهج) ٢(
 .١٠:النجاشي رجال) ٣(
  .١/١٣٣:الحديث رجال معجم) ٤(



  

  ٢ج/من نور القرآن@  ...............................................................................................   }٢٢٦{
 

مراد السائل لينطلي على مثل أبان فإن الحـق حـق ولا يضـره قلـة أتباعـه، أو كثـرة       
  خصومه وعناوينهم الاجتماعية.

وقسم آخـر مـن النـاس يجعـل بعـض الاعتبـارات مقياسـاً لكـون الحـق معـه           
َ Èََ حَرفٍْ فـَ{كجريان الأمور على ما يريد  �Gصَـابهَُ وَمِنَ ال�اسِ مَن يَعْبُدُ ا

َ
إنِْ أ

صَابَتهُْ فتِنَْةٌ انقَلـَبَ Èََ وجَْهِـهِ خَسِـ
َ
ن� بهِِ Fنْ أ

َ
نْيَـا وَالْخِـرَةَ ـخَيٌْ اطْمَأ Bرَ ال{ 

) أو يجعل الانتصار في المعركة دليلاً على كونه محقّاً فإذا خسر الجولـة  Ï:(الحج
فـي صـفين    ×)(شكّك وتردد وتمرد وكان بعض من يقاتل مـع أميـر المـؤمنين    

(قاتلت تحت هذه الراية مـع  :على هذا النحو، فكان عمار بن ياسر يقاتل وهو يقول
وأهل بيته (^) ثلاثاً، وهذه الرابعة، واالله لو ضربونا حتـى يبلـغ    (’)رسول االله 

لعلمنـا أنّا مــع الحــق وأنهــم     -في جنوب الجزيرة العربيـة -بنا السعفات من هجر 
  .)١(علـى الباطل)

ا نموذج للراسخين فـي إيمـانهم والـواثقين بقيـادتهم الـذين لا تزلـزلهم       فهذ
بعد استشهادهم في  (×)الأراجيف والارهاصات وقد أثنى عليهم أمير المؤمنين 

صفين فيقف على المنبر ويقـبض علـى شـيبته الكريمـة وهـو يبكـي ويقـول (أيـن         
ن التيهان وأين ذو اخواني الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق؟ أين عمار أين اب

الشهادتين، وأين نظراؤهم من اخوانهم الذين تعاقدوا على المنيـة وابـرد برؤوسـهم    
إلــى الفجــرة، أوه علــى اخــواني الــذين تلــوا القــرآن فــأحكموه وتــدبروا الفــرض   

  .)٢(فأقاموه، أحيوا السنة وأماتوا البدعة دعوا للجهاد فأجابوا ووثقوا بالقائد فاتبعوه)
                                                 

 .١٨ح أسياف، بخمسة(’)  النبي بعث في الخمسة، باب:الخصال) ١(
  .١٨٢ خطبة:البلاغة نهج) ٢(
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وهو الكون في صف علـي بـن أبـي طالـب      –س الصحيح للحق وهذا المقيا
جاري في كل زمـان إذا تعـددت الانشـقاقات والاصـطفافات والمواقـف       -(×)

والجهات فإنه إذا كان مخلصاً وطالباً للحقيقة فإن االله تعالى سيبصره بالصف الـذي  
(من كـان مقصـده الحـق أدركـه      (×)، قال (×)يكون فيه علي بن أبي طالب 

  .)١(كان كثير اللبس)ولو 
قال أبان وهو يعرف اتباع الحق في كل جيل الذين يقفون في الصف الـذي  

تـدري مـا الشـيعة؟ الشـيعة الـذين اذا      :(يـا أبـا الـبلاد    (×)فيه علي بن أبي طالب 
، وإذا اختلـــف (×)أخـذوا بقــول علـي     (’)اختلـف النـاس عـن رســول االله    

  .)٢(محمد)أخذوا بقول جعفر بن  (×)النـاس عن علي 
وفي هذا جواب على من يريد أن يخلط الأوراق ويلبس على الناس ويقـول  

، (’)لا فرق بين السنة والشـيعة فكلاهمـا ينتهـي سـند أحاديثـه إلـى رسـول االله        
والجواب أن الفرق في أن تعرف عمن تأخذ اذا اختلف الناس، فإذا اختلف الناس 

وإذا اختلـف النـاس بعـد     (×)ين أخذوا بقول أمير المـؤمن  (’)بعد رسول االله 
أخـذوا   (×)واذا اختلفوا بعـد البـاقر    (×)أخذوا بقول السجاد  (×)الحسين 

وبذلك تُعزل الفرق الكثيرة التـي انشـقت فـي كـل مفترقـات       (×)بقول الصادق 
  الزمان ومراحل التأريخ.

) في (×)فلنطبق هذا الشعار (كن في الصف الذي فيه علي بن أبي طالب 
ا ونجعله البوصـلة التـي تحـدد مسـاراتنا، وسـوف يهـدينا االله تعـالى إلـى         كل حياتن

                                                 

  .٩٠٢٤/حكمال غرر) ١(
 ١٢ ص -النجاشي  -رجال النجاشي ) ٢(
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الموقف الصحيح، مثلاً عندما أقام السيد الشهيد الصدر الثاني (+) صلاة الجمعة 
وافترق الناس، منهم من التحق به وشهد هذه الشـعيرة المباركـة واستضـاء بنورهـا،     

الفتنة والبدعة وحينئـذ يسـأل   ومنهم من عارضها وخذل عنها ووصفها بما يشينها ك
موجـوداً فـأين يكـون صـفّه لأكـون فيـه؟        (×)أترى لو كان علـي  :المتردد نفسه

وستجد الجواب حاضراً بلا تردد أنه لا يمكن أن يكون في صفّ  المعادين لإقامة 
هذه الفريضة المباركة التـي وردت مئـات الروايـات فـي فضـلها ووجـوب اقامتهـا        

  ا على الدين والأمة.والحضور فيها وبركاته
وأنقل لكم هذه الحادثـة، فعنـدما أقـام السـيد الشـهيد الصـدر (+) صـلاة        
الجمعة وعين المساجد التي تُقام فيها، كان أحدها من المساجد المهمـة التـي فيهـا    
حضور لافت كمـاً وكيفـاً وفـي منطقـة حساسـة مـن محافظـة مهمـة، يـروي إمـام           

معروفة ويتبع المرجعية الأخـرى، أن سـلطات    المسجد الراتب وهو من أسرة دينية
الأمن علمت بالقرار فأبلغته رفضها لإقامة الجمعة في هذا المكان، فوسطني لإقنـاع  
السيد الشهيد (+) بتغيير المكان ولم ينجح، وفي صباح يـوم الجمعـة طلـب منـه     
مــدير الأمــن الحضــور فــي المســجد لإعطــاء شــرعية لتصــرفاتهم وحضــر المــدير  

وجلاوزته، وكان الشباب الرساليون والمؤمنون المضحون يتقاطرون علـى   وضباطه
المسجد وبأيديهم المصاحف وسجادات الصلاة ليفرشوها ويتلـون القـرآن انتظـاراً    
لوقت الصلاة، ويزداد العـدد كـل مـا مضـى الوقـت ومـدير الأمـن يتصـل بالقيـادة          

رج عـن السـيطرة   ويبلغها بالحاجة الى مزيـد مـن قـوات الأمـن لأن الموقـف سـيخ      
يـا لسـوء عـاقبتي بعـد العمـر      :وهكذا مر الوقت على هذا الإمام وهـو يحـدث نفسـه   

الطويل في إمامة الصلاة والخطابة والعمل الديني أقف في صف الذئاب المفترسة 
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من أزلام صدام في مواجهة هذه الجموع المؤمنة الصـالحة، وقـد رحـم االله تعـالى     
الجمعان بلا مواجهة ونُقلت الصلاة إلى موضـع   تأنيب ضميره بهذا المقدار وانفضّ

آخر، ومحل الشاهد أنه ليس صعباً أن تعرف الصف الذي فيه علي بن أبـي طالـب   
  لتكون فيه. (×)

والشاهد الآخر عندما قُدم القانون الجعفري إلى الحكومة لمناقشـته وعرضـه   
لى فـي الأرض  على البرلمان، حصل اصطفافان، فريق يسعى لإقامـة شـريعة االله تعـا   

ويحمي الناس من الوقوع في المحرمات ويـدلهم علـى الهـدى والصـلاح، وفريـق      
رفع شعار اجهـاض القـانون الجعفـري ضـم دعـاة الانحـلال الأخلاقـي والمعـادين         
للدين مدعومين من قبل قوى الكفر العالمي وهـذا لـيس غريبـاً والمواجهـة معهـم      

بمراجع دين ومعممين ينتمون إلى طبيعية، لكن الغريب أن يكون بعض من يسمى 
الحوزة العلمية هم أول من أوقد نار الاعتراض وأججهـا وشـجع اولئـك علـى رفـع      
أصواتهم بالاعتراض، فعلى هؤلاء أن يراجعوا أنفسهم ويمتحنوها بأن علي بن أبـي  

 (×)في أي صف؟ أليس في صـف قـانون ولـده جعفـر الصـادق       (×)طالب 
غير رسالة االله تعالى ورسالة النبي الكـريم   (×)الة علي الذين هو قانونه وهل رس

قيِمُوا الِّينَ وََ+ تَتَفَر�قُوا فيِهِ { (’)
َ
نْ أ

َ
ن�ـاهُمْ {) 9:(الشـورى  }أ ك� ِينَ إنِ م� ال�

مَرُوا بـِالمَْعْرُوفِ وَنَهَـوْا عَـنِ المُْنكَـرِ 
َ
كَةَ وَأ َ�ةَ وَآتوَُا الز� قاَمُوا الص�

َ
رضِْ أ

َ
 }فِ الْ
  ).þ:(الحج

وهكـذا تسـتمر المواقـف التــي تختلـف فيهـا الأمــة، فعنـدما وجهـت النســاء        
المؤمنات العفيفات بأن لا يخـرجن لزيـارة الأربعـين مـن المـدن البعيـدة كالبصـرة        
والناصرية والعمارة إلى كربلاء مشياً ويقطعن الصحارى والقفار ويقضين أيامـاً بـلا   
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ن ويحصـل مـا يحصـل ممـا لا يرضـى بـه االله       ترتيب للأوضاع التي تـؤمن مسـيرته  
ورسوله وأيدها الواعون الغيورون والتزمت بها غالب النساء لأن التوجيـه عبـر عمـا    
كان يتلجلج في صدور المؤمنين إلاّ أنهم يتخوفون من اعلانه لاتهـامهم بمعـادات   

ارسـوا  الشعائر الحسينية، وهنا رفع المتاجرون بالدين عقيرتهم ضد هـذا التوجيـه وم  
أنواع التسقيط والتشويه والافتراء وخلط الأمور لإثارة الجهلـة والبسـطاء مـن عـوام     
الناس وتحريضهم على لعن من يريد الاصـلاح لثنـيهم عـن عـزيمتهم مسـتخدمين      

  هذا الارهاب الفكري والاجتماعي.
لـو كـان    (×)وهنا يأتي دور البوصلة لتوجـه المسـار الصـحيح، فـإن عليـاً      

لا يرسل ابنته العقيلة زينب لتسير وحدها في الصـحراء لا يعـرف عنـد     موجوداً فإنه
كـان   (×)من تبيت وماذا يجري لها بل إن هؤلاء المعترضين أنفسهم يروون أنه 

خـرج  (÷) وأمها الزهراء  (’)إذا أرادت العقيلة زينب زيارة جدها رسول االله 
للمسـجد ولا يقطعـون   ملاصـق   (×)أبوها أمامها وأخواها الحسنان حولها (وبيته 

وأطفأ قناديل المسجد وأخرج من فيـه لـئلاّ يـرى أحـد شخصـها، فلمـاذا        )١(مسافة)
  .(×)يقف هؤلاء في غير صف أمير المؤمنين 

  فريقان: (×)إن من لم يكن في صف علي بن أبي طالب 
الواقــف علــى الحيــاد بمســافة واحــدة مــن الحــق والباطــل، متظــاهراً :أولهمــا

ن يَقُولُ ائذَْن ّ@ِ وََ+ {س والحذر من الوقوع في الفتنـة  بالاحتياط والتقد وَمِنهُْم م�
 ْ َ+ فِ الفِْتنَْةِ سَقَطُوا

َ
 (×)) كالذين لم يبايعوا أمير المـؤمنين  �:(التوبة }تَفْتنِِّ أ

                                                 

 ٢٢الشيخ جعفر النقدي:  -زينب الكبري) ١(
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لأغراض شتى مثل سعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وعبـد االله بـن عمـر وسـعيد     
(إن سعيداً وعبـد  :(×)هؤلاء قال فيهم أمير المؤمنين بن مالك وحسان بن ثابت و

  .)١(االله بن عمر لم ينصرا الحق ولم يخذلا الباطل)
فقد سولت لهم أنفسهم وغرهم الشيطان بأنهم يحسنون صنعا، حينما يقفـون  
محايـــدين بـــين الحـــق والباطـــل لكـــنهم ارتكبـــوا كبيـــرتين وتركـــوا فريضـــتين 

  ل، فنصروا الباطل مرتين.نصرة الحق ومواجهة الباط:عظيمتين
وهــؤلاء   (×)الصف الذي يقف في مواجهة علي بـن أبـي طالـب    :ثانيهما

من :طبع االله على قلوبهم ومنهم من يفخر بذلك ومنهم عبد االله بن الزبير الذي يقول
هذا وهو يعلـم منزلـة أميـر     )٢(مثلي وقد وقفت في الصف بأزاء علي بن أبي طالب)

ه الزبير وخالته عائشة ما لا يحصى في ذلك لكـن الإمـام   المؤمنين وقد سمع من أبي
(ما زال الزبير منّا أهـل البيـت حتـى أدرك فرخـه ونهـاه عـن       :يقول (×)الصادق 

 (×)نسأل االله تعالى أن يجعلنا دائماً في الصف الذي فيه أمير المـؤمنين   .)٣(رأيه)
الحق أدركـه  (من كان مقصده :(×)ويدلنا عليه بلطفه وحسن توفيقه كما وعدنا 

  ولو كان كثير اللبس).
                                                 

  .٢٦٢ رقم الكلمات قصار البلاغة: نهج) ١(
 االله عبد فرأى يوماً معاوية انتبه:قال  الحديد، أبي لابن البلاغة نهج شرح عن ٤١/١٤٣:الأنوار بحار) ٢(

 بك أفتك أن شئت لو المؤمنين أمير يا:يداعبه االله عبد له فقال رهسري على رجليه تحت جالساً الزبير بن
 الصـف  فـي  وقفـت  وقـد  شـجاعتي  من تنكره الذي وما:قال بكر، أبا يا بعدنا شجعت لقد:فقال. لفعلت

 يقتلـه  من يطلب فارغة اليمنى وبقيت يديه بيسرى وأباك قتلك أنه جرم لا:قال. طالب أبي بن علي أزاء
 .بها

 .السفرجل في خصال ثلاث بيان في ١٩٩ح الثلاثة، أبواب الخصال،) ٣(
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K‹fÏÖ]RM< <

>5:الوبةسورة  <

@P ۚ ِ فرِۡقَةٖ  وَمَا كَنَ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ لَِنفِرُواْ كَآف�ةٗ
مِّنۡهُمۡ طَائٓفَِةٞ  فَلَوَۡ+ نَفَرَ مِن كُّ

هُواْ فِ ٱلِّينِ  َتَفَق�  @Oلِّ

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<íéÛ×ÃÖ]<l]‡ç£^e<g~ßÖ]<Ñ^vjÖ]<hçqæ< <

من الأمة لكـي ينفـروا لطلـب العلـم والتفقـه فـي الـدين ثـم          اًدعو نخبتية الآ
التحرك بهذا العلم والفقه إلى سائر الناس ليرشدوهم ويعلموهم ويأخـذوا بأيـديهم   
إلى ما فيه صلاحهم، ففي الآية تكليفان الأول لعموم الأمة، والثـاني للنخبـة الـذين    

ؤدوا الرسـالة التـي تحملوهـا، والتقصـير     التحقوا بمعاهد العلم والحوزات الدينية لي ـ
متحقق بكلا الاتجاهين، وسنتحدث هنا عن التكليف الأول وهو حـث الأمـة علـى    

  لأن الثاني نوجهه إلى الحوزة العلمية. ،التفقه في الدين
وإنما قلت للنخب من الأمة لأنه لـيس الكـل مـؤهلين لهـذه الوظيفـة الإلهيـة       

خرى في الدعوة إلى االله تبارك وتعـالى والأمـر   وهذا التشريف المبارك، كالآية الأ
ةٌ يدَْعُونَ إَِ@ الَْيِْ P:بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى م�

ُ
وَلَْكُن مِّنكُمْ أ

مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ المُْنكَرِ 
ْ
) ثـم شـرحت الروايـة    `:(آل عمران }وَيَأ

  .)١(وظيفةصفات هذه الجماعة المكلفة بهذه ال

                                                 

 .٢راجع وسائل الشيعة:كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي، باب) ١(
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ِيـنَ آمَنُـواْ {:مصداق لقوله }فَلَوَْ+ نَفَرَ {إن هذا الحث الإلهي  هَـا ال� Bي
َ
يـَا أ

ِ وَللِر�سُولِ إذَِا دَعَكُـم لمَِـا يُيْـِيكُمْ  ّGِ ْوالتفقـه فـي   &:(الأنفـال  }اسْتَجِيبُوا (
الدين هو الذي يحيي العقول ويطهر القلوب ويهذب النفوس ويسمو بـالروح، فـلا   

  يسع الأمة إلا الاستجابة لهذه الدعوة.

Vl]‡ç£]<±]<àè†Ê^ßÖ]<�‚Â< <
وتحدد الآية النسبة المعقولة لعدد النافرين إلى الحوزات العلميـة للتفقـه فـي    
الدين بطائفة من كل فرقـة والطائفـة فـي اللغـة أقلهـا ثلاثـة، ومعـدل الفرقـة ثلاثـة          

 يقتصـر الانضـمام إلـى    آلاف، فالنسبة المعقولة هي واحـد مـن كـل ألـف، وأن لا    
الحوزة العلمية على فئة أو شريحة أو مدينة أو أسرة بـل المطلـوب أن تنفـر طائفـة     
من كل فرقة من المسلمين سواء أكانت الفرقة عشـيرة أو أهـل مدينـة أو ريـف أو     

  حي سكني ونحوها.
وما زالت الأمة بعيدة كل البعـد عـن تحقيـق الاسـتجابة لهـذه الـدعوة علـى        

في العراق فكيف إذا لاحظنا مسؤوليتها عن حركة الإسلام فـي العـالم    صعيد شعبنا
كله لأن النجف الأشرف والعراق عاصمة الإسلام ومنطلق الـدعوة العالميـة لدولـة    

  الحق والعدل.
) فـي زمـان الغيبـة أن    ×ألسنا جميعاً ندعوا بما علمنـا بـه الإمـام المهـدي (    

) وفيه (وتجعلنا فيهـا مـن الـدعاة إلـى     (اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة:ندعوا
فكيـف نكـون مـن طـالبي هـذه الدولـة الكريمـة         )١(طاعتـك والقـادة إلـى سـبيلك)    

                                                 

 انظر مفاتيح الجنان، دعاء الافتتاح من أعمال شهر رمضان المبارك.) ١(
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والممهدين لها والدعاة إلى طاعة االله تعالى والقادة إلى سـبيله مـن دون التفقـه فـي     
  الدين وتحصيل العلوم الدينية الشريفة؟

ليتفقهوا فـي الـدين وهـو     وتتحدث الآية عن تكليف موجه للنخب من الأمة
غير تكليف عمـوم الأمـة بمعرفـة أساسـيات دينهـا، حيـث تحفـل كتـب الحـديث          
بالروايات التي تلزم الناس بالتفقه في الدين، والحد الأدنى منـه الـذي لا يعـذر فيـه     
أحد هو التفقه في العقائد والأحكام الابتلائية كأحكـام الطهـارة والصـلاة والصـوم     

لأحكــام المختصــة بالعمــل الــذي يعمــل فيــه كالتــاجر فــي  والخمــس ونحوهــا، وا
تجارته، والمعلم في مدرسته والطبيب في مستشفاه والسياسـي عنـد ممارسـة عملـه     

  المليء بالمزالق والمرديات وهكذا.

E<kéfÖ]<Øâ_<oubVäÏËjÖ]<î×Â<D< <
(عليكم بالتفقه فـي  ديـن االله   :) قالgفي الكافي بسنده عن الإمام الصادق (

وا أعراباً فإن من لم يتفقه في دين االله لم ينظـر االله إليـه يـوم القيامـة، ولـم      ولا تكون
  .)١(يزك له عملاً)
ــه ( ــالgوعن ــى   :) ق ــربت رؤوســهم بالســياط حت ــحابي ضُ ــوددت أن أص (ل

  .)٢(يتفقهوا)
إمـامتهم  –جعلـتُ فـداك رجـل عـرف هـذا الأمـر       :وروي أنه (قال لـه رجـل  

)b(- م كيـف يتفقـه هـذا فـي     :فقـال :ن إخوانه، قـال لزم بيته ولم يتعرف إلى أحد

                                                 

 .٣١ص ١الكافي:ج) ١(

  .٣١ص ١الكافي:ج) ٢(
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  .)١(دينه؟)
) (هـل يسـع النـاس تـرك المسـألة عمـا يحتـاجون        gوسئل الإمام الكاظم (

  .)٢(لا):فقال إليـه؟
(قـال رسـول   :) قـال ’) عن جده رسـول االله ( ×وروى الإمام الصادق (

أل عـن  أُف لرجل لا يفرغ نفسه في كل جمعة لأمر دينه فيتعاهده ويس ـ:)’االله (
  .)٣(دينه)

  (تذاكر العلم دراسةٌ والدراسة صلاةٌ حسنةٌ).:) قالgوعن الإمام الباقر (
(من :)×وورد في لزوم تفقه التاجر في أعمال السوق قول الإمام الصادق (

أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لـم يتفقـه   
وبحسب مناسبة الحكـم والموضـوع يعلـم     )٤(بهات)في دينه ثم اتجر تورط في الش

  أن الوجوب متوجه لكل شخص لكي يتفقه في عمله.

VäÏËjÖ]<l^èçjŠÚ< <
فهذا هو النحو مـن التفقـه الـذي يشـمل بوجوبـه كـل النـاس ولـه مسـتويان،          

أي في المسـائل الابتلائيـة التـي يشـترك فيهـا كـل النـاس كالطهـارة والصـلاة          :عام
ــاص  ــس، وخ ــوم والخم ــرته   :والص ــه أو إدارة أس ــؤولياته كعمل ــوص مس أي بخص

                                                 

 بق.الساالمصدر ) ١(

 .١، كتاب فضل العلم، باب ١انظر الكافي:ج) ٢(

، كتاب فضل العلم، بـاب سـؤال العـام وتـذاكره،     ١هذا الحديث والذي يليه في أصول الكافي، ج) ٣(
  .٩، ٥ح
 .٤، ح١وسائل الشيعة:كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، باب ) ٤(
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  كالعلاقة مع الوالدين أو الزوجة أو الأبناء وتربيتهم وهكذا.
ومـن نعـم االله تعـالى علــى أهـل هــذا الزمــان وجـــود منافــذ كثــيرة لهـــذه         

كالمحاضرات الدينية في المساجد وخطب الجمعة والمجـالس الحسـينية    المعرفـة
  ضه الفضائيات الدينية من برامج نافعة.والكتب والنشرات وما تعر

أما النحو الآخر من التفقه وهو الالتحاق بـالحوزات العلميـة لتحصـيل علـوم     
) في العقائد والأخلاق وأحكام الشريعة ثـم إيصـالها إلـى عمـوم     ^أهل البيت (

  الناس لهدايتهم فهو تكليف نخب من الأمة.
عالى لم يتحقق بعـد ولا زالـت   وقد ذكرنا أن العدد الذي يريده االله تبارك وت

الحاجة على أشدها لالتحاق النخب المخلصة الواعية المثقفة العارفة بـأمور زمانهـا   
بالحوزة العلمية، حتى لـو قلنـا أنـه وجـوب كفـائي كمـا قيـل فإنـه لا يسـقط حتـى           
يتحقق الواجب وإلا يأثم الجميع وقد اتضـح أن العـدد لـم يتحقـق، فهـل نفـر مـن        

كانها مليونـان ألفـان لطلـب العلـم؟ إذن لا زالـت المسـافة بعيـدة        المحافظة التي س ـ
  لنخرج من عهدة هذا التكليف.

ولقد اتخذنا هنا عدة خطوات لتوسيع هذه الفرصة أمام الجميع فنشرنا فـروع  
جامعة الصدر الدينية في لمحافظات حتى تجاوزت عشرين فرعاً، فمن لم يتيسر له 

حوزة النجـف إليـه ووفرنـا المتطلبـات التـي تُيسـر       الإقامة في النجف للدراسة نقلنا 
الدرس والتحصيل، مع تشجيع المؤهلين لمواصلة الدراسـة فـي النجـف الأشـرف،     
كما تتوفر الأقراص المدمجة التي تضم دروس أساتذة متخصصين لجميع مراحـل  
 الدراسة ولكل مفرداتها، وهذا أسلوب آخر ميسر لتحصيل العلوم الدينية والارتقاء

  فيها.
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V”^}<ÌŞ×Ö]< <
وينبغي الالتفات إلى أن سلوك هذا الطريـق لا يتيسـر لكـل أحـد إلا بلطـف      
خاص من االله تعالى، وليس كل أحـد يوفـق إليـه ويوفـق فيـه، فـألحوا فـي الـدعاء         
والطلب من االله تعالى وأصلحوا أنفسكم وأخلصوا نياتكم كي يختاركم االله تعـالى  

مة، لمـا ورد مـن الفضـل العظـيم والدرجـة الرفيعـة       لحمل هذه الأمانة الإلهية العظي
لحملة العلم، وأنقل لكم رواية واحدة تغنيكم عن الباقي وهي كافية لمـن كـان لـه    

  قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
مـن  :)’(قال رسـول االله ( :) قال×ففي رواية صحيحة عن أبي عبد االله (

الجنـة وإن الملائكـة لتضـع    سلك طريقاً يطلب فيـه علمـاً سـلك االله بـه طريقـاً إلـى       
أجنحتها لطالب العلم رضاً به، وإنه يستغفر لطالب العلم مـن فـي السـماء ومـن فـي      
الأرض حتى الحوت في البحر، وفضل العالم على العابد كفضل القمـر علـى سـائر    
النجوم ليلة البدر، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينـاراً ولا درهمـاً   

  .)١(ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر)

V°Â_<àe<�Óe<íÖˆßÚ< <
) ورواة ^وأنقـل لكــم روايــة فــي منزلــة أحــد حملــة علــوم أهــل البيــت ( 

أحاديثهم لتكونوا كلكم مثله وفي منزلته ولا يكلفكم ذلك شـيئاً كمـا كلفهـم فـي     
ه وفـاة بكيـر بـن    ) لما بلغ ـ^ذلك الزمان، ففي رواية صحيحة أن الإمام الصادق (

(أما واالله لقد أنزله االله بين رسول االله وأمير المؤمنين صلوات االله عليهمـا)  :أعين قال
) فـذكر بكيـر بـن    g(كنت عنـد أبـي عبـد االله (   :وعن عبيد بن زرارة بن أعين قال
                                                 

 لمتعلم.، كتاب فضل العلم، باب ثواب العالم وا١أصول الكافي:ج) ١(
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رحم االله بكيراً، وقد فعـل، فنظـرت إليـه وكنـت يومئـذ حـديث السـن،        :أعين فقال
  .)١(ء االله)إني أقول إن شا:فقال

Vàè‚Ö]<ØÒ<»<äÏËjÖ]< <
إن مسؤوليتنا لا تقف عند حدود تلقّي العلوم المتعارفة فـي الحـوزة العلميـة    
والتي تختص بالأحكام الشرعية وما يرتبط بها، مع أن المطلوب في الآيـة الشـريفة   

كالعقائـد وتفسـير القـرآن والمعرفـة بـاالله تعـالى        )٢(هو التفقه في الدين كل الـدين 
) وكل ما يتصل بالـدين  bب النفس بالأخلاق الفاضلة وسيرة المعصومين (وتهذي

من علوم ومعارف وما نحتاجه في حركة الإسلام العالمية ونشره وإقناع البشرية بـه  
والــدفاع عنــه ورد الشــبهات ومواجهــة الفــتن والحــوار مــع الأديــان والحضــارات   

وح الجهل والتقصـير  والأيديولوجيات الأخرى، وهذا باب واسع ينكشف منه بوض
  اللذان يكتنفان الأمة بكل طبقاتها.

إن أيسـر شـيء اليـوم وأبخـس الأشـياء ثمنـاً هـو الكتـاب ووسـائل التثقيـف           
والاطلاع متيسرة وبتقنيات عالية، فلا عـذر لأي أحـد فـي عـدم التفقـه فـي        والتعلم

لـى  الدين، في حين كان أحدهم في الأزمنة السابقة يـدفع حياتـه ثمنـاً للحصـول ع    
  كتاب ديني وكانوا يتبعون مختلف أساليب التمويه والتستر للوصول إلى المعلومة.

                                                 

) فـــي معجــم رجـــال  vالروايتــان أوردهمــا الكشـــي فــي رجالــه ونقلهمـــا الســيد الخــوئي (       )١(
 .٣/٣٥٣الحديث:

 ١٠٩قـبس/  راجـع: شرحنا معنى مفردة (الفقه) بحسب المصطلح القرآني في تفسير الآية الكريمة.  )٢(
 ٣/٢٧٦نور القرآن:  )، من¹{إِن قَومي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرآن مهجورا} (الفرقان:
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VÝø‰ý]<»<ð^Û×ÃÖ]æ<Ü×ÃÖ]<íéÛâ_< <
ــي     ــنهم ســبق المجتمــع البشــري بقــرون ف ــأن دي إن للمســلمين أن يفخــروا ب
الاهتمام بالعلم والعلماء وتفضيلهم ولزوم طلب العلـم وإلـزام العلمـاء بتعلـيم الأمـة      

  مما يعرف اليوم بالتعليم الإلزامي ومكافحة الأمية. وإرشادها
إن وظائف المرجعية والحوزة العلمية المرتبطة بالمرجعية ليست علمية فقط 
بل هي مسؤولة عن قيادة الأمة والدفاع عن كيانها وهويتها وتحقيق مصالحها وحل 

كلمـة االله  مشاكلها ورفع الحيف والظلم عنها مضافاً إلى الدور العـالمي فـي إعـلاء    
) وهذا يتطلب قاعـدة واسـعة   ^تبارك وتعالى ونشر الإسلام وتعاليم أهل البيت (

من العاملين الرساليين المخلصين، ولذا قلنا بعدم الاستغناء بوسائل تحصـيل العلـوم   
  الدينية عن الالتحاق بالحوزات العلمية.

دعونا وهذا كله يكشف عن فظاعة التقصير في تطبيق هذه الآية الشـريفة وي ـ 
إلى يقظة وحركة نحو رفد الحوزات العلميـة بالكفـاءات المخلصـة الواعيـة ونشـر      

  الكتاب الديني وتحبيب مطالعته إلى الناس واالله الموفق.
فهذه الاية وكل آية لم تعمل بها الامة تشـكو الـى االله تعـالى ويشـكو النبـي      

وَقـَالَ الر�سُـولُ {:من أمته يوم القيامة لهجرهم كتاب االله تعالى، قال تعـالى  (’)
ـَذُوا هَـذَا القُْـرْآنَ مَهْجُـوراً  )، وورد مثلـه فـي   ¹:(الفرقـان  }ياَ رَبِّ إنِ� قَوْمِ ات�

مسجد :(ثلاثة يشكون إلى االله عز وجل:)gالحديث الشريف عن الإمام الصادق (
خراب لا يصلي فيه أهله، وعالم بين جهال، ومصحف معلّق قد وقـع عليـه غبـار لا    

) ليس فقط من ترك قراءته n، والهجران الذي يشكو منه رسول االله ()١(أ فيه)يقر
                                                 

  .١٦٣باب الثلاثة، ح ١/١٤٢الخصال:) ١(
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) وهـو  gوتلاوته، بل الأخطر من ذلك هو هجـران العمـل بـه، قـال الإمـام البـاقر (      
(ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفـه وضـيع حـدوده وأقامـه     :يذكر أنواع قراء القرآن

  .)٢(القرآن)، فلا كثّر االله هؤلاء من حملة )١(إقامة القدح
وليس فقط القرآن ككل يشكو بل تشكو كل آية من آياته التـي لـم يعمـل    

ةَ فِ القُْـرْبَ {بمضمونها، فتشكو آيـة   جْـراً إِ+ المَْـوَد�
َ
لُكُمْ عَلَيـْهِ أ

َ
سْـأ

َ
 }قُل + أ

) تحت كل حجر ومدر قتلاً وسجناً n) من الذين تتبعوا عترة النبي (�(الشورى:
  أو أقصوهم عن مقامهم الذي يستحقونه. وتعذيباً وتشريداً

بّـِكَ Fن ل�ـمْ تَفْعَـلْ { وتشكو آية نزِلَ إلَِكَْ مِن ر�
ُ
هَا الر�سُولُ بلَّغِْ مَا أ Bي

َ
ياَ أ

 }فَمَا بلَ�غْتَ رسَِالَهَُ وَاBG يَعْصِمُكَ مِنَ ال�اسِ إنِ� ا�G َ+ يَهْدِي القَْومَْ الكَْفـِرِينَ 
) n) من الذين انقلبوا على الأعقاب ولـم يعملـوا بوصـية رسـول االله (    �:(المائدة

  في الأئمة من بعده.
لْاَبِ لعََل�كُمْ تَت�قُونَ {آية وتشكو 

َ
ولِْ ال

ُ
 }وَلَكُمْ فِ القْصَِاصِ حَيَاةٌ ياَْ أ

                                                 

القدح هو السهم، وكان العرب يستقسمون بالأزلام باستعمال القداح، وقال الطريحي في المجمـع  ) ١(
واالله العـالم)   كما يستقسم بالقـداح،  -يعني القرآن في الحديث أعلاه–كأنه الذي يستقسم ويلعب به (

) للتشبيه من باب أن السهم يوضع بالمقلوب في جفير السهام. وربمـا يكـون   gم (ولعل استعمال الإما
ح د(لا تجعلــوني كقَــ )(nوفــي حــديث النبــي اللفــظ (القَــدح) وهــو الإنــاء الكبيــر قــال الطريحي:(

ن الراكب يعلق قدحه في آخر رحله عنـد فراغـه مـن رحالـه     الراكب) يعني لا تؤخروني في الذكر، لأ
، وجميع المعاني المحتملة مقبولـة فـي وصـف شـأن النـاس مـع       ٣/٤٦٢جمع البحرين:) مويجعله خلفه

  القرآن.
  .١٨٢ص ٦الوسائل:ج) ٢(
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) من الذين عطلوا هذا الحكم ولم يوقّعوا علـى إعـدام الإرهـابيين القتلـة     �(البقرة:
ثبــوت الجــرائم الفظيعــة علــيهم بحجــة معاهــدات حقــوق الإنســان ونحوهــا. رغــم 

  وهكذا بقية الآيات الشريفة.
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K‹fÏÖ]RN< << <

>�:يونسسورة  <
< <

@P ْ ِ وَبرِحََۡتهِۦِ فَبذَِلٰكَِ فَلۡيَفۡرحَُوا �Gقُلۡ بفَِضۡلِ ٱO@ @

‹fÏÖ]<Åç•çÚVêÏéÏ£]<|†ËÖ]<l^fqçÚ<< <

Vá^ŠÞý]<ï‚Ö<|†ËÖ]<íÖ^u< <
يحصل الإنسان في هذه الدنيا على الكثير من النعم التي يفـرح بهـا، ويحقـق    
الكثير من الانجازات والأعمال المفرحة كالتاجر يربح بصفقته ربحاً غير متوقع، أو 
المعدلات العالية التي حققتموها في الامتحانات العامة للسـادس العلمـي خصوصـاً    

  تقييمه لأجوبته.إذا كانت الدرجات أكثر مما كان يظن وفق 
وهذا الفرح حالة وجدانية طبيعية لا يمكن الغاؤها والاعتراض عليهـا، وإنمـا   
يحتاج إلى وضعه في مساره الصحيح المثمر، وفي ضوء هذا نفهم ما ورد في قولـه  

َ َ+ يُبBِ الفَْرحِِيَ { ىتعال �Gوالمشكلة ليست فـي   )¡:(القصص }َ+ تَفْرَحْ إنِ� ا
ارَ الْخِـرَةَ { الحل في قوله تعالى بعد ذلـك نفس الفرح و ُ ال� �Gوَابْتَغِ فيِمَا آتـَاكَ ا

نْيَا Bفـالفرح بالمـال والموقـع الـوظيفي     _:(القصـص  }وََ+ تنَسَ نصَِيبَكَ مِنَ ال (
والجاه والنفوذ لا يكون لذات هذه الأمور لأنها زائلة ولـذتها وقتيـة وهـي لوحـدها     

لسعادة للإنسان، والشاهد على ذلك كثـرة الانتحـار وشـيوع    غير قادرة على تحقيق ا
الأمراض النفسية والعصبية والتفكك الأسري والعنصرية والتمـايز الطبقـي وأمثالهـا    
من الأمراض الاجتماعية التي تؤدي إلى نشوء مافيـات العنـف والقتـل فـي الـدول      
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هـذه الحـوادث فـي     الأكثر ترفاً ورفاهية، وقد كثر ما تنقله وسائل الاعلام عن مثل
الولايــات المتحــدة بحيــث تعجــز قــوات الامــن عــن قمــع الاضــطرابات وإيقــاف   

  المواجهات وتضطر السلطات الى اعلان حالة الطوارئ.

VêÏéÏ£]<|†ËÖ]<gqçè<^Ú< <
فالآية تدلنا على ما يوجب الفرح الحقيقـي بهـذه الـنعم مـن خـلال توظيفهـا       

هو نيـل رضـا االله تعـالى مـن خـلال      واستثمارها في الوصول إلى الهدف الحقيقي و
قُلْ بفَِضْلِ اGِّ {الالتزام بطاعته تبارك وتعالى فإنها توفِّر السعادة الحقيقية للإنسـان  

ا يَمَْعُونَ  مـن كـلام لأميـر     )،�:(يونس }وَبرِحََْتهِِ فَبذَِلكَِ فَليَْفْرحَُواْ هُوَ خَيٌْ مِّم�
الـذي لـم يكـن ليفوتـه، ويحـزن علـى       (فإن المرء ليفرح بالشـيء  :(×)المؤمنين 

 الشيء الذي لم يكن ليصيبه، فلا يكن أفضلُ ما نلتَ في نفسك من دنياك بلوغ لذة
أو شـفاءَ غـيظ، ولكـن اطفــاء باطـل أو إحيـاء حـق، ولــيكن سـرورك بمـا قــدمت،         

  .)١(وأسفك على ما خلّفت، وهمك فيما بعد الموت)

VíèçßÃ¹]<ÜÃß×Ö<|†ËÖ]  
جب الفرح أكثـر هـو التوفيـق للـنعم المعنويـة والاهتـداء       والذي ينبغي أن يو

هَا ال�اسُ {إليها كنعمة القرآن الكريم الذي وصفت آثاره الآية السابقة عليهـا   Bي
َ
ياَ أ

ـدُورِ وهَُـدًى وَرحََْـةٌ  Bبّكُِـمْ وشَِـفَاء لمَِّـا فِ الص وعِْظَـةٌ مِّـن ر� قدَْ جَـاءتكُْم م�
فهـذه الـنعم الإلهيـة (الموعظـة، شـفاء الصـدور، الهـدى،        ) �:(يونس }لّلِمُْؤْمِنيَِ 

الرحمة) هـي التـي تسـتحق ان يفـرح بهـا الإنسـان فرحـاً يحركـه للحصـول عليهـا           
                                                 

  .٦٦نهج البلاغة، الكتاب:) ١(
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والاستزادة منها، وهي آثار مترتبة يوفرها القرآن الكريم للإنسان فأول أثـر للقـرآن   
ثة وراء الماديـات،  هو أن يطرق باب النفوس الغافلة المتعلّقة بالدنيا وزخارفها اللاه

والقلوب المملوءة بالرذائل فيعظهـا ويوقظهـا مـن الغفلـة والجهـل فيحـركهم نحـو        
  الطريق الصحيح.

فإذا لزموا هذا الطريق أخذ القرآن في تهذيب نفوسهم وتطهير قلوبهم بمـدة  
قد تطول وقد تقتصر بحسب استعداد الشخص وهمتـه وقـوة عزيمتـه حتـى يطهـره      

  وهذه هي المرتبة الثانية. منها ويشفيه من عللها
وحينئذ تكون قلوبهم صافية ونفوسهم صالحة متهيئة لتلقي الأخلاق الفاضلة 
والمعارف الحقة والأعمال الصالحة التي يرتقون بها في درجات الكمال، وهذا هو 

  الهدى في المرتبة الثالثة. 
ــين       ــع النبي ــم م ــد ربه ــة عن ــة ودار الكرام ــازل الرحم ــتحقون من ــذلك يس وب

  الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.و
في تفسير الآية عن ابن عبـاس (قـل بفضـل االله) القـرآن      )١(لذا ورد في الدر المنثور

(وبرحمته) حـين جعلهـم مـن أهـل القـرآن، وفـي حـديث مـروي عـن رسـول االله           
، يبين فيه آثار القرآن التي تستحق أن يفرح الإنسان بهـا ويعمـل لتحصـيلها    (’)

(إن اردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يـوم الحسـرة والظـل     (’)قال 
يوم الحرور والهدى يوم الضلالة، فادرسوا القرآن فإنه كـلام الـرحمن وحـرز مـن     

أنســه وفرحــه  (×)ويصــف الإمــام الســجاد  )٢(الشــيطان ورجحــان فــي الميــزان)
                                                 

  ٣/٣٠٨السيوطي:  -الدر المنثور (١)
  .٨٩/١٩بحار الأنوار:) ٢(
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وحشـت بعـد أن يكـون    بالقرآن بقوله (لو مات من بين المشـرق والمغـرب لمـا است   
  فهذه هي النعم الحقيقية التي تستحق الفرح بها. )١(القرآن معي)

<kéfÖ]<Øâ_æ<�ßÖ]<Å^fi]æ<Ýø‰ý]<íÛÃÞE^(V< <
الـذي هـدانا االله    (’)والنعمة الأخرى التي يستحق الفـرح بهـا رسـول االله    

رسَْـلنَْاكَ {تعالى به للإسلام وعلّمنا القـرآن وأرسـله إلينـا رحمـة      
َ
إِ+� رحََْـةً  وَمَـا أ

الـذي ثبـت بـه الإسـلام      (×)، ونعمـة أميـر المـؤمنين    )�:الأنبيـاء ( }لّلِعَْالمَِيَ 
  وحافظ على إصالته ونقاوته وحفظ مسيرة المسلمين من الانحراف والتزييف.

عامة أن المـراد بفضـل االله فـي الآيـة      )٢(لذلك كثرت الروايات في كتب المسلمين
، ومـن بعـد أميـر المـؤمنين     (×)علي بن أبـي طالـب   وبرحمته  (’)رسول االله 

ومن بعـدهم العلمـاء العـاملون المخلصـون المتفـانون فـي        )^(الأئمة الطاهرون 
اعلاء كلمة االله تعالى وهداية الناس وخدمتهم، فـإذا كـان النظـر إلـى وجـه العـالم       

ونحو ذلـك ممـا دلـت عليـه الروايـات       (’)عبادة، وزيارته كمن زار رسول االله 
الفـرح بوجـودهم وأخـذهم     ألا يكون مثل هؤلاء العلماء نعمـة تسـتحق   )٣(شريفةال

  لموقعهم الذي يستحقونه؟ فالتفوا حولهم واستفيدوا منهم وخذوا بتوجيهاتهم.

Väj·…<�Æ<±^Ãi<ä×–Ê< <
وظاهر الآية أن فضل االله له معنى غير رحمته لارتباط كل منهما بباء السببية، 

                                                 

  .١٣أصول الكافي:كتاب فضل القرآن، ح ) ١(
   ٥/٣٧٦: أنظر: البرهان في تفسير القرآن (٢)
  ٩/١٥٢المحدث النوري:  -مستدرك الوسائل -،٢/٢٠٦الصدوق:  -من لا يحضره الفقيه (٣)
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  لإعطاء معنيين مختلفين للفضل والرحمة منها: وقد ذكر المفسرون وجوهاً
أن يكون المراد بالفضل ما يبسطه االله من عطائه على عامة خلقه، وبالرحمـة  (( -١

خصوص ما يفيضه على المؤمنين فإن رحمة السعادة الدينية إذا انضـمت إلـى   
النعمة العامة من حياة ورزق وسائر البركات العامة كان المجموع منهما أحـق  

ــالفرح ويؤيــده تقييــد الرحمــة  )١())والســرور وأحــرى بالانبســاط والابتهــاج  ب
 بالمؤمنين في هذه الآية وغيرها.

بالفضل الإلهي النعم الظاهرية أو قل المادية وقد ورد بهذا المعنى  )٢(إن المراد -٢
وقوله تعـالى   )b:(النحل }وَلِبَتَْغُواْ مِن فضَْلهِِ { في عدة آيات كقوله تعالى

ِ وَابْتَغُو{ �Gوالرحمة إشارة إلى النعم الباطنية أو ,:(الجمعة }ا مِن فضَْلِ ا ،(
 المعنوية.

إن الفضل الإلهي بداية النعمة ويساعد عليه المعنى اللغوي للفضـل وهـو بـذل     -٣
النعمة وهبتها، والمراد بالرحمة دوام النعمة، وهذا يناسب ما ذكرناه من تفسير 

لأن النبـي   (×)علـي بـن أبـي طالـب     ورحمتـه ب  (’)فضل االله برسول االله 
سـبب   (×)كان السبب في هدايتنا إلى نعمة الإسلام والإمـام علـي    (’)

علــة محدثــة وموجــدة، وأميــر  (’)بقائــه واســتمراره وكمــا قيــل أن النبــي 
 علة مبقية. (×)المؤمنين 

  أن يكون الفضل إشارة إلى نعم الجنة، والرحمة إشارة إلى العفو عن الذنب وغفرانه.

                                                 

  .١٠/٧٧الميزان في تفسير القرآن:) ١(
 .٥/٤٩٩في تفسير الأمثل: وما بعده الوجه احكى هذ) ٢(



  

  }٢٤٧{@  ...............................................................................................   ٢ج/من نور القرآن
  

K‹fÏÖ]RO< << <

>c:يونسسورة  <
< <

@P ٖة بّكَِ مِن مِّثۡقَالِ ذَر� @@Oوَمَا يَعۡزُبُ عَن ر� @

‹fÏÖ]<Åç•çÚVíé�ý]<íe^Î†Ö]<†Ã�jŠßÖ)١(< <

غالباً ما يـدفع الشـعور بالمراقبـة مـن قبـل الغيـر بالإنسـان إلـى سـلوك معـين           
أمثلـة   مختلف عن سلوكه لو لم يكن يشعر بكونه مراقباً، وهذا أمر واضح وله عدة

وتطبيقات في الواقع، فالإنسان يفعل في السر أموراً يخشى ويخجل مـن فعلهـا فـي    
العلن، ولو علم حينها أنه مراقب لما فعلها بكـل تأكيـد، فسـائق السـيارة مـثلاً حـين       
يواجه إشارة المرور في طريقه ولا يجد أثراً لشرطي المـرور فإنـه يتجـاوز الإشـارة     

كان يعلم بأن هناك كاميرات خفية تقـوم برصـده وأن   الحمراء دون تردد، لكنه لو 
هناك من يراقبه لما أقدم على تجاوز حدوده في الشارع، وهكـذا كثيـر مـن أفعـال     

  الإنسان التي يقوم بها في السر وهو في غفلة عمن يراقبه فيها.
وأوضح مصاديق ذلك وأشدها غفلة وخسـارة هـي عـدم الشـعور بكـون االله      

                                                 

 زار وفد من إحدى حملات الحجـاج فـي الكـرادة    ٨/١١/٢٠١٠/ذو الحجة الموافق ٢) يوم الاثنين ١(
الشرقية في بغداد مقر بعثة سماحة الشيخ (دام ظله) فـي مدينـة مكـة المكرمـة، وألقـى مرشـد الحملـة        
كلمة بهذه المناسبة وطلب من سماحة الشيخ كلمة إرشادية فاستجاب (دام ظله) لطلـبهم وألقـى هـذه    

ي وتجد كلمات أخرى لسماحة الشيخ تحدث بها فـي رحلـة الحـج المباركـة موزعـة ف ـ     الكلمة فيهم، 
  هذا الكتاب بحسب موضع القبس من السورة القرانية.
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وَمَـا {تجد الإنسان قد يؤمن نظرياً بـأن االله تبـارك وتعـالى يـراه     تعالى رقيباً عليه، ف
صْغَرَ مِـن ذَلـِكَ 

َ
مَاء وََ+ أ رضِْ وََ+ فِ الس�

َ
ةٍ فِ ال بّكَِ مِن مِّثقَْالِ ذَر� يَعْزُبُ عَن ر�

كْبََ 
َ
) لكن من حيث التطبيق لا تجد هذا الاعتقاد منعكساً على c(يونس: }وَ+ أ

مة على أن إيمانه لم يكن واقعيـاً، وإلا لـو كـان كـذلك لظهـر أثـر       أفعاله، وهو علا
  واقعية الإيمان في فعله.

وقد أشارت بعض نصوص الأدعية الشريفة إلـى هـذه المفارقـة، فمـن ذلـك      
(يــا مــن ســترني مــن الآبــاء والأمهــات أن :يــوم عرفــة (×)قــول الإمــام الحســين 

السـلاطين أن يعـاقبوني، ولـو    يزجروني، ومن العشائر والإخوان أن يعيروني، ومـن  
ــوني         ــي، ولرفض ــا أنظرون ــي إذن م ــه من ــت علي ــا اطلع ــى م ــولاي عل ــا م ــوا ي اطلع

) فيه (عميت عين لا تراك عليها رقيبـا، وخسـرت صـفقة    ×، وقال ()١(وقطعوني)
  عبد لم يجعل لها من حبك نصيبا)

(فلـو اطلـع اليـوم علـى     :في دعاء أبـي حمـزة   (×)ومنه قول الإمام السجاد 
أحد غيـري مـا فعلتـه، ولـو خفـت تعجيـل العقوبـة لاجتنبتـه، لا لأنـك أهـون            ذنبي

الناظرين إلـي وأخـف المطلعـين علـي، بـل لأنـك يـا رب خيـر السـاترين وأحكـم           
الحاكمين، وأكرم الأكرمين، ستار العيـوب، غفـار الـذنوب، عـلام الغيـوب، تسـتر       

د علمـك،  الذنب بكرمك، وتؤخر العقوبـة بحلمـك، فلـك الحمـد علـى حلمـك بع ـ      
  .)٢(وعلى عفوك بعد قدرتك)

                                                 

  ٣١١مفاتيح الجنان:ص) ١(
  ٢٢٤) السابق:ص٢(
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Ví×ËÇÖ]<Ðè�^’Ú<àÚ< <
ال ـومن مصاديق ذلك أيضاً الغفلة عن الموت مع الاعتقاد بـه يقينـاً، حتـى ق ـ   

، فـنحن نـؤمن بـأن    )١((ما رأيت يقيناً أشبه بشك مـن المـوت)  :(×)أمير المؤمنين 
كـم  الموت حق، وأنه لا بد أن يختطفنا في أية لحظـة مـن لحظـات العمـر، ولكـن      

واحد منا يؤمن بذلك عملياً، بمعنى أنه استعد له وتهيأ وأدى ما عليه واجتنـب كـل   
ما حرم االله عز وجل، والحال أنك تجد العكس من ذلك، فالكثير منا يعمـل وكأنـه   

  سيظل خالداً في هذه الدنيا. 

E<á^ÚˆÖ]<Ý^Úc<àÂ<í×ËÇÖ]#VD< <

رتـه الروايـة   ومن مصاديق الغفلة والتصرف بخـلاف وجـود المراقبـة مـا ذك    
(واالله إن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كل سنة يرى النـاس ويعـرفهم   :الشريفة

وهي رواية موجودة وصحيحة، إذن نحن بمرأى من الإمـام   )٢(ويرونه ولا يعرفونه)
فمن يستشعر الخجل والحياء من فعل أمر أمام الناس علناً فـي حـين يفعلـه    ، )#(

ه إذا اعتقد أن إمامه يراه دائماً، بالتأكيد إن ذلـك  في السر، مثل هذا الإنسان كيف ب
سيدفعه إلى أن يكون أكثر مراقبة لنفسه في تعاملاته وتصرفاته، وبطبيعة الحـال إن  
مثل هذه الأحاديث حين يمر بها الإنسان ويستشعر كل هذه الكاميرات التي تراقبـه  

عي إلى الحصول علـى  فإنه لن يتعامل مع الآخرين وكأنه في مغالبة على الدنيا، وس
الغنائم والمكاسب الدنيوية، بل يستشعر مسؤوليته أكثر، ويحاسب نفسه أكثر، لأننـا  
لن نُترك سدى وليس الأمر منتهياً، صحيح أن حلم االله تبارك وتعـالى طويـل لكنـه    

                                                 

  .٧٥/٢٤٦) بحار الأنوار:١(
  .٩/١٨) الغيبة:٢(
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حْصَاهَا وَوجََـدُوا مَـا عَ { يؤجلهم إلى يوم
َ
مِلـُوا َ+ يُغَادرُِ صَغِيَةً وَ+ كَبيَِةً إِ+ أ

حَداً 
َ
  ).�:(الكهف }حَاضِاً وَ+ يَظْلمُِ رَبBكَ أ

نسأل االله تبارك وتعالى أن يعيننا على طاعته وأن ينقذنا من الغفلة وأن نكون 
ــا   ــالى ولإمامن ــارك وتع ــالمين   )#(ذاكــرين الله تب الشــريف، والحمــد الله رب الع

  وصلى االله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
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fÏÖ]K‹RP< << <

>�:هودسورة  <
< <

@P ۗ�َٗحۡسَنُ عَم
َ
يBكُمۡ أ

َ
@Oلَِبۡلُوَكُمۡ أ @

‹fÏÖ]<Åç•çÚVäé×Â<íÚæ]‚¹]æ<äÞ^Ïide<ØÛÃÖ]<àŠu<Ý^³)١(< <

VêËÓè<÷<å‚uæ<ØÛÃÖ]< <
أن الأعمال التي يتقرب بها إلى االله تعالى لهـا مـدى واسـع يسـتوعب الخلـق      

كفـي بـل يوجـد مـا يتممـه      كلهم، وهنا نقول أن القيام بالعمـل الصـالح وحـده لا ي   
ويعطيه قيمته وهو أهم من العمل نفسه لأنه بدونه يبقى عملاً فارغاً وشكلياً لا قيمـة  
له، كما ورد في بعـض الروايـات إن مـن الصـلاة لمـا يقبـل نصـفها وثلثهـا وربعهـا          
وخمسها إلى العشر، وإن منها لما يلف كما يلف الثوب الخلـق فيضـرب بهـا وجـه     

(كم من صائم ليس له مـن صـيامه إلا الجـوع والظمـأ، وكـم مـن        ، وإنه)٢(صاحبها
وما ورد في الحج أن أحد أصحاب الأئمـة أعجـب    )٣(قارئ للقرآن والقرآن يلعنه)

بكثرة الحجيج وارتفاع أصواتهم بالتلبية والتكبير والحمد الله تعالى فقـال لـه الإمـام    

                                                 

فـي يـوم الجمعـة     الخطبة الثانية لصلاة الجمعة التي أقامها سماحة الشيخ المرجع في مكة المكرمة )١(
  م. ٥/١١/٢٠١٠هـ الموافق  ١٤٣١/ذو القعدة/٢٧

 .٥٩/  ٢٦٠/  ٨٤البحار: )٢(

 إلا) وفيه (وكم من قائم لـيس لـه مـن قيامـه     ١٤٥الحكمة رقم ( (×)/ من حكمه ٤نهج البلاغة:) ٣(
 السهر والعناء، حبذا نوم الأكياس وإفطارهم).
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  )١(ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج.:(×)
في لنيل رضـا االله تبـارك وتعـالى والفـوز عنـده، بـل قـد        فالعمل وحده لا يك

فـي يـوم عرفـة     (×)يكون وبالاً على صاحبه كما ورد في دعاء الإمـام الحسـين   
(إلهي كم طاعة بنيتها، وحالة شيدتها هدم اعتمادي عليها عـدلك بـل أقـالني منهـا     

ا وعولت فقد كنت أتصور أن ميزاني ثقيل بالأعمال الصالحة التي قدمته )٢(فضلك)
عليها لكنها لما عرضت على الموازين القسط ليوم القيامة وإذا بها لا قيمة لهـا، بـل   

  صرت أهرب وأتبرأ منها وأطلب الإقالة والعفو عنها. 

Vğ÷^nÚ<ÜÓÖ<h†–ßÖ< <
فلو أن ملكاً دعا شخصاً حقيراً :وقد تستغرب ذلك لكنني أقرب القضية بمثال

ن الملك مقبلاً عليه وهيـأ لـه كـل أسـباب التكـريم      للقائه وضيافته فلبى الدعوة وكا
والجوائز الثمينة لكن المـدعو كـان معرضـاً عنـه ولا يلتفـت إليـه ومتشـاغلاً بـأمور         
أخرى، ألا تعد هذه إساءة فـي الأدب مـع الملـك ويعاقـب عليهـا؟ فالصـلاة دعـوة        

وشـارد  للقاء االله تبارك وتعالى ومناجاة معـه فـإذا كـان المصـلي مشـغولاً عـن ربـه        
الذهن عن صلاته فهو كهذا الشخص مـع حقـارة قـدره أمـام ملـك الملـوك فمـاذا        
سيكون جزاؤه؟ فهذا هو حال صلاتنا التي هي أهم العبادات وعمود الدين فكيـف  

  .نرجوا الثواب عليها؟ إلا بلطف االله تعالى وكرمه وفضله وصفحه

                                                 

 ٢٦١ ص / ٤٦ج :بحار الأنوار ) ١(

  .٢٢٥ص ٩٥بحارالانوار:ج) ٢(
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VäßéŠvje<ØÛÃÖ]<á]�Î]< <
  ج الغرض المطلوب وهما:فلا بد أن يقترن العمل بأمرين لينت

ِي خَلـَقَ المَْـوتَْ وَالَْيَـاةَ لَِبلْـُوَكُمْ { تحسين العمـل، قـال تعـالى   :الأول ال�
حْسَنُ عَمَ�ً 

َ
يBكُمْ أ

َ
)  فليس المهم كثرة العمـل وإنمـا حسـنه، وقـد     ï:(الملك }أ

حثّت آياتٌ كثيرة على حسن العمل وإن القبول بحسب الإحسان فـي العمـل. قـال    
ِ قرَِيبٌ مِنَ المُْحْسِنيَِ { ىتعـال  �Gا + نضُِـيعُ {  )>:(الأعـراف  }إنِ� رحََْتَ ا إنِ�ـ

حْسَنَ عَمَ�ً 
َ
جْرَ مَنْ أ

َ
  .)¹:(الكهف }أ

[ØÛÃÖ]<àŠ�<àÓµ<ÌéÒ< <
  وإحسان العمل يتحقق بجملة أمور:

إخلاص النية الله تبارك وتعالى والإتيان بالعمل لنيـل رضـاه ولـيس لأي    :منها
خر، فهذا الحج قد يـأتي بـه شـخص للمباهـاة أو للريـاء وليقـال لـه (حـاج         هدف آ

فلان) أو للسياحة والاطلاع على تلك المشـاهد المقدسـة وغيرهـا مـن النوايـا غيـر       
المخلصة، فهذا لا يكون عملاً مقرباً إلى االله تعالى وإن كان الحاج لا يحرم الأجـر  

  لدنيا كما ورد في بعض الروايات.مطلقاً مهما كانت نيته لكن قد يكون أجره في ا
ــا ــظ حــدوده، فللحــج أحكــام    :ومنه ــان الأحكــام الشــرعية للعمــل وحف إتق

وتفاصيل لابد من معرفتها وأداء العمـل بشـروطه لأن الإخـلال بهـا إخـلال بالعمـل       
نفسه وقد يقع باطلاً، لذا لابد من اختيار المرشدين العارفين الورعين والآخذ مـنهم  

ــؤالهم  ــابعتهم وس ــالعلم      ومت ــرن ب ــد أن يقت ــام لا ب ــل الت ــور، فالعم ــائق الأم ــن دق ع
ــالمون،       ــى إلا الع ــم هلك ــاس كله ــريف (الن ــديث الش ــي الح ــلاص، ورد ف والإخ
والعــالمون كلهــم هلكــى إلا العــاملون، والعــاملون كلهــم هلكــى إلا المخلصــون،  
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  .)١(والمخلصون على خطرٍ عظيم)
 ذهـإن وراء هـــه، فـــقائقــه وحـل ومعانيـــرار العمـــالالتفــات إلــى أســ:ومنهــا

الأعمال الجوارحية حقائق هي المطلوبة من العمل وليس هذه الحركات الشـكلية،  
كالأمثال التي تُضرب وتراد منهـا الحقيقـة التـي صـورت علـى شـكل هـذا المثـل،         
وكالرؤيا الصادقة في المنام التي لهـا حقيقـة تـؤول إليهـا الرؤيـا وترجـع إليهـا لـذا         

فمثلاً ملك مصر رأى في المنام سبع بقـرات سـمان يـأكلهن     سميت تأويل الأحلام
سبع عجاف وسبع سنبلات خضـر وآخـر يابسـات وكانـت حقيقـة هـذه الرؤيـا مـا         

  .(×)فسرها به يوسف الصديق 
فيحسن التعرف إلى الأسرار المعنوية لمناسك الحـج والأغـراض المقصـودة    

صّل كالذي ورد في من حركاته وأفعاله وهي على مستويات وتحتاج إلى بحث مف
  .)٢(مع الشبلي (×)رواية الإمام السجاد 

VØÛÃÖ]<î×Â<íÚæ]‚¹]  
المداومة على العمل وحفظه ومواصلته، ولا نعني بهذا الأمر تكرار الحج :الثاني

فللمداومـة أنحـاء عديـدة ربمـا نتعـرض لشـرحها فـي         اًلأن هذا غير متيسر إلا نـادر 
)٣(خطبة مستقلة بإذن االله تعالى

.  
نا نريد الإشـارة هنـا إلـى أن الإنسـان قـد يوفّـق فـي مثـل هـذه المواسـم           لكن

الروحية الخالصة إلى أعمال إضافية لم يكن معتـاداً عليهـا فيؤديهـا بسـبب ارتفـاع      
                                                 

  .١/٢٢٠جامع السعادات:) ١(
  الطبعة الثالثة. ٢٤٤في رسالة مناسك الحج لسماحة الشيخ، صفحة راجعها ) ٢(
 ، بعنوان:كيفية إدامة حالة الطاعة كالحج.٤٠٦ص ٥تجد الخطبة في كتاب خطاب المرحلة ج) ٣(
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الهمــة للطاعــة والأجــواء المشــجعة ومصــاحبة المــؤمنين الصــالحين والــتعلم مــنهم 
حلـة الحـج) أو صـلاة    كصلاة الليل أو تلاوة القرآن (الـذي يسـتحب ختمـه فـي ر    

جعفر الطيار التي كان السـلف الصـالح يهـتم بهـا ويواظـب عليهـا، أو الصـلاة فـي         
أوقاتها ومنها صلاة الصـبح وصـلاة الجماعـة والاسـتماع إلـى التوجيهـات الدينيـة        
وغيرها، فالمطلوب منه أن يستمر على هذا التقدم ويحافظ على هذا الانتصار الذي 

بالسوء فيواظب على هذه الأعمال التـي وفّـق إليهـا وذاق     حققه على النفس الأمارة
  حلاوة أدائها.

وهكذا ينبغي للمؤمن أن يحافظ على كل المكاسب التي يحققها في جهاده 
أو الأمكنـة الشـريفة أو    -كشهر رمضـان -مع نفسه مما يوفّق له في الأزمنة الشريفة 

  .المواسم المباركة كالحج
ورة من القرآن الكريم أو آية ثم نسيها وهـي  لاحظوا ما ورد في من حفظ س

مـن نسـي   (:(×)قال أبو عبـد االله  :عدة روايات معتبرة منها صحيحة أبي بصير قال
سورة من القرآن الكريم مثلت له في صورة حسنة ودرجـة رفيعـة فـي الجنـة فـإذا      

أما تعرفني أنا سورة كذا وكـذا ولـو   :ما أنت فما أحسنك ليتك لي؟ فتقول:رآها قال
  .)١(لم تنسني رفعتك إلى هذا)

ومن المداومـة علـى العمـل إدامـة آثـاره كالانتهـاء عـن الفحشـاء والمنكـر          
ــالى  ــال تع ــلاة ق ــرِ { بالنســبة للص ــاءِ وَالمُنكَ ــنِ الفَحشَ ــنهَ عَ ــ�ةَ تَ  }إن� الصَ

)  فيجعل المؤمن صلاته نصب عينيـه ويتـذكرها دائمـاً لتردعـه عـن      m:(العنكبوت
مداومـة علـى الصـلاة، وقـد وعـد االله تعـالى بـأن         منكـر، فهـذه  الهم بأي معصية أو 

                                                 

 أصول الكافي:كتاب فضل القرآن، باب (من حفظ القرآن ثم نسيه).) ١(
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 .)١(ورالحج ما لم يلم بذنب)ـ(الحاج لا يزال عليه ن

  
  
  
  
  
  

                                                 

 .١٤، ح٣٨باب  الحج، أبواب وجوب الحج وشرائطه، وسائل الشيعة:كتاب) ١(



  

  }٢٥٧{@  ...............................................................................................   ٢ج/من نور القرآن
  

K‹fÏÖ]RQ< << <

>c:هودسورة  <
< <

@Pضِ وَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ فيِهَا¤
َ
كُم مِّنَ ٱلۡ

َ
نشَأ

َ
@@Oهُوَ أ @

‹fÏÖ]<Åç•çÚVì^é£]<…^ÛÂcæ<Ýø‰ý]< <

V…^ÛÃj‰÷]<îßÃÚ<»< <
لفقرة من الآية تبين واحدة من قواعد الرؤية القرآنية لدور الانسان فـي  هذه ا

  الحياة وعلاقته بما حوله، فتكون أساسا ومنطلقا لسلوكه وبرنامجه في الحياة.  
(استعمر) على صيغة استفعل والمعروف في معناها انها طلب الفعـل كقولـك   

عـان اخـرى، فتـأتي    (استخرج) أي طلـب الإخـراج، ويمكـن ان يكـون لهـا عـدة م      
بمعنى الفعل الثلاثي المجرد نحو (استقر) أي قر، وغير ذلك. فيكون معنى الآية أن 
االله تعالى خلقكم من الأرض واستعمركم فيهـا أي طلـب مـنكم اعمارهـا وفـوض      
اليكم أمر إصلاحها والانتفاع بها، أو أنه تعالى عمركم فيها أي جعـل لكـم أعمـاراً    

عمار الأرض يحتاج الى عمر مديد، ولو كانت الأعمار قصاراً لما مديدة فيها لأن إ
ـالى اعطـاكم  ـ ـه تعـاستطعنا إنجاز شيء، ويمكن أن يكون (اسـتعمركم) بمعنـى أن ـ  

  قدرات وجعلكم بوضع تقدرون فيه على الإعمار.
والعمارة نقيض الخـراب، وهـي تعنـي جعـل الشـيء واسـتعماله علـى النحـو         

ض منه، وهي لكل شيء بما يناسبه من ذلك، ((فالعمـارة  الذي ينتفع به ويحقق الغر
تحويل الأرض الى حال تصلح بها أن ينتفع من فوائدها المترقّبة منها كعمارة الدار 
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للسكنى والمسجد للعبادة والزرع للحرث والحديقة لاجتناء فاكهتهـا والتنـزه فيهـا،    
ل الأرض عامرة تصـلح  والإستعمار هو طلب العمارة بان يطلب من الإنسان أن يجع

  .)١(لأن ينتفع بما يطلب من فوائدها)

Vš…ù]<…^ÛÂc< <
ولان الغرض من وجودنا على هذه الارض إعمارها فان وظيفة كل فـرد هـو   
اعمــار واصــلاح مــا يقــع فــي دائــرة مســؤوليته، فــرب الاســرة يعمــر اســرته ومــدير 

 لـذا ئـد السياسـي،   المدرسة يعمر طلابه، والقائد يعمـر اتباعـه ومريديـه وهكـذا القا    
مــن الوظــائف المهمــة للحــاكم عمــارة الأرض، قــال  (×)جعــل اميــر المــؤمنين 

(وليكن نظرك في عمارة :في عهده الذي كتبه لمالك الأشتر لمّـا ولاّه مصر (×)
الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، لأن ذلك لا يدرك الاّ بالعمارة، ومن 

لاد وأهلك العباد، ولـم يسـتقم أمـره الاّ قلـيلاً)،     طلب الخراج بغير عمارة أخرب الب
  ـهـ(ولا يثقُلن عليك شيءٌ خفّفت به المؤونة عنهم فإن:(×)وقال 

  .)٢(ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك وتزيين ولايتك)

Vl]�ŠËiæ<l^¿uøÚ< <
  ويمكن ملاحظة عدة امور في  الآية:

يهم وذلـك لأنـه خلقهـم مـن     إن االله تعالى يذكِّر عباده بنعمه العظيمة عل ـ -١
انـه خلـق الانسـان مـن نفـس       أو -(×)كخلقـه لآدم  -نفس هذه الأرض مباشـرة  

                                                 

   .١٢/٢٩٨الميزان:) ١(
  .٢٩١نهج البلاغة:الخطبة ) ٢(
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عناصر الأرض ومكوناتها وغذائها ومـع ذلـك فانـه أعطـاهم هـذا التكـريم العظـيم        
وفضّلهم علـى مخلوقاتـه ومكّـنهم مـن هـذه الأرض ليعمروهـا واسـتخلفهم عليهـا         

يخلفون من سـبقهم فـي التملّـك والاسـتيلاء     كجنس بشري أو كأفراد باعتبار أنهم 
 والاعمار.

وفي الآية بيان لحقيقة اعتقادية وزجر وتوبيخٌ وردع للذين تركوا عبادة  -٢
االله تعالى وأطاعوا أهواءهم وزين لهـم الشـياطين عبـادة آلهـة وهميـة مـن دون االله       

لى مـن  تعالى، فيلفـت نظـرهم الـى أن فعلهـم مثيـر للسـخرية حـين مكّـنهم االله تعـا         
الأرض واستعمرهم فيهـا والآيـة تفيـد الحصـر بــ(هو)أي أنـه تعـالى وحـده الـذي          
أنشاءكم وهيأكم لأن تنتفعوا بهذه الأرض بما ينفعكم في حياتكم وتحتاجون اليـه  
ولا تحتاجون الى غيره تعالى، لكن المؤسف أن هؤلاء البشـر يتسـافلون ويجعلـون    

نهـا اربابـا تـدبر شـؤونهم مـن الـرزق       مما صـنعت ايـديهم آلهـة يعبـدونها، ويعتبرو    
والحيــاة والضــر والنفــع باعتبــار انهــم لا يناقشــون حقيقــة ان االله تعــالى هــو الخــالق  

} ُ �Gرضَْ لَقَُولُن� ا
َ
مَاوَاتِ وَالْ نْ خَلَقَ الس� لْهَُم م�

َ
) لكـنهم  ¥:( لقمان }وَلئَنِ سَأ

ولئك الارباب الوهميين، فالآية يعتقدون انه سبحانه فوض تدبير شؤون الكون الى ا
تدعوهم الى ان يثوبوا لرشدهم لان تلك الارباب لو كانت مدبرة لشـؤونكم لكـان   
لها دور في تهيئة مستلزمات الحياة فـي الارض والسـماء والهـواء والشـمس وكـل      
شيء، وانتم تعترفون بانها لا يد لها في ذلك كله لذا جاء بعد هذه الفقرة مـن الآيـة   

 لأمر بالاستغفار والتوبة من هذه الاوهام والخيالات الفاسدة.مباشرة ا

إن االله تعالى فوض أمـر إعمـار الأرض الـى الانسـان وهيـأ لـه الوسـائل         -٣
والظروف التي تعينه على ذلك وطلـب أن يفكّـر ويبحـث ويسـعى وينـتج، وبـدون       
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ه ذلك لا يحصل إعمار ولا يستفيد مـن منـابع الرفـاه والسـعادة الموجـودة فـي هـذ       
الأرض ويكون من الخاسرين، فلا اتكالية ولا تقـاعس ولا كسـل وإنمـا لابـد مـن      

 العمل واالله تعالى يبارك فيه ويؤتي ثماره بلطفه.

كمـا فـي الحـديث     )١(بما أن الإنسان مأمور بان يتخلّق بأخلاق االله تعالى -٤
َ {الشريف وفي الآية الكريمة  َÈْ

َ
ِ المَْثَـلُ ال ّGَِالنحـل  }و):Jن مـأمورون  ) ونح ـ

بأن نُقيم الدين والسنن الإلهية وهذا يوجب علينـا أن نعطـي الفرصـة الكاملـة لكـل      
فرد أو مؤسسة أو مجتمع ونهيئ الأسباب والإمكانيات لكي يعمروا الأرض بالحياة 
وينتفعوا من الخيرات المتاحة لهم على كلِّ الأصعدة سواء على الصعيد العلمـي او  

الـديني أو الإجتمـاعي وغيـر ذلـك، بالتصـويت لهـم اذا        الإقتصادي او السياسي أو
توقفت المسالة على الانتخاب، او بوضـع الرجـل المناسـب فـي المكـان المناسـب       
بالتعيين او بتقديم الدعم المادي والمعنـوي لأي مشـروع مثمـرٍ او فكـرة مفيـدة او      

 مؤسسة نافعة ونحو ذلك.

الحياة بـالخير، لكـن    إن الإستعمار مصطلح قرآني مثمر وإيجابي ويغني -٥
الـدول المسـتكبرة اختطفتـه وحولتـه الــى معنـى معـاكس يتضـمن القتـل والتــدمير         
والخـراب والاســتحواذ علــى ثــروات الشـعوب وتجــويعهم والاســتيلاء علــى زمــام   
الامور في بلدانهم، ككثير مـن المصـطلحات التـي شـوهوها كالحريـة التـي تعنـي        

والتعصّــب والعبوديــة الخالصــة الله تعــالى الانعتــاق مــن اغــلال الاهــواء والشــهوات 
فأصبحت تعني عندهم الانفلات من كل الضوابط الاخلاقية أو السياسة التي تعنـي  
رعاية مصالح البلاد والعباد وصلاح امورهم ونصف أئمتنا (^) بها كما ورد في 

                                                 

 ١٢٩، ص ٤٢، ب ٦١تخلَّقوا بأخلاق االله.  بحار الأنوار:ج (×) ورد عن الامام الصادق ) ١(
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 انية.الزيارة (يا ساسة العباد) وهكذا، لكنهم وظّفوها لمآربهم الخبيثة المعادية للإنس

ولابد من الإلتفـات الـى الجوانـب المعنويـة للإعمـار لأن االله تعـالى أنشـأ لنـا هـذه          
الأبدان لتكون وسيلة لتكامل النفس والعقل وسمو الروح، فالبدن هو أرض النفس 
الذي أنشأه االله تعالى لإعمارها بطاعة االله تعالى وعلى هذا فان إعمـار الأرض لابـد   

رب الى االله تعـالى لأن الإعمـار الحقيقـي هـو ملـئ القلـب       أن يكون مقترنا بنية التق
بحب االله تعالى وذكره وتحلية الـنفس بالفضـائل وتهـذيبها مـن الرذائـل والأغـلال       
والآصار، فالأمر بالإعمار إنما يـراد منـه تهيئـة أسـباب  الطاعـة والتمكـين منهـا. أذ        

الـنفس عليهـا أكثـر     كلّما كانت الأسباب المساعدة على الطاعة متوفرة كان إقبـال 
(العقـل السـليم فـي الجسـم     :فعوالم الإنسان مترابطة، كما قيل فـي المثـل المشـهور   

الســليم). وكمــا ان الارض مســتودع لكثيــر مــن الخيــرات وعلــى  الانســان ان        
يستصلحها ويستعمرها ليستخرجها، فكذلك طاقات الانسان لا حدود لها لو احسـن  

لبـاب خيبـر التـي     (×)كقلع اميـر المـؤمنين   تفجيرها، وتشهد وقائع كثيرة بذلك 
وخذ مثالا قريبا من مسيرة الموالين لأهـل البيـت   ،)١(عجز اربعون شخصا عن حملها

كيلومترا مشيا في ظـروف جويـة قاسـية     ٥٠٠(^) حين يقطعون مسافة اكثر من 
وتهديدات ارهابيـة جديـة مـن دون اصـطحاب طعـام او فـراش، فحـبهم للحسـين         

واله فجر طاقات يجدونها مستحيلة التحقق في غيـر   (’)نبي وولاؤهم لل (×)
(‘) كيلـومترا مـن الامـامين الكـاظمين      ٢٠٠٠هذا الحافز، وكسير بعض الاخـوة  

فــي ارض مجهولــة لهــم وظــروف جويــة صــعبة  (×)الــى مشــهد الامــام الرضــا 
 ويمرون بمناطق فيها وحوش مفترسة.    

                                                 

   ٤١/٢٧٩المجلسي:  -بحار الأنوار (١)
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سـابقة بوجودهـا علينـا، وقـد     إن االله تعالى خلقنا مـن الأرض، فـالأرض    -٦
ـا فِ الرض جَِيعـاً {سخّرها االله تبارك وتعالى لنفعنا  ِي خَلـَقَ لَكُـم م�  }هُوَ ال�

فنِعم االله تعالى سابقةٌ على وجودنا وهو جلّـت آلآؤه المبتـدئ بالفضـل     )%:(البقرة
توقـع  وبالنعم، والدرس الذي نستفيده هو أن نبادر نحن بالعطـاء للأخـرين قبـل أن ن   

 منهم تقديم شيء من الخير.

ما دام معنى اعمار الارض يتحقق بجعلها على نحو مثمر ينتفع بـه، كمـا    -٧
تقدم في التعريف فإذن هو يشمل كل نواحي الحياة لكلٍ بحسـبه، فهنـاك الإعمـار    
السياســي والإقتصــادي والإجتمــاعي والزراعــي والعلمــي وغيــر ذلــك، لأنهــا كلهــا 

 نى فكأن الإعمار مرادف للإصلاح أو هو نتيجته.تساهم في تحقيق هذا المع

Vì^é£]<l^â^Ÿ]<ØÒ<»<�éŠ£]<|ø‘ý] 

لذلك فإن شريعة الاسلام وهي خاتمة الشـرائع الالهيـة واكملهـا لـم تكتـف      
بالإعمار والاصـلاح الـديني وانمـا عمـت بقوانينهـا واحكامهـا كـل شـؤون الحيـاة          

وارث الانبيـاء وحامـل رسـالاتهم     (×)وقضايا الناس، وقد عبـر الامـام الحسـين    
كلها عن هذا المشروع الإعماري الشامل وأشار في كلماته الشريفة الـى كـل هـذه    

  المجالات.
( وإنِّي لم أخـرج أشـراً ولا   (×)ففي مجال الاعمار والاصلاح الديني قال 

.  (’)دي وإنَّما خرجتُ لطلب الإصلاح في أمة ج ـ، ولا مفسداً ولا ظَالماً، بطراً
وأبي علي بن أبـي  ، وأسير بِسيرة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنْهى عنِ المنكر
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  .)١())‘(طَالب 
(وأنا أدعوكم إلـى كتـاب االله وسـنّة     (×)وفي مجال الاعمار القانوني قال 

نبيه، فإن السنة قد اُميتت والبدعـة قـد اُحييـت، وإن تسـمعوا قـولي وتطيعـوا أمـري        
أي ان هـؤلاء الطغـاة عطّلـوا العمـل بالدسـتور والقـانون        )٢(أهدكم سـبيل الرشـاد).   

والقـوانين   -وهو القـرآن  -يدعوهم الى العودة الى العمل بالدستور  (×)فالامام 
  . -وهي السنة الشريفة -المبينة له 

وفــي مجــال الاعمــار السياســي وبيــان صــفات المســتحقين للإمامــة والقيــادة 
ذ ــاب، والآخ ــ ـام الا العامـل بالكت ـ(فلعمري ما الإم ـ (×)ر الأمة قال وولايـة امو

  .)٣(بالقسط، والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات الله)

VhçÃ�Ö]<l]…‚ÏÚ<î×Â<…æˆÖ]<ì�^Î<êÖçjÖ<íréjÞ<h]†¤]<ØÒ< <
سبب الخراب والفسـاد الاقتصـادي والاجتمـاعي والاخلاقـي      (×)واعتبر 

الـة يرجـع الـى ولايـة القـادة غيـر الشـرعيين لأمـور         والديني وضياع الحقوق والعد
(مـن رأى سـلطاناً   :بعد ان حمله كل افراد الامـة مسـؤولية التغييـر    (×)الناس قال 

، فََعمـلَ  (’)جائراً مستحلاً لحرم االله، أو تاركاً لعهد االله، ومخالفاً لسنّة رسولِ االله
غيثم لم ي ،االله بالإثمِ والعدوان قّـاً علـى االله أن   في عبادبقولٍ ولا فعلٍ، كان ح عليه ر

في تحليله  (وقد علمتُم أن هؤلاء لَزِموا طاعـةَ الشـيطان    (×)يدخله مدخلَه) قال 
وتَولَوا عن طاعـة الـرحمنِ، وأظهـروا الفسـاد وعطلّـوا الحـدود واسـتأثَروا بـالفيء،         

                                                 

 .٣٥٤) ص ×موسوعة كلمات الإمام الحسين () ١(
   .٣٨٣) ص موسوعة كلمات الإمام الحسين (ع) ٢(
  .٣٧٩موسوعة كلمات الإمام الحسين (ع) ص ) ٣(
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ا أحق من غيري بهذا الأمر لقرابتي من رسـول  وأحلّوا حرام اللَّه وحرموا حلالَه، وأن
  .)١()) (’االله 

وفي رواية اخرى (وأنا أولى من قام بنصرة دين االله وإعـزاز شـرعه والجهـاد    
  .)٢(في سبيله، لتكون كلمة االله هي العليا)

وقـد ادخـره االله تعـالى    ) #(وهذا بعينه هو مشروع الامام المهدي المنتظـر 
اء قواعـد الدولـة الكريمـة العـامرة بـالخيرات والبركـات       لإقامة الحق والعدل وارس

والعزة والكرامة، كما ورد في دعاء الافتتاح لليالي شهر رمضان المبارك (اَللّـهمّ إِنّا 
ولا تكـون الدولـة كريمـة الا اذا سـادها الاعمـار      ، )٣(نَرغَب الَيك في دولَة كَريمة)

  والاصلاح في جميع المجالات.

ë„Ö]<^Ú<[íéßéŠ£]<í–ãßÖ]<àÚ<å^Þ‚Ëj‰]< <
ونحن ننهـي الموسـم الحسـيني لشـهري محـرم وصـفر لا بـد ان نقـف         :اقول

ونراجــع ونحلــل مقــدار اســتفادتنا مــن اقامــة الشــعائر الحســينية، كمــا امرنــا الائمــة 
مقياسـا   (×)المعصومون (^) في كـل طاعـة، كالصـلاة حينمـا جعـل الامـام       

  ر نهيها عن الفحشاء والمنكر.لقبولها والانتفاع بها وهو مقدا
فدرجة استفادتنا من النهضة الحسينية المباركة يحـددها مقـدار نجاحنـا فـي     

اة ـي الحيـــانجــاز الرســالة الحســينية المبـــاركة وتحقيـــق الاعمـــار فـــي نواحـ ـ     
  ةالكريمة.ـالانساني

                                                 

   .٤٥٧) ص ×موسوعة كلمات الإمام الحسين () ١(
  .٤٠٨) ص ×موسوعة كلمات الإمام الحسين () ٢(
  ٢٣٢مفاتيح الجنان:) ٣(
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وهــي نفــس الدرجــة التــي نســتحقها فــي اختبــار التمهيــد للظهــور المبــارك للإمــام 
لان الرسالة واحدة والغرض واحـد، فلنراجـع انفسـنا ونقّـيم افعالنـا       (×)ي المهد

بدقــة ولا نكــون مــن الغــافلين المخــدوعين بــبعض الشــكليات والعنــاوين المزوقــة 
وهـي لا تزيـد    (×)والطقوس المتخلّفة لنقنع انفسنا باننا قد احيينا شعائر الحسين 

النـاس   كة لأنها تساهم في تجهيلواهدافه المبار (×)الا بعدا عن الامام الحسين 
ــام    حوتســطي ــولهم وهــو مخــالف لمــا اراده الام ــه   (×)عق ــي زيارت كمــا ورد ف

 )١(المخصوصة انه (بذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك مـن الجهالـة وحيـرة الضـلالة)    
  واالله المستعان.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

   ٦/١١٣الشيخ الطوسي:  -تهذيب الأحكام (١)
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K‹fÏÖ]RR< << <

>l:هودسورة  <
< <

@P َٰريِدُ إِ+� ٱلِۡصۡلَح
ُ
@Oإنِۡ أ @

Ú‹fÏÖ]<Åç•çVð^éfÞù]<íÖ^‰…<|ø‘ý]< <

Vğ̂ Ãé¶<ð^éfÞù]<íÖ^‰…<|ø‘ý]< <
فـي   (×)الآية الكريمة تلخص رسالات الأنبياء، على لسان نبي االله شُـعيب 

ريِدُ إِ+� الِصَْ�حَ مَا اسْـتَطَعْتُ وَمَـا تـَوفْيِقِ إِ+� بـِاGِّ عَلَيـْهِ {قوله تعـالى  
ُ
إنِْ أ

تُْ Fلَهِْ  نيِبُ توََك�
ُ
)، هذه هـي رسـالة الأنبيـاء جميعـاً (الإصـلاح) وان      l:(هود }أ

تنوعت آليات عملهم واختلفت شرائعهم من حيث الاجمـال والتفصـيل، لكـن مـا     
أجمله النبي السابق فصّله النبي اللاحق، وما فصّله النبي اللاحـق يرجـع فـي أصـوله     

  إلى ما أجمله السابق (صلوات االله عليهم أجمعين).
وواصـلها   (’)مت هذه الرسالات برسالة الإسـلام التـي بلّغهـا النبـي    واختت

بّـِكَ Fن { (×)من بعده أمير المؤمنين نزِلَ إلَِكَْ مِـن ر�
ُ
هَا الر�سُولُ بلَّغِْ مَا أ Bي

َ
ياَ أ

اللهـم  (( (×)) يقـول أميـر المـؤمنين   �:(المائـدة  }ل�مْ تَفْعَلْ فَمَا بلَ�غْتَ رسَِالَهَُ 
ه لم يكن الـذي كـان منّـا منافسـة فـي سـلطان، ولا التمـاس شـيء مـن          انك تعلم أن

فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك، ونظهر الإصـلاح فـي بـلادك، فيـأمن     
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  .)١())المظلومون من عبادك وتقام المعطّلة من حدودك
ــارة المشــهورة    (×)والحســين ــه الزي ــاء جميعــاً بحســب مــا نطقــت ب وارث الأنبي

وعنـده اجتمعـت رسـالات     )٢(والمعروفة بزيـارة (وارث)  )^(ئمةالمروية عن الأ
َ {الأنبياء جميعـاً   �Gحَداً إِ+� ا

َ
ِ وَيَخْشَوْنهَُ وََ+ يَشَْوْنَ أ �Gِينَ يُبَلّغُِونَ رسَِاَ+تِ ا ال�

ِ حَسِيباً  �Gِالأحزاب }وَكَفَ با):f(.  

V|ø‘ý]<g×ŞÖ<kq†}< <
وات اللهـم علـيهم) هـو (الإصـلاح) ولمـا كـان       فهدف الأنبياء والأئمـة (صـل  

 (×)قــد ورثهــم جميعــاً فمــن الطبيعــي أن تكــون رســالته (×)الإمــام الحســين
عن ذلك صريحاً في خطاباته التي عـرف   (×)ومشروعه هو (الإصلاح) وقد عبر

من خلالهـا بأهـداف خروجـه المبـارك، وسـجله فـي وصـيته التـي دونهـا وختمهـا           
إنّي لم أخرج أشـراً ولا بطـراً   (مد بن الحنفية، ومما جاء فيها وأودعها عند أخيه مح

أريـد أن   (’)ولا مفسداً ولا ظالماً وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جـدي 
ــي      ــن أب ــي ب ــي عل ــالمعروف وأنهــى عــن المنكــر وأســير بســيرة جــدي وأب ــر ب آم

  .)٣()(×)طالب
 (×)قولـه  ومن خطبته على الحر الريـاحي وأصـحابه لمـا وصـل (البيضـة)     

ألا وأن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركـوا طاعـة الـرحمن، وأظهـروا الفسـاد      ((
وعطّلوا الحدود واستأثروا بالفيء، وأحلّوا حرام االله، وحرموا حلاله، وأنا أحـق مـن   

                                                 

 .١٣١نهج البلاغة الخطبة ) ١(

   ٥٠٢مفاتيح الجنان: (٢)
  .٣٢٩/ ٤٤بحار الأنوار:) ٣(
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  .)١())غير
التواصـل   (×)وولده الإمام الحسين (×)ويظهر من كلمة أمير المؤمنين

وتحملـوا   (×)إن الاصلاح الذي سـعى إليـه المعصـومون   والتطابق في الهدف، و
مسؤوليتهم وبذلوا وسعهم لتحقيقه هو مشروع متكامـل لا يخـتص بـالأمور الدينيـة     
(أي الوعظ والإرشاد وتعليم أحكام الدين وإن كان هذا هـو الأسـاس) بـل يشـمل     

فسـاد  نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسـية والفكريـة، فيقضـي علـى ال    
المالي والإداري ومنـع الاسـتئثار بـالأموال العامـة وحرمـان الشـعب مـن حقـوقهم،         
وإقامة النظام العادل الذي ينصف الناس جميعاً وينتـزع حـق المظلـوم مـن ظالمـه،      

  ويطبق الحدود والقوانين.

Víé‰^éŠÖ]æ<íéßè‚Ö]<ì�^éÏÖ]<|ø‘de<|ø’Ö]<Ý^³< <
ــه ع    ــغ غايت ــل ويبل ــلاح ويكم ــتم الص ــا ي ــة   وإنّم ــاه الديني ــلح قيادت ــدما تص ن

والسياسية، وتفسـد الأمـة إذا فسـدت مؤسسـته الحاكمـة ولـم تقـم القيـادة الدينيـة          
قــال رســول  :أنّــه قــال  (×)بواجباتهــا ومســؤولياتها، روي عــن الإمــام البــاقر    

صنفان من أمتي إذا صـلحا صـلحت أمتـي وإذا فسـدا فسـدت أمتـي،       ((:(’)االله
  .)٢())الفقهاء والأمراء:يا رسول االله ومن هما؟ قال:قيل

ومن دون مباشرة هذا المدى الواسع مـن الإصـلاح تبقـى حركتـه محـدودة      
إلـى الإسـلام    (’)ومحجمة وربما تذوب تدريجياً، تصوروا لـو أن دعـوة النبـي   

بقيت في حدود مكـة وتحـت قبضـة وبطـش طواغيـت قـريش فـإن المـؤمنين بهـا          
                                                 

   .٢٨٠/ ٣، الكامل في التأريخ:٦٠٥/ ٤تاريخ الطبري:) ١(
   باب الاثنين. ٣٦الخصال:) ٢(
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ضهم وهجر البعض الآخـر إلـى   سوف لا يزيدون عن العشرات الذي آمنوا فقتل بع
ــي  ــر النب ــة وحوص ــب    (’)الحبش ــي طال ــعب أب ــي ش ــه ف ــن مع ــن  (×)وم لك

كان يسعى لتوسيع دعوته وعرض نفسه على قبائل العرب حتـى بايعـه    (’)النبي
وأخذ منهم المواثيق على الطاعـة   )١(نفر من الأوس والخزرج في بيعة العقبة الأولى

وأرسـل معهـم الشـهيد مصـعب بـن عميـر لتعلـيمهم        والنصرة في بيعة العقبة الثانيـة  
  وأسس دولته المباركة لينشر الإسلام العظيم إلى كل الدنيا. (’)الدين ثم هاجر

íéßéŠ£]<í–ãßÖ]<»<ð]æˆÞþÖ<á^ÓÚ<÷V< <
أما ما دأبت عليه مرجعيات كثيرة على مدى قرون ومقلّـدوهم مـن الإنـزواء    

ليـات الممكنـة لإيجـاد بيئـة مشـجعة      والانكماش والسلبية والعزوف عن العمل بالآ
على الدين والصلاح فإنه تقصير غير مبرر وله عواقـب وخيمـة فلابـد مـن اسـتثمار      

  كل فرصة لإيجاد هذه البيئة بل صنع الفرصة لها وليس انتظارها لاستثمارها.
لنفسه عذراً في القعود عن تصـحيح وضـع    (×)لذا لم يجد الإمام الحسين

الجة انحرافاتها بكل ما أتـاه االله، فجـاد بنفسـه الشـريفة وبأهـل      السلطة الحاكمة ومع
للسبي بيد الأعداء من بلد إلـى بلـد،    (’)بيته وأصحابه، وعرض حرم رسول االله

وكـان يمكنـه الاكتفـاء بموقعـه الـديني وامتيازاتـه التـي يحظـى بهـا فـي المجتمــع           
ــه   ــن العمــل، لكنّ ــى م ــي بالحــد الأدن ــو ســبط رســو  (×)ويكتف  (’)ل االلهوه

فـي   (×)، قـال (’)وريحانته ووارثه، أصر على اللحاق بركب جده المصطفى
من رأى سـلطاناً  :قال:(’)أيها الناس، إن رسول االله(( )٢(خطبته على الحر وجيشه

                                                 

 ٢/٩٦تاريخ الطبري:  ،١٩/٢٣المجلسي:  -بحار الأنوار -،٢/٣١١ابن هشام:  -أنظر: السيرة النبوية ) ١(
  ٤٤/٣٨١المجلسي:  -) بحار الأنوار٢(
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يعمـل فـي    (’)جائراً مستحلاً لحرم االله، ناكثاً لعهد االله، مخالفـاً لسـنة رسـول االله   
فلم يغير عليه بفعلٍ ولا قول كان حقاً علـى االله أن يدخلـه   عباد االله بالإثم والعدوان، 

  .))مدخله
وهذا باب ينفتح منه ألف باب للحديث عن علاقة العلماء بالسلطة ودورهـم  
في العملية السياسية وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وموقع الأمة مـن  

  .)١(نكل ذلك وغيره مما لا يسع الحديث لبيان تفاصيله الآ

V‹ËßÖ]<|ø‘]<íéËéÒæ<H|ø‘ý]<ØfÎ<‹ËßÖ]<|ø‘< <
ولابد لمن يتصدى لهذه المسؤولية أن يبدأ بإصلاح نفسه ويجعل مـن نفسـه   

نفُْسِـهِمْ فرداً صالحاً قال تعالى {
َ
واْ مَـا بأِ ُ ُ مَا بقَِـوْاٍ حَـت� يُغَـيِّ } إنِ� ا�G َ+ يُغَيِّ

على آليات الإصلاح في ميـدان الـنفس    )(×)، وقد دلّنا أمير المؤمنينÏ:(الرعد
وعناصر النجاح في هذه العملية فهي تحتاج أولاً وقبل كل شيء إلى توفيق من االله 

  )٢((التوفيق قائد الصلاح). (×)تعالى، قال
  (التقوى مفتاح الصلاح).:(×)ثم إلى تقوى من العبد، قال

لـب اشـتغاله   أصل صـلاح الق ((:(×)وإلى مداومة على ذكر االله تعالى، قال
  .))مداومة الذكر قوت الأرواح ومفتاح الصلاح((:(×)، وقال))بذكر االله

وتحتــاج إلــى مجاهــدة للــنفس لضــمان الاســتمرار علــى العناصــر المتقدمــة  
                                                 

(فقــه المشــاركة فــي الســلطة) والمجلــد الثــاني مــن كتــاب (الأمــر  حــرر هــذا البحــث فــي كتــاب) ١(
  بالمعروف والنهي عن المنكر). 

، ١٦٢، ثـم  ٤٦٩، ٦٦١، ١٦٠، ٤١، ٢٥الحديث وما بعده في غرر الحكم وصفحاتها علـى الترتيـب   ) ٢(
٣٦٥، ٣١٠، ١٧٠، ٤٧١، ٤٤٩، ٧٩. 
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  .))في مجاهدة النفس كمال الصلاح(( (×)والمحافظة عليها، قال

V|ø’×Ö<íé×ÛÂ<l]çŞ}< <
  منها:وهناك خطوات عملية تساعد على إصلاح الباطن، 

ــال    -١ ــلحاء، ق ــار الص ــؤمنين الأخي ــاحبة الم ــلاح  ((:(×)مص ــر الص أكث
 .))والصواب في صحبة أولي النهى والألباب

الرفـق لقــاح  ((:(×)مـداراة النـاس والرفــق بهـم واللطــف معهـم، قــال     -٢
عود نفسك السماح وتجنّب الإلحـاح يلزمـك    (×)الصلاح وعنوان النجاح، وقال

 .))الصلاح

 (×)ا والغفلـة عـن االله تبـارك وتعـالى، قـال     تجنب معاشرة أهـل الـدني   -٣
 .))في اعتزال أبناء الدنيا جِماع الصلاح((

عدم الاكثـار مـن المباحـات ككثـرة الطعـام والشـراب والنـوم ونحوهـا          -٤
 .))إذا ملئ لبطن من المباح عمي القلب عن الصلاح((:(×)قال

أبعـد  ((:(×)تجنّب الصفات المذمومة كالكذب وإيـذاء النـاس، قـال    -٥
 .))عن الصلاح الكذوب وذو الوجه الوقّاح الناس

محاسبة النفس وتدارك ما فاته من تقصير وخلل ورد المظالم إلى أهلها  -٦
 .))حسن الاستدراك عنوان الصلاح((:(×)وقضاء ما فات، قال

íéßéŠ£]<Í]‚âù]<ÐéÏvjÖ<oén£]<êÃŠÖ]V< <
فـي  وارث الأنبياء، فمن أحـب نصـرته    (×)هذه هي رسالة الإمام الحسين

وليـدخل   (×)كل زمان ومكان واللحاق بأصحابه فليمضي علـى مـا مضـى عليـه    
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السرور على قلبه الشريف بالسعي الحثيث لتحقيق الهـدف مـن رسـالته، علـى هـذا      
  النحو من الوعي وهذه المعرفة.

لكن مع الالتفات إلى ما نبهنا عليه مراراً من الدعوة إلـى هـذا المسـتوى مـن     
 يعني إلغاء الأنماط الأخرى مـن التعـاطي معهـا كالشـعائر     فهم النهضة الحسينية، لا

  التي يؤديها عامة الناس ما دامت منضبطة بالحدود الشرعية.
لأن لكل فئة مستواها من التربية والسير في طريق الكمال، ولا يحق لأحد أن 

  يسقط الآخر.
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K‹fÏÖ]RS< << <

>�:هودسورة  <
< <

@P ْ ِينَ سُعدُِوا ا ٱل� م�
َ
فِ ٱلَۡن�ةِ خَلِِٰينَ فيِهَا وَأ   @Oفَ

‹fÏÖ]<Åç•çÚVì�^ÃŠÖ]<íÏéÏu< <

Vì�^ÃŠÖ]<íéÛâ_< <
حلم كل الناس والهدف الذي تسعى إليه البشرية، ولذلك كان كـل  :السعادة

اهتمام الأنبياء والرسل والفلاسفة والمفكرين والعلماء هو الوصول إلـى مـا تتحقـق    
  .به السعادة

ناصر تحققها انطلاقا مـن المعتقـدات والنضـريات    وقد اختلفوا في معناها وع
التي يؤمنون بها فمن لا يرى شيئا وراء المادة اعتقد ان السعادة تتحقق بتلبية الغرائز 
وحاجات الجسد والانـدفاع وراء الشـهوات وحيـاة المتعـة واللهـو واللعـب، وعلـى        

بل وإيلامـه  عكسه تماماً يوجد من يقول ان السعادة بحرمان الجسد من كل غرائزه 
  للانطلاق الى الروح .

لكن الإسلام بوسطيته واعتداله يرى هؤلاء قد وقعوا فـي الافـراط والتفـريط    
  لذا فان السعادة التي يتحدثون عنها ناقصة او وهمية ويقدم نظريته وفهمه للسعادة.

Vì�^ÃŠÖ]<íÚøÂ< <

َ+ {شـيء  إنها الحياة السعيدة في رحاب االله تبارك وتعالى التـي تشـغله عـن كـل     
َ
أ

) فاطمئنان القلب الذي هـو علامـة السـعادة    0(الرعد: }بذِِكْرِ اGِّ تَطْمَئنBِ القُْلُوبُ 
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يتحقق بأن تجعل االله تعالى محور حركاتك وسكناتك وهدفك الـذي تسـعى إليـه،    
) أن نطلبهـا فـي الـدعاء    ^لذا يعلمنـا الأئمـة (   ،ولا تنال تلك السعادة إلا بالتقوى

(اللهـم اجعلنـي   :يـوم عرفـة   (×)نفسهم، من دعاء الإمـام الحسـين   كما طلبوها لأ
  .)١()أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك

فالسعادة الحقيقية هي الفوز بالجنة وهي ثمرة التقوى والعمل بما يرضـي االله  
فِ الَْن�ةِ خَالِِينَ {:تبارك وتعالى ويقرب منه، قال تعالى ِينَ سُعدُِواْ فَ ا ال� م�

َ
فيِهَا وَأ

رضُْ إِ+� مَا شَاء رَبBكَ عَطَاء غَيَْ مَذُْوذٍ 
َ
مَاوَاتُ وَال   .)�(هود: }مَا دَامَتِ الس�

[ìæ^Ï�Ö]<Ø’�<îjÚ< <
حينمـا يعصـي االله تبـارك وتعـالى      -والعيـاذ بـاالله   -وتحيط الشقاوة بالإنسـان  

ضْ لَُ شَـيطَْاناً فَهُـوَ لَُ وَمَن يَعْشُ عَن ذكِْرِ الر�حَْنِ نُقَـيِّ {:ويبتعد عنه قال تعـالى 
هْتَـدُونَ، حَـت� إذَِا  Bن�هُـم م

َ
بيِلِ وَيَحْسَـبُونَ أ ونَهُمْ عَنِ الس� Bن�هُمْ لَصَُدF ،ٌقرَِين

-O:(الزخـرف  }جَاءناَ قاَلَ ياَ لَتَْ بيَنِْ وَبَينَْكَ بُعْدَ المَْشْقَِيِْ فَبئِسَْ القَْـرِينُ 
üقية تكون للشخص الذي يلازمه فيها شيطان يكون قرينـاً  ). فتصوروا أي حياة ش

له يخلّي االله بينه وبينـه ليرديـه فـي الضـلالات والمهالـك وفـي حيـاة تعيسـة ضـيقة          
هـُ يـَومَْ {:يصفها قوله تعالى عْرَضَ عَن ذكِْرِي فإن لَُ مَعيِشَةً ضَنكً وَنَشُُْ

َ
وَمَنْ أ

عْمَ 
َ
ِيـنَ {:النتيجة يوم القيامة قوله تعالى) ولذا تكون û:(طه }القِْيَامَةِ أ ـا ال� م�

َ
فأَ

ـمَاوَاتُ  فِ ال�ارِ لهَُمْ فيِهَا زفَيٌِ وشََـهِيقٌ، خَـالِِينَ فيِهَـا مَـا دَامَـتِ الس� شَقُواْ فَ

                                                 

   ٣٣٢مفاتيح الجنان: (١)
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الٌ لمَِّا يرُِيدُ  رضُْ إِ+� مَا شَاء رَبBكَ إنِ� رَب�كَ فَع�
َ
  .)�-�(هود: }وَال

ìæ^Ï�Ö]æ<ì�^ÃŠÖ]<V‹ËßÖ]<àÚ<á^Ãfßi< <
  أيها الأحبة..

إن السعادة والشـقاوة تنبعـان مـن داخـل الإنسـان، وهـي مـن حـالات عالمـه          
المعنوي ووصف لباطنه، فالسعيد مـن كـان كـذلك فـي باطنـه، والشـقي مـن كـان         

فلا تتحقق إلا بأمور من جنسها أي معنوية، ولـيس بـأمور ماديـة     ،كذلك في داخله
ا، فكم من شخص لا تتوفر له أسباب السعادة الماديـة  كالمال والجنس وترف الدني

الدنيوية بفقر أصابه أو مرض ابتلي به أو مصيبة نزلت به لكنك تـراه سـعيداً متفـائلاً    
مبتسماً، وآخر يعيش في ترف وتتوفر له كل أسباب المتعة والعـيش الرغيـد لكنـه    

لإحصـائيات  عبوس كئيب وقد ينتهـي بـه الأمـر إلـى الانتحـار، وهـذه النشـرات وا       
  تطلعنا باستمرار على أن أكثر حالات الانتحار موجودة في أكثر الدول رفاهية.

VêÏéÏ£]<‡çËÖ]< <

يسقط مضرجاً بدمائـه فـي محـراب مسـجد      (×)انظروا إلى أمير المؤمنين 
يقول وهو يـرى   (×)، والإمام الحسين )١((فُزتُ ورب الكعبة):الكوفة وهو يقول

لغـوا عشـرات الآلاف وهـو وأصـحابه لا يتجـاوزون      جمع الأعداء كالسـيل وقـد يب  
(ليرغب المؤمن في لقـاء االله، وإنـي لا أرى المـوت إلا سـعادة     :(×)المائة يقول 

  .)٢(والحياة مع الظالمين إلا برماً)
يشــكر االله تعــالى وهــو فــي قعــر الســجون (‘) والإمــام موســى بــن جعفــر 

                                                 

 ٣/٩٥ب: ابن شهرآشو -مناقب آل أبي طالب) ١(

 .٤٤/١٩٢) بحار الأنوار:٢(
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نّي كُنْتُ أَساَلك أَن تُفَرغَنـي لعبادتـك،   اللّهم إِنَّك تَعلَم أَوظلمات المطامير ويقول (
لْتَ فلك الحمدفَع وقَد م١()الله(.  

يـوم   (×)(دخلـت علـى أبـي الحسـن الهـادي      :روى صالح بن سـعيد قـال  
جعلتُ فداك في كل الأمور أرادوا إطفاء نـورك والتقصـير   :وروده سامراء فقلت له

  لصعاليك.بك حتى أنزلوك هذا المكان الأشنع خان ا
ها هنا أنت يا ابن سعيد، ثم أومأ بيده فإذا أنا بروضـات أنيقـات   :(×)فقال 

وأنهار جاريات وجنات فيها خيرات عطرات وولدان كأنهن اللؤلؤ المكنون، فحـار  
حيثُ كنّا فهذا لنا، يا ابن سعيد لسنا في خـان  :لي (×)بصري وكثر عجبي، فقال 

  .)٢(الصعاليك)

�^ÃŠÖ]æ<…çfÃ×Ö<^éÞ‚Ö]Vì‚Â^Š¹]<àÚ<ì< <
ولا يعني كلامنا هذا تقليلاً من أهمية توفير متطلبات الحياة الهنيئـة السـعيدة،   
فإن لها دوراً فـي تحقيـق تلـك السـعادة إذا أُخـذ منهـا بالمقـدار المناسـب للحاجـة          

  .ووظّفت لتحقيق الهدف، فإنها خير معين لها بفضل االله تبارك وتعالى
من المساعدة وهي المعاونـة علـى مـا تتحقـق      وإنما اشتق اسم السعادة أصلاً 

به السعادة الحقيقية التي سميت سعادة لما فيها من معاونة الألطاف الإلهية للإنسـان  
حتى وفق إلى الخيـر والجنـة ورضـا االله تبـارك وتعـالى، ولـذا نجـد فـي الروايـات          

) إرشـادات إلـى مــا تتحقـق بـه الســعادة     ^الشـريفة المـأثورة عـن المعصــومين (   
  الأخروية وما يستعان به على تحقيقها من أمور الدنيا.

                                                 

 ٢/٢٤٠الشيخ المفيد:  -الإرشاد) ١(

  رواها الشيخ المفيد والكليني (رضوان االله عليهما). ٥٠/٢٠٢) بحار الأنوار:٢(
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Vá^ŠÞý]<�]çÂ<íf�^§< <
وهذا الانسجام مع الفطرة والتوازن في مخاطبة كـل عـوالم الإنسـان، وتلبيتـه     
كل احتياجاته الروحية والنفسية والعقلية والجسدية هي مـن مختصـات شـريعة االله    

ح حال الإنسان ويسعده، بينمـا تاهـت   تبارك وتعالى الخالق العظيم والبصير بما يصل
النظريات البشرية في تفسير السعادة وبيان ما تتحقـق بـه لأن تحقيـق السـعادة حلـم      
كل البشر ولم تنته بهم تلـك النظريـات إلا إلـى الشـقاء والقلـق والخـوف والكآبـة        
والصراعات والشرور والآثام، بين أصحاب النظريات المادية الذين حددوا السعادة 

مـن   -كمـا فـي الغـرب   -متعة وتلبية الغرائز واحتياجات الجسد إلى حد الإفـراط  بال
دون التفات إلى حاجة الروح إلى الكمال، ونـزوع الـنفس إلـى التحلـي بـالأخلاق      
الفاضلة، وبين أصـحاب النظريـات الفلسـفية والروحيـة الـذين جعلـوا السـعادة فـي         

حتياجـات الجسـد، بـل    تحقق الكمالات النفسـية ولـو علـى حسـاب التفـريط فـي ا      
يجعــل بعــض أهــل الرياضــات الروحيــة تعــذيب الجســد وإيلامــه ســبباً لنيــل تلــك 

  الكمالات وتحقيق السعادة. 

V¼è†ËjÖ]æ<½]†Êý]<°e<á‡]çjÖ^e<ì�^ÃŠÖ]< <
ويتغافلون بذلك عن حقيقة أن من تمام السعادة تحقيق التوازن في متطلبـات  

قمِْ { ة الإسـلام ديـن الفطـرة   كل جوانب الإنسان. وهـذا مـا وجـدناه فـي شـريع     
َ
فـَأ

ِ ذَلكَِ  �Gال�تِ فَطَرَ ال�اسَ عَلَيهَْا + تَبدِْيلَ لَِلقِْ ا ِ �Gوجَْهَكَ للِِّينِ حَنيِفاً فطِْرَةَ ا
كْثََ ال�اسِ + يَعْلمَُـونَ 

َ
) ففـي الوقـت الـذي    ¹(الـروم:  }الِّينُ القَْيّمُِ وَلَكِن� أ
ب المعنوية والكمالات الروحية حين تجعل التقوى وتهذيب تؤكد فيه على الجوان

ـاهَا{ النفس أساس السعادة والفلاح هَا، وَقدَْ خَـابَ مَـن دَس� فلْحََ مَن زَك�
َ
 }قدَْ أ
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(وإن السعداء بالدنيا غداً هم الهاربون :(×)وقال أمير المؤمنين  ),-7(الشمس:
  . )١(منها اليوم)

الحياة التي توفر الطمأنينة والراحـة والسـكون   فإنها تدعو إلى الأخذ بأسباب 
للنفس فنرى الحث الأكيد علـى العمـل والكسـب بالتجـارة أو الزراعـة أو غيرهمـا       
وتجعل العمل لطلب الرزق الحلال من أفضل القربات إلى االله تعالى ففي الحديث 

ــلمة)       ــلم ومس ــل مس ــى ك ــة عل ــلال فريض ــب الح ــريف (طل ــوي الش ــال  )٢(النب وق
من كد يده كـان يـوم القيامـة فـي عـداد الأنبيـاء ويأخـذ ثـواب          (من أكل:(’)
وفي حديث  )٤(وفي الحديث (الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل االله) )٣(الأنبياء)

آخر (إن قامت الساعة وفي يد أحدكم الفسـيلة، فـإن اسـتطاع أن لا تقـوم السـاعة      
م يغرس غرسـاً أو  وفي حديث نبوي شريف (ما من مسل )٥(حتى يغرسها فليغرسها)

  .)٦(يزرع زرعاً، فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة، إلا كانت له به صدقة)
مـن آيـات    - أي الـزواج  -وتجعل تلبية الحاجة الجنسية من طرقها المحللة 

االله تبارك وتعالى وسننه التي يتقرب إليه تبارك وتعالى بإقامتها، وإن الإعراض عنه 
نفُسِـكُمْ {:الىخروج عن هذه السنة قال تع

َ
نْ خَلـَقَ لَكُـم مِّـنْ أ

َ
وَمِـنْ آياَتـِهِ أ

                                                 

 .Oيا أَيها الإنسان ما غَرك بِربك الكَرِيمPِ) قالها عند تلاوته ٢٢٣) نهج البلاغة، خطبة رقم (١(

 .٣٥، ح١٠٣/٩لأنوار:) بحار ا٢(

 ١٠٠/١٠المجلسي:  -بحار الأنوار) ٣(

 ١/ح٥/٨٨الشيخ الكليني:  -الكافي) ٤(

 ٣/٨٩٢المتقي الهندي:  -كنز العمال) ٥(

 ١٣/٤٦٠الحدث النوري:  -مستدرك الوسائل) ٦(
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ةً وَرحََْـةً إنِ� فِ ذَلـِكَ ليـَاتٍ لّقَِـوْاٍ  ـوَد� زْوَاجاً لّتِسَْكُنُوا إلَِهَْا وجََعَلَ بيَنَْكُم م�
َ
أ

رُونَ  (النكاح سنتي فمـن رغـب عـن سـنتي     :(’)) وقال النبي )(الروم: }يَتَفَك�
  .)٢((شرار أمتي العزاب):(’)ل ويقو )١(فليس مني)

ونرى رفض الرهبنة والانعزال وحرمان النفس والجسد من بعـض مـا تشـتهيه    
ِ مَسْـجِدٍ {:بالمعروف وبما أحل االله تعـالى 

ياَ بنَِ آدَمَ خُـذُواْ زيِنـَتَكُمْ عِنـدَ كُّ
بُواْ وََ+ تسُْفُِواْ إنِ�هُ َ+ يُبBِ المُْسْفِيَِ،  مَ زيِنَـةَ اGِّ ال�ـتَِ وكُوُاْ وَاشَْ قُلْ مَنْ حَر�

نْيَـا خَالصَِـةً  Bِينَ آمَنُواْ فِ الَْيَاةِ ال يّبَِاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِ للِ� خْرَجَ لعِِبَادِهِ وَالطْ�
َ
أ

لُ الياَتِ لقَِوْاٍ يَعْلمَُونَ    ).^-T:(الأعراف }يوَمَْ القِْيَامَةِ كَذَلكَِ نُفَصِّ
زن والنهي عن الإفراط والتفريط معاً لتحقيق السعادة يظهر جلياً ممـا  هذا التوا

دخل على العـلاء بـن زيـاد الحـارثي      (×)ورد في نهج البلاغة أن أمير المؤمنين 
(ما كنتَ تصـنع بسـعة هـذه الـدار     :وهو من أصحابه يعوده، فلما رأى سعة داره قال

ى، إن شـئتَ بلغـت بهـا    في الـدنيا؟ أمـا أنـت إليهـا فـي الآخـرة كنـت أحـوج! وبل ـ        
تقري فيها الضيف، وتصل فيها الرحم، وتطلع منهـا الحقـوق مطالعهـا، فـإذا     :الآخرة

  أنت قد بلغت بها الآخرة.
يـا أميـر المـؤمنين أشـكو إليـك أخـي عاصـم بـن زيـاد، قـال           :فقال له العـلاء 

علـي بـه، فلمـا جـاء     :(×)لبس العباءة وتخلى عن الدنيا، قال :وما له؟ قال:(×)
يا عدي نفسه، لقـد اسـتهام بـك الخبيـث أمـا رحمـت أهلـك وولـدك؟         :(×) قال

                                                 

 ٢٠/٧السيد البروجردي:  -جامع أحاديث الشيعة) ١(

 ١٠٠/٢٢١المجلسي:  -بحار الأنوار) ٢(
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أترى االله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها؟ أنت أهـون علـى االله مـن ذلـك.     
هذا أنت فـي خشـونة ملبسـك وجشـوبة مأكلـك، قـال        (×)يا أمير المؤمنين :قال

دروا أنفسـهم  ويحك إني لست كأنت، إن االله فرض على أئمة العدل أن يق ـ:(×)
  .)١(بضعفة الناس لكيلا يتبيغ بالفقير فقره)

[ì�^ÃŠÖ]<ÐÏ©<ÌéÒ< <
ونذكر هنا مجموعة من الروايات الشريفة التـي أرشـدتنا إلـى مـا تتحقـق بـه       

  السعادة في الآخرة وما يعين عليها من أمور الدنيا:
(حقيقـة  :أنـه قـال   (×)) عن علي ^عن جعفر بن محمد عن آبائه ( -١

تم الرجــل عملــه بالســعادة وحقيقــة الشــقاء أن يخــتم المــرء عملــه  الســعادة أن يخــ
، فإن الإنسان لا تكتمل سعادته إلا عنـدما يخـتم عملـه بخيـر فإننـا نـرى       )٢(بالشقاء)

كثيرين يعملون عمل السعداء لكنهم فـي منعطـف مـن حيـاتهم ينقلبـون ويغـويهم       
قضـية الحـر   الشيطان ويلتحقـون بالأشـقياء وقـد يحصـل العكـس أحيانـاً كمـا فـي         

(أنـت حـر فـي الـدنيا وسـعيد فـي       :(×)الرياحي حتـى قـال فيـه الإمـام الحسـين      
 فلا تتحقق السعادة إلا بالمداومة على الخير والثبات عليه. )٣(الآخرة)

أي قلـة   )٤((مـن سـعادة المـرء خفـة لحيتـه)     :(×)قال الإمـام الصـادق    -٢
لزعامــة الدينيــة أو أتباعــه ورعيتــه ســواء كــان علــى صــعيد العائلــة أو الســلطة أو ا 

                                                 

  ).٢٠٩لبلاغة، خطبة رقم () نهج ا١(
 .١٤ح ١ب ٥عن الخصال: ٥/١٥٤) بحار الأنوار:٢(

  ٣/٧٦القندوزي:  -ينابيع المودة) ٣(
 .٧٣/١١٣) بحار الأنوار:٤(
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وقـد يتحمـل    -كما يقال في العرف -لأن التابع يتمسك بلحية المتبوع  ،الاجتماعية
المتبــوع مســؤولية تكثيــر أتباعــه بتكبيــر لحيتــه الظاهريــة فيتبعــه مــن يراعــي تلــك  

 المقاييس.

وفــي (معــاني الأخبــار) للشــيخ الصــدوق (رضــوان االله عليــه) قــراءة أخــرى   
أي خفة لحييه وعارضيه بذكر االله تعـالى وعـدم غفلتـه     )١(للحديث (خفة عارضيه)

  عن ربه.
الزوجـة المؤاتيـة،   :(ثلاثـة مـن السـعادة   :قـال  (×)عن الإمـام الصـادق    -٣

 .)٢(والولد البار، والرجل يرزق معيشة يغدو على إصلاحها ويروح على عياله)

(مـن  :) قـال ^عـن آبائـه عـن علـي (    (‘) وعن الإمام موسـى بـن جعفـر    
المسلم الزوجة الصالحة والمسكن الواسـع والمركـب الهنـيء والولـد      سعادة المرء

  .)٣(الصالح)
ــان،      ــأن الإنس ــق بش ــكن اللائ ــوددة، والمس ــة المت ــالحة المطيع ــة الص فالزوج
والأولاد البارون الصالحون، ووسـيلة التنقـل المناسـبة التـي تغنيـه عـن الطلـب مـن         

توفّرها إلـى الحيـاة السـعيدة     الناس وغيرها من الحاجات الأساسية في الحياة يؤدي
  المعينة على طاعة االله تعالى ونيل السعادة الحقيقية.

على أن لا تتحول هذه الأمور إلى هدف وشاغل عـن االله تعـالى بـل يجعلهـا     
الإنسان وسـائل مسـاعدة ومعينـة علـى الوصـول إليـه تبـارك وتعـالى قـال عـز مـن            

                                                 

 ١٨٣الشيخ الصدوق:  -معاني الأخبار) ١(

 عن أمالي الشيخ الطوسي. ١٠٣/٦) بحار الأنوار:٢(

 .٦٤، ح١٠٤/٩٨) بحار الأنوار:٣(
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كَةِ رجَِالٌ + تلُهِْيهِمْ تِاَرَةٌ وَ+ بَ {:قائل �ةِ Fيتَاء الز� ِ Fقاَمِ الص� �Gيعٌْ عَن ذكِْرِ ا{ 
) فالمشكلة ليست في وجود تجارة أو مال وإنما في تحولها إلى مانع عن R(النور:

وْ+دكُِمْ عَـدُوّاً ل�كُـمْ {:الوصول إليه تبارك وتعالى، وقال
َ
زْوَاجِكُمْ وَأ

َ
إنِ� مِنْ أ

  .)b:(التغابن }فاَحْذَرُوهُمْ 
 (السـعيد مـن اسـتهان بـالمفقود)    :(×)وفي كتاب غرر الحكم عن أمير المؤمنين 

لأن الحزن على ما فات موجب للشقاء والنكد والسعيد مـن صـبر وتسـلّى عنـه      ،)١(
 واحتسبه عند االله تعالى. 

(في لزوم الحق تكـون السـعادة) لأن معرفـة الحـق واتباعـه هـو       :(×)وقال 
  وجبة للفوز.  أساس السعادة الحقيقية الم

(مــن حاســب نفســه ســعد) لأنــه بالمحاســبة يســتطيع تصــحيح  :(×)وقــال 
الأخطاء وتلافي النقص ورد المظـالم إلـى أهلهـا ويقـرر حيـاة أفضـل وكـل ذلـك         

  يوجب السعادة. 
(خلو الصدر من الغل والحسـد مـن سـعادة العبـد) فـإن أشـقى        :(×)وقال 

يانـة وحياتـه تكـون معذبـة ويعـيش      الناس من امـتلأ قلبـه حقـداً وحسـداً وغـلاً وخ     
  مهموماً. 

  (السخاء إحدى السعادتين). :(×)وقال 
القناعة والرضـا) فـإذا قنـع اسـتقر ورضـي       -في -(سعادة المرء :(×)وقال 

  ولم يحزن على فوات شيء أو يقلق حرصاً على تحصيل شيء. 

                                                 

   ده في غرر الحكم للآمديالحديث وما بع (١)
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(سعادة الرجل في إحراز دينه والعمل لآخرتـه) لأن العمـل بمـا    :(×)وقال 
  رضي االله تعالى والسير على هدى أوليائه يحقق السعادة الأبدية. ي

  . )١((إذا اقترن العزم بالحزم كملت السعادة):(×)وقال 
(أمـارة السـعادة إخـلاص العمـل) لأن عملـه إن لـم يكـن بنيـة         :(×)وقال 

مخلصة لم يكن مقبولاً ولم يحقق السعادة المطلوبـة، فعلامـة سـعادته كـون عملـه      
  تبارك وتعالى. مخلصاً الله

فــي كتــاب مكــارم الأخــلاق (مــن ســعادة المــرء دابــة يركبهــا فــي حوائجــه 
لأنه بها يستغني عـن الحاجـة للآخـرين ويـتمكن      ،)٢(ويقضي عليها حوائج إخوانه)

  من قضاء حوائج الناس التي هي من أعظم القربات.
(من سعادة المرء المسلم أن يكون متجره :قال (×)عن الإمام السجاد  -٤

. فمن كان متجره )٣(بلاده ويكون خلطاؤه صالحين ويكون له ولد يستعين بهم)في 
في بلاده كفاه االله مؤونة الغربة والبعد عن الأهل والـوطن ومخـاطر الأسـفار، ومـن     
كان شركاؤه وأقرانه في العمل صالحين تجنب المشاكل والخصـومات والخـوض   

 حياة عليه وسعد برؤيتهم.في الباطل، ومن كان له ولد يعينه خفّت أعباء ال

 .)٤((من سعادة المرء أن يطول عمره، ويرزقه االله الإنابة إلى دار الخلود)  -٥

(ليس كل من يحب أن يصنع المعروف إلى الناس يصنعه، ولـيس كـل مـن    

                                                 

 ١٣٠٥-٢/١٣٠٦الريشهري:  -الحديث والذي يليه تجده في ميزان الحكمة) ١(

 .١٣٨) مكارم الأخلاق:٢(

 باب الثلاثة. ١/١٥٩عن الخصال: ٢٧ح  ١٠٣/٧) بحار الأنوار:٣(

 .٦/٤٦) بحار الأنوار:٤(
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يرغب فيه يقدر عليه ولا كل من يقدر عليـه يـؤذن لـه فيـه، فـإذا اجتمعـت الرغبـة        
فهكـذا تجتمـع    )١(ة للطالـب والمطلـوب إليـه)   والقدرة والإذن فهناك تمـت السـعاد  

الإرادة مـن الإنسـان وتيسـير الأسـباب والوسـائل الطبيعيـة       :الأسباب لتحقق السعادة
  لإنجاز العمل وتوفيق االله سبحانه.

علـى اجتمـاع مـن القلـوب فـي       - وفقهـم االله لطاعتـه   -(ولو أن أشياعنا  -٦
، ولتعجلت لهم السعادة بمشـاهدتنا  الوفاء بالعهد عليهم، لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا

علــى حــق المعرفــة وصــدقها مــنهم بنــا، فمــا يحبســنا عــنهم إلا مــا يتصــل بنــا ممــا  
فالإلفة بين المؤمنين وتواددهم وتراحمهم سبب قوي لسعادتهم ونـزول   )٢(نكرهه)

  الرحمة عليهم.

[ìæ^Ï�Ö]<àÚ<…„©<ÌéÒ< <
  ر بأضدادها:ونذكر بعض الروايات الواردة في الشقاوة لتعرف الأمو

(لقـد شـقيتَ (شـقيتُ) إن لـم     :(’)اعـدلْ، فقـال   :(’)قال رجل للنبي 
  .)٣(أعدل)

بعكس مـا يتصـور أغلـب النـاس      )٤((أشقى الناس الملوك):قال (’)وعنه 
فيحسدونهم على ما هم عليه فإذا انكشـف لهـم الواقـع تبـرأوا منـه كمـا فـي قصـة         

صْـبَحَ {:قارون التي حكاهـا االله تبـارك وتعـالى   
َ
مْسِ  وَأ

َ
ِيـنَ تَمَن�ـوْا مَكَنـَهُ بـِال ال�

                                                 

  ١٣٦الطبرسي:  -مكارم الأخلاق) ١(
  المقدسة إلى الشيخ المفيد.، رسالة الناحية ٢) الاحتجاج:ج٢(
  .٣١٣٨) رواه البخاري:٣(
 .٧٥/٣٤٠) بحار الأنوار:٤(
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 ُ �Gن� ا ن م�
َ
َ يبَسُْطُ الرِّزْقَ لمَِن يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لوَْ+ أ �Gن� ا

َ
يَقُولوُنَ وَيكَْأ

ن�هُ + يُفْلحُِ الكَْفرُِونَ 
َ
  .)Å(القصص: }عَلَينَْا لََسَفَ بنَِا وَيكَْأ

جمود العين وقسـاوة القلـب وبعـد    :خصال من الشقاء (أربع:قال (’)وعنه 
 .)١(الأمل وحب البقاء)

(من باع دينـه بـدنيا   :(×)أي الخلق أشقى؟ قال :(×)سئل أمير المؤمنين 
 .)٢(غيره)

ــؤمنين   ــر الم ــن أمي ــل     :(×) ع ــن العق ــي م ــا أوت ــرم م ــن ح ــقي م (إن الش
 .)٣(والتجربة)

قاء غـش الصـديق)   (من علامات الش ـ:)٤(في غرر الحكم (×)ومن كلماته 
 (من الشقاء فساد النية) (من الشقاء أن يصون المرء دنياه بدينه).

V�…æ<Ù^Ó�c<Ø‘^u< <
وننبه هنا إلى شبهة يثيرها الغارقون في المعاصي العاجزون عن التغلـب علـى   
أهوائهم فيصورون لأنفسـهم أنـه مكتـوب علـيهم الشـقاء ولا يمكـن تغييـره، وقـد         

هات سياسية منذ عصر صدر الإسلام لتمنع الأمة من دعمت هذا الاتجاه الفكري ج
الحركة نحو الإصلاح وتغيير الواقع الفاسـد وإزالـة الظلـم، وينقـل القـرآن الكـريم       

) �(المؤمنون: }قاَلوُا رَب�نَا غَلَبَتْ عَلَينَْا شِقْوَتُنَا وَكُن�ا قَومْاً ضَالّيَِ {:عنهم قولهم
                                                 

 .٧٣/١٦٤) بحار الأنوار:١(

 .٧٥/٣٠١) بحار الأنوار:٢(

 .١٨/٧٤) شرح نهج البلاغة:٣(

 ٦٧٧-٨٢٢-٦٧٤الآمدي:  -غرر الحكم) ٤(
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  .  )١((بأعمالهم شقوا):قولهفسر الآية ب (×)لكن أمير المؤمنين 
أي  -فالإنسان باختياره عمل ما يوجب شـقاءه، وقـد جـرى القضـاء الإلهـي      

بأن من يعصـي ويعـرض عـن االله تعـالى يشـقى،       -مجموعة القوانين والسنن الإلهية
(إلهي ومولاي أجريتَ علـي حكمـاً اتبعـتُ فيـه هـوى      :في دعاء كميل (×)قال 

عـدوي فغرنـي بمـا أهـوى وأسـعده علـى ذلـك        نفسي ولم أحترس فيه مـن تـزيين   
فالعبد باختياره اتبع الشيطان وساعد علـى غوايتـه السـنة الإلهيـة بإيكالـه       )٢(القضاء)

  إلى نفسه وسلب التوفيق منه. 
(فما السعادة وما :على الزنادقة لما سألوه (×)وفي احتجاج الإمام الصادق 

فيجره إلى النجاة، والشقاوة سبب  السعادة سبب خير تمسك به السعيد:الشقاوة؟ قال
فـاالله تبـارك    )٣(خذلان تمسك به الشقي فجره إلـى الهلكـة، وكـلٌّ بعلـم االله تعـالى)     

وتعالى قضى تلك الأسـباب، والإنسـان بإرادتـه تمسـك بهـذا أو ذاك منهـا، وروى       
(أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة وأما أهـل  :قوله (’)البخاري عن النبي 

ولذا فُسرت السعادة بما يناسب أصـلها المـأخوذ    )٤(وة فييسرون لعمل الشقاوة)الشقا
(معاونة الأمـور الإلهيـة للإنسـان علـى     :منه وهي المساعدة فقيل أن السعادة والسعد

  .)٥(نيل الخير ويضاده الشقاوة وأعظم السعادات الجنة)

                                                 

  .٥/١٥٧) بحار الأنوار:١(
  ١١٧مفاتيح الجنان: ) ٢(
  .١٠/١٨٤) بحار الأنوار:٣(
 ٢/٩٩صحيح البخاري: ) ٤(

 ) المفردات للراغب:مادة (سعد).٥(
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VíéÏéÏ£]<ì�^ÃŠÖ]<“é~×i< <
  أيها الأحبة..

لسعادة الحقيقية بالإيمان باالله تعالى وتقواه والالتزام نستطيع تلخيص أسباب ا
) بإخلاص ونشاط وعزيمـة لا تلـين،   ^وأهل بيته ( (’)بطاعته وطاعة رسوله 

وتطهير القلب من أمراض الحسد والحقـد والبغضـاء والبخـل والحـرص والخـوف      
س والقلق وتنقية العقل، من الشبهات والشكوك والظنون والتهم والأوهام والوسـاو 

وتهـذيب   )١((فإن الشكوك والظنون لواقح الفتن ومكـدرة لصـفو المنـائح والمـنن)    
النفس من الأهواء المنحرفة وضبط الغرائز على وفق مـا يصـلح حـال الإنسـان فـي      

  دنياه وآخرته وتجنب الإفراط والتفريط.
والزواج بالمرأة الصالحة الودودة الجميلة وطلـب الأولاد وتـربيتهم ليكونـوا    

والسعي لطلب الرزق الحلال الذي يسد احتياجاته ويغنيه عما فـي أيـدي    صالحين،
  الناس ويوفّر له فرص الطاعة والقرب من االله تبارك وتعالى.

وقد وجدت في الأحاديث الشريفة أن أكثر ما يوجب السـعادة بعـد التقـوى    
محبة الآخرين ومواددتهم وبذل الوسع فـي إسـعادهم وقضـاء حـوائجهم وإدخـال      

ر عليهم ابتداءً من الوالدين والزوجة والأولاد إلى الجيران والأرحام ثم عامة السرو
  الناس.

وإن أكثر ما يوجب الشقاء بعد الإعراض عن االله تعـالى هـو الحـزن والقلـق،     
الحزن على ما فات من عزيز أو مال أو شهوة أو شـيء حـريص عليـه، والقلـق ممـا      

أن يفوتهـا قطـار الـزواج أو يتـزوج     يأتي كالتاجر يخـاف أن يخسـر والمـرأة تقلـق     

                                                 

 ٤١١الصحيفة السجادية (ابطحي): ) ١(
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عليها زوجها امرأة ثانية. فينكد عيشهم باحتمالات لم تقع، والحل في تجنـب هـذه   
الحالات، وإيكال الأمـر إلـى االله تبـارك وتعـالى والأخـذ بالأسـباب المتيسـرة قـال         

نفُ {:تعالى في علاج هذه الحالة
َ
رضِْ وَ+ فِ أ

َ
صِيبَةٍ فِ ال Bصَابَ مِن م

َ
سِـكُمْ مَا أ

سَـوْا Èََ مَـا 
ْ
ِ يسَِيٌ، لكَِيْ� تأَ �Gا َÈَ َِهَا إنِ� ذَلك

َ
بَْأ ن ن�

َ
إِ+ فِ كتَِابٍ مِّن قَبلِْ أ

ُ + يُبBِ كُ� مُتَْالٍ فخَُورٍ  �Gالحديد: }فاَتكَُمْ وَ+ تَفْرحَُوا بمَِا آتاَكُمْ وَا)�(.  
  الفخر والاختيال بما في اليد.ولم تحصل هذه الحالات إلا بسبب الحرص و
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K‹fÏÖ]RT< << <

>&:يوسفسورة  <
< <

@P ۚ وءَٓ وَٱلۡفَحۡشَاءَٓ Bكَذَلٰكَِ لِصَۡفَِ عَنۡهُ ٱلسO@ @

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<Ì‰çè<�ßÖ]<Í^ËÂ<àÚ<Œ…�E8D< <

معروفة لديكم بما تناوله القرآن الكريم  (×)قصة النبي الكريم يوسف الصديق 
ـوءَ  عَنـْهُ  لِصَِْـفَ  كَذَلكَِ {ومنها قوله تعـالى   Bهُ  وَالفَْحْشَـاء الس  عِبَادِنـَا مِـنْ  إنِ�ـ

تعقيبــاً علــى إنقــاذه مــن مكائــد زوجــة عزيــز مصــر،   )&:يوســف( }المُْخْلصَِــيَ 
السوء فقيل أن المراد به الهم بالمعصية والعـزم  (والفحشاء يراد بها جريمة الزنا، أما 

  . )١()عليها قبل فعلها

 F+� { تجابة لدعائـه الـذي ذُكـر فـي موضـوع آخـر      وجاء هـذا الصـرف اس ـ  
صْبُ  كَيدَْهُن�  عَنِّ  تصَْفِْ 

َ
كُن إلَِهِْن�  أ

َ
 رَبBـهُ  لَُ  فاَسْـتَجَابَ  ، الَْاهلِيَِ  مِّنَ  وَأ

مِيعُ  هُوَ  إنِ�هُ  كَيدَْهُن�  عَنهُْ  فَصََفَ    .)á-�:يوسف( } العَْليِمُ  الس�

EÿÍ4†ł’ÿßŽÖ<ŁäłßÿÂ<ÿðçćŠÖ]<ð^ÿ�łvşËĞÖ]ÿæVD< <
{لنَصْرِف عنْه السوءَ والْفَحشَـاءَ}  والتعبير الاعتيادي عن هذه الحالة أن يقال 

لأن ظروف المعصية والجريمة كانت موجودة وليست مصـروفة ولكـن االله تعـالى    
صرفه عن هذه المعصية وعصمه من الوقوع فيها، وهـذه العصـمة مـن التسـديدات     

                                                 

 ٦/١٢٣الشيخ الطوسي:  -التبيان) ١(
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  يمة.  الالهية والنعم العظ
{لنَصْـرِف عنْـه   لكن القرآن الكريم وصف حالاً أسمى من هذه فقال تعالى 

أي صرفنا عنه أجواء المعصية ومقـدماتها وموجباتهـا فكأنـه لـم      السوءَ والْفَحشَاءَ}
يتعرض لظروف معصية أصلاً حتى يجتنبها، لأنه يعيش في عالم آخر وفـي أجـواء   

يـرى فـي الظـاهر وإنمـا وصـفناها بأنهـا حالـة         اخرى غير عالم المعصية هـذا الـذي  
أسمى لأنها ليست فيها تعرض للمعصية أصلاً ولا فيها تكلّف اجتنابها وصرفه عنها 

  حيث لا يجد الانسان فيها شيئاً سيئاً حتى يجتنبه. 

<Ì‰çè<äe<flÜâ<^Ú<�ŠËi<»(×)<Våfl�…æ<Hëˆè†ÇÖ]<Øé¹]<çâ< <

يس ممكنــاً وغيــر قابــل للتصــور وهــذا الالغــاء التــام للتــأثر بالحــدث كأنــه لــ
 هُـوَ  ال�ـتِ  وَرَاوَدَتهُْ { )×(خصوصاً في مثل الحالة التي تعرض لها النبي يوسف 

بوَْابَ  وغََل�قَتِ  ن�فْسِهِ  عَن بيَتْهَِا فِ 
َ
) ولـذا لـم   �:يوسـف ( }لـك هَيتَْ  وَقاَلَتْ  ال

ير الهم ضيراً من تفس (×)يجد بعض المفسرين ممن يعتقد بعصمة النبي يوسف 
تْ  وَلقََدْ {بقوله تعالى  ن لـَوْ+ بهَِا وهََم�  بهِِ  هَم�

َ
ى أ

َ
أ ) &:يوسـف ( }رَبّـِهِ  برُهَْـانَ  ر�

لمن يتعرض لمثل هذه المواقف أي أن غريزتـه   )١(بالميل النفسي الغريزي الطبيعي
                                                 

) قـال "وأمـا همـه فمـا طبـع      ٧٨حكى هذا الرأي عن كثيرين كالسيد المرتضى في (تنزيـه الانبيـاء/  ) ١(
فإنه ذكر للهـم عـدة معـاني منهـا      )+(لشيخ الطوسي عليه الرجال من شهوة النساء" وتبعه على ذلك ا

 )×(العزم ومنها الإخطار ومنها الشهوة وميل الطباع" ثم قال "وإذا احتمل الهم هذه الوجوه نفينا عنه 
)" وقـال مثلـه ابـن    ٦/١٢١العزم على القبيح وأجزنا باقي الوجوه لأن كل واحد منها يليق بحاله (التبيـان  

):"ثالثها أن معنـى  ٦/٣٥٤-٥) وقال الطبرسي في (مجمع البيان:ج٢٣-٢/٢٢يان:إدريس في (منتخب التب
قوله (هم بها) اشتهاها ومال طبعه الى ما دعته اليه" ثم قال "وقد يجوز أن تسمى الشهوة هماً على سبيل 



  

  }٢٩١{@  ...............................................................................................   ٢ج/من نور القرآن
  

لهــم غرائــزهم وشــهواتهم وميــولهم  )١(اشــتهت وانجــذبت باعتبــار أن الأنبيــاء بشــر
سياً طبيعياً ولا إرادياً الى مثيرات الغريزة كانجـذاب الجـائع الـى الطعـام     فتنجذب نف

حبس نفسه وامتنع ولم يرتقِ ميله النفسي الـى مسـتوى العـزم     (×)تلقائياً، ولكنه 
والتوجه الى الفعل فضلاً عن القيام بالفعل نفسـه لمـا رآه مـن برهـان ربـه كمـا فـي        

                                                                                                                            

سـي  التوسع والمجاز ولا قبح في الشهوة لأنها من فعل االله تعالى" وقال به آخرون ومنهم العلامة المجل
قال من ضمن كلام له "فالهم عبارة عن جواذب الطبيعـة، ورؤيـة البرهـان عبـارة عـن جـواذب        )+(

)، وقال الملا صدرا في تفسيره "والبرهان هو مـا عنـده مـن الصـوارف     ١٢/٣٣٢العبودية" (بحار الانوار:
الموجـود فـي   العقلية الزاجرة للنفس عن فعل القبيح، أو المراد مـن (الهـم) الميـل الشـهوي الحيـواني      

الطبائع البشرية ولولا الزاجر الشرعي لما انتهى عن كل ما يمكنه مـن القبـائح، ولـولا المعرفـة الكاملـة      
للقوة العقلية المنورة بحقيقة التقوى لوقع منه فعـل مـا لا ينبغـي أحيانـاً، ولـيس المـراد الهـم بالمعصـية         

و  ٣/١١٩يهـم) (تفسـير القـران الكـريم:     والقصد اليها....."  وقيل هو من بـاب المشـارفة أي شـارف أن   
 -القـران -)، وقال مثله البيضاوي في تفسـيره وقـال صـاحب "فـي ظـلال القـران" (فـذكر        ٢٦٨-٦/٢٦٧

طرفي الموقف بين الاعتصام في أوله والاعتصام في نهايته مع الإلمام بلحظة الضعف بينهمـا، ليكتمـل   
ى الطبيعة البشرية والى العصمة النبوية، ومـا كـان   الصدق والواقعية والجو النظيف جميعاً وهو أقرب ال

يوسف سوى بشر، نعم إنه بشر مختار، ومن ثم لم يتجاوز همه الميل النفسي في لحظة من اللحظـات،  
فلما رأى برهان ربه الذي نبض في ضميره وقلبه بعد اللحظة الطارئة عاد الى الاعتصـام والتـأبي) (فـي    

برهان ربه حتـى يعـود اليـه ونقـل       )×(غب عن الصديق يوسف ) أقول:لم ي٤/٧١٢ظلال القران:مج
عن الزمخشري في الكشاف "فإن قلت:كيف جاز علـى نبـي االله أن يكـون منـه هـم بالمعصـية وقصـد        
اليها، قلت:المراد أن نفسه مالت الى المخالطة، ونازعت اليها عن شهوة الشباب و...... مـيلا يشـبه الهـم    

صورة تلك الحال التي تكاد تذهب بالعقول والعزائم وهـو يكسـر مـا بـه      به والقصد اليه، وكما تقتضيه
  ويرده النظر في برهان االله".

ناَ بشٌََ مِّثلُْكُمْ يوُحَ إ@Pقال تعـالى  ) ١(
َ
مَا أ نُْ إِ+� Y( Pالكهف( Oقل إنِ� قاَلتَْ لهَُمْ رسُُلُهُمْ إنِ ن�

  .)Ï:إبراهيم( Oبشٌََ مِّثلُْكُمْ 
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  ار لاينافي العصمة.الآية الشريفة، وتفسير الهم بهذا المقد
  :لكن هذا التفسير غير صحيح، لوجوه

لأن الهم لا يطلق على مجرد الميل النفسي الطبيعي بل على قصد الفعل  -١
والعزم عليه وقد يشترط فيه ظهور هذا العزم من خلال الإتيان بشـيء ممـا يكشـف    
عنه كمن يهم بالضرب فيتوجه الى الطرف الآخـر ويتأهـب للفعـل وهـذه كلهـا لا      

كما اقروا في كلماتهم السـابقة قـال    (×)يمكن نسبتها الى النبي الكريم يوسف 
في الميزان (الهم هو القصد الى الفعل مع مقارنته لبعض الأعمال الكاشفة عن ذلك 
من حركة الى الفعل المراد أو شروع في بعض مقدماته كمـن يريـد ضـرب رجـل     

الشـهوانية فلـيس يسـمى همـاً البتـة      فيقوم اليه وأما مجرد ميل الطبع ومنازعة القـوة  
والهم بمعناه اللغوي مذموم لا ينبغي صدوره من نبي كريم، والطبع وإن كـان غيـر   

فـلا بـد ان تكـون    ، )١(مذموم لخروجـه عـن تحـت التكليـف لكنـه لا يسـمى همـاً)       
المعاني التي ذكروها للهم هنا من باب التجـوز كمـا اعتـرف الطبرسـي فـي مجمـع       

 عما لا يليق بساحة عصمته.  (×)نبي يوسف البيان لتنزيه ال

وبتعبير آخر ان تفسير الهم بالميل الطبيعـي وهـو معنـى مغـاير لمـا فسـروا بـه        
  همها خلاف الظاهر ولا يصار اليه الا بدليل. 

 (×)لـم يصـدر مـن النبـي يوسـف       - بأي معنى من المعاني-إن الهم  -٢
اء، لانـه رأى برهـان ربـه فلـم     أصلاً حتى نجتهد في تفسيره بما يناسب عصمة الانبي

يهم لكن جواب لولا تقدم عليها فيوجد تقديم وتأخير في الآية، نظير قولـه تعـالى   
ن لوَْ+ بهِِ  لَُبدِْي كَدَتْ  إنِ{

َ
بَطْنَا أ   ) .,:القصص( }قَلبْهَِا Èََ  ر�

                                                 

  ١١/١٣٦الطباطبائي:  -الميزان تفسير) ١(
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وقد أشكل علماء النحو على هذا الوجه لأنهم يمنعون من تقـدم جـزاء لـولا    
ياســاً علــى إن الشـرطية لانهــا مــن ادوات الشـرط، وهــذا الالتــزام المتزمــت   عليهـا ق 

بقواعد النحو التي استنبطوها اوقعهم في هذا التقصير مضافا الى تشبث الـبعض فـي   
الروايات المكذوبة من اسرائيليات وغيرها، لكن القران الكريم حاكم على قواعـد  

، خصوصا وانه قد وردت رواية اللغة العربية لانه مصدرها ومرشدها وليس العكس
تفسر الآية بهذا المعنى رواها الشيخ الصـدوق فـي العيـون     (×)عن الإمام الرضا 

ان الانبيـاء معصـومون،   :يـا بـن رسـول االله الـيس مـن قولـك      :وفيها (فقال له المأمون
تْ  وَلقََدْ {فاخبرني عن قول االله تعالى :بلى، قال:قال ن لـَوْ+ بهَِـا وهََم�  بهِِ  هَم�

َ
ى أ

َ
أ  ر�

لقد همـت بـه ولـولا ان رأى برهـان ربـه لهـمّ بهـا        :(×)فقال الرضا  }رَبّهِِ  برُهَْانَ 
  .)١(لكنه كان معصوماً، والمعصوم لا يهم بذنب ولا يأتيه)

  وانه جواب لولا: )٢(والشاهد على ان الهم الثاني لم يحصل:أقول
ولـو حصـل    ،الاتيان بالهمين منفصلين ليكون الثاني وحده جـواب لـولا    - أ

الهم من يوسف لما احتاج الى التفصيل بينهما، ونكتة تقديم الجـزاء هـي مـا قلنـاه     
من تصوير الحالة بان مقتضي الهم تام ومكتمـل لـولا لطـف االله تعـالى مـع مـا فـي        

 التعبير من حلاوة البيان لمجاورة الهمين. 

 ان (هم بهـا) اذا لـم تكـن جـواب لـولا بقيـت بـلا جـواب، واذا قيـل ان           - ب
الجواب مقـدر يكشـف عنـه مـا تقـدم قلنـا ان التقـدير خـلاف الاصـل وان تقـدير           

                                                 

  عند المأمون في عصمة الانبياء. )×(عيون اخبار الرضا:باب مجلس آخر للرضا ) ١(
 Oولَقَـد راودتُّـه عـن نَّفْسـه فَاستَعصَـمP       وقد اعترفت زوجة العزيز بأن الهم حصل منهـا وحـدها   ) ٢(
  .)^:يوسف(
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الجواب هكذا يؤدي الى تناقض لان(هـم بهـا) السـابقة تثبـت الهـم وتقـديرها فـي        
وغيره المحافظة على معنى  )+(جواب لولا ينفيه. لذا فمحاولة السيد الطباطبائي 

هذه القاعدة النحويـة بـأن    مع المحافظة على (×)نفي الهم عن الصديق يوسف 
يقال أن جواب لولا متأخر عنها لكنه محذوف لدلالة قوله السابق (وهم بها) عليهـا  

به بـالعطف علـى    )١(فتكون الفقرة السابقة  (وهم بها) ((ليس جزاء لها بل هو مقسم
ى وهو فـي معن ـ {ولَقَد همتْ بِه} مدخول لام القسم في الجملة السابقة اعني قوله 

ــا ((واالله لأضــربنه إن يضــربني،     ــه عــن ذكــر الجــزاء فهــو كقولن الجــزاء اســتغنى ب
واالله إن يضربني أضربه))، فلولا ما رآه من البرهان لكان الواقـع هـو الهـم    :والمعنى

. محـل نظـر، مضـافا الـى ان فيـه إقـراراً       )٢(والاقتراب دون الارتكـاب والاقتـراف))  
  مفروض نفيه. بحصول الهم من يوسف بأي معنى كان وال

وينسجم ما ذكرناه من فهم الآية على انها تقديم وتأخير مـع مـا قـدمناه     -٣
من تفسير الآية فإنه حتى الميل النفسـي بالمقـدار الطبيعـي الغريـزي لـم يحصـل لا       
لنقص بايولوجي أو سـايكولوجي أو فسـيولوجي فـي جسـمه وإنمـا لأمـرين علـى        

 :الأقل

ولم يكن يرى غيره تبـارك وتعـالى لا    لأنه كان والهاً بربه مستغرقاً بحبه  - أ
المرأة أمامه ولا غيرها فـذوبان النبـي يوسـف فـي عشـق ربـه وفنـاءه فيـه لا يقـارن          
بانجذاب النسوة الى جمال يوسف حتى ذهلن عن السكين وقطع ايديهن، فيوسف 
اولى بالذهول عن المرأة وغيرها بحيث أنسـاه ولهـه ((الاسـباب كلهـا حتـى أنسـاه       

                                                 

  سم لقد همت به لقضاء وطرها.باعتبار أن اللام للقسم فالمعنى أق) ١(
  هذا المعنى عن الزمخشري في كشافه. ١١/١٣٨وقد نقل في  ١١/١٣١الميزان في تفسير القران:) ٢(
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) وكـم مـن   اللّـه  معاذَإني أعوذ منك باالله أو ما يؤدي معناه، إنما قال (:نفسه فلم يقل
عُـوذُ  إنِِّ {الفرق بين قوله هذا وبين قول مريم للـروح لمـا تمثـل لهـا بشـراً سـوياً       

َ
 أ

 .)١()|:مريم( }تقَِيّاً  كُنتَ  إنِ مِنكَ  باِلر�حَْن

لشـيء فـي   وقد ((استغرق في حب ربه واخلص وصفى ذلك نفسه فلم يترك 
قلبه محلاً غير حبيبه فهو في خلوة مع ربه وحضرة منه يشاهد فيهـا جمالـه وجلالـه    

  .)٢(وقد طارت الاسباب الكونية على مالها من ظاهر التأثير من نظره))
 -وهـذه هـي وظيفتـه    -إن الغرائز والشهوات يسـتثيرها تـزيين الشـيطان      - ب

الشـهوات تفقـد سـبباً رئيسـياً     وعندما تُسلَب قدرة الشيطان علـى التـزيين فـإن هـذه     
لإثارتها مع وجودها في النفس الانسانية، وقد اعترف الشيطان بأنه لا سبيل له علـى  

 قاَلَ { المخلصين وليست له القدرة على إغوائهم فقد حكى االله تبارك وتعالى قوله
تكَِ    فَبعِزِ�

ُ
جَْعِيَ  غْويَِن�هُمْ ل

َ
) وقـد  Å-Æ:ص( }صِـيَ المُْخْلَ  مِنهُْمُ  عِبَادَكَ  إ+،  أ

هُ { (×)قال االله تعالى في الآية محل البحث عن النبـي يوسـف     عِبَادِنـَا مِـنْ  إنِ�ـ
) فهو من مأمن من تزيين ابلـيس وشـياطينه، ولا تتحـرك    &:يوسف( }المُْخْلصَِيَ 

 غريزته وشهوته نحو الحرام لعدم وجود التزيين. 

كمـا ان الجـائع لا    -ربـه  وهـو برهـان    –مضافا الـى وجـود الصـوارف عنهـا     
يشتهي الطعام عند وجود صوارف كالخوف والقلق والانشـغال بمـن يحـب ونحـو     
ذلك، فالغرائز فيهـا مقتضـي التحـرك نحـو مـا يلبـي شـهوتها الا أن ذلـك مشـروط          

                                                 

  .١١/١٢٦الميزان في تفسير القران. ) ١(
  .١١/١٢٥الميزان في تفسير القران:) ٢(
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 بوجود المقتضي وهو التزيين وبعدم وجود الصارف وكلا الشرطين مفقودان هنا.

]çã�Ö]<¼Ç•<àÚ<íÞ^’£]<íéËéÒ<»Vl^è†Ç¹]æ<l< <
أما كيفية حصول هذه الحصانة من ضغط الشهوات والمغريات وتحرره مـن  
أسرها والسقوط في هاويتها وعدم تأثره بمثيراتها أصلاً فبالالتفات الى امور صـرح  

حْسَنَ  رَبِّ  إنِ�هُ  اGِّ  مَعَاذَ  قاَلَ { (×)بها الصديق يوسـف  
َ
هُ  مَثوَْايَ  أ  يُفْلـِحُ  +َ  إنِ�ـ

 ِ ال )، وقد كانت مكتملة عنده لأنه نبي معصـوم ولـذا ورد فـي    �يوسف( }مُونَ الظ�
  .)١(الحديث الشريف (إن برهان ربه كانت النبوة)

والاستعاذة به واللجوء الـى حصـنه المنيـع فالإنسـان بمفـرده عـاجز عـن          - أ
ــة    تجــاوز الامتحانــات الســهلة فضــلاً عــن الصــعبة لكنــه يســتمد التســديد والمعون

 تالى (لا حول ولا قوة الا باالله). وفي دعاء الصباح لامير المـؤمنين  والعصمة من االله
(×) )ناخَذَلَني و كنَصْر نْدع ةبحارالنَّفْسِ م طانالشَّيو كَلَني فَقَدو ذْلانُكلى خا 

  . )٢( )والْحرمان النَّصَب حيثُ
 لنفسـه  يملـك  لا سـبحانه  االله قبـل  مـن  مدبر مملوك أي مربوب أنه يقينه  - ب

 كذا، أرتكب لا:يقل ولم به تأمرونني ما أفعل لا:يقل فلم( منه ربه يريده ما الا شيئا
 مـن  واشـفاقا  والقوة الحول دعوى من حذرا ذلك شابه وما منك باالله أعوذ:يقل ولم

 .)٣()والجهالة الشرك وسمة

                                                 

  .١٢/٣٣٥بحار الانوار:) ١(
  ١١٢مفاتيح الجنان: ) ٢(
  .١١/١٢٧الميزان:) ٣(
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ربيتـه  الالتفات الى نعم االله العظيمة التي لا تُعـد ولا تُحصـى ورعايتـه وت     - ت
حْسَنَ  رَبِّ  إنِ�هُ {الرحيمة المستمرة 

َ
) منذ أن ولد وعاش فـي  �:يوسف( }مَثوَْايَ  أ

وجعله من ذرية إبراهيم وإسحاق ونجاته مـن كيـد    (×)كنف أبيه النبي يعقوب 
إخوته الباغين الحاسدين ومن الجب ونقله الى مصر وتمكينه في بيت عزيـز مصـر   

مملـوء   (×)ا ممـا لا يعـد ولا يحصـى ((فكـان     وآتاه االله العلم والحكمـة وغيره ـ 
الحس مستغرق النفس في مشاهدة الطاف ربه الخفية يـرى نفسـه تحـت ولايـة االله     

 .)١(محبوراً بصنائعه الجميلة لا يرد الا على خير، ولا يواجه الا جميلا))

 يفْلـح  لاَ إِنَّهPاستحضار سوء عاقبة مرتكب المعصية في الدنيا والآخرة   - ث
  ، وفي هذا الفعل ظلم لربه وظلم لنفسه وظلم لعزيز مصر الذي اكرمه.Oالمونالظَّ

Väfle…<á^â†e<îßÃÚ<»< <
وجليـة فـي    (×)فهذه الامور التي كانت حاضرة في وجدان النبي يوسف 

والبرهـان   -قلبه الطاهر هي برهان ربه الذي أشرق في نفسـه بكـل وضـوح وجـلاء     
لطة أي كدورة فأطلق على كل دليل محكـم قـوي   منَ برِه يبره إذا ابيضّ دون مخا

فلم تتطلع نفسه الى المعصـية ولـم تمـل اليهـا فضـلاً       -يدل بوضوح على المطلوب
تْ  وَلقََدْ {عن الوقوع بها  ن لوَْ+ بهَِا وهََم�  بهِِ  هَم�

َ
ى أ

َ
أ فلولا أنه كـان   }رَبّهِِ  برُهَْانَ  ر�

لميـل اليهـا باعتبـار الظـروف القـاهرة      واجداً لبرهان ربه لصدر منه الهم بالمعصية وا
في تلك الحال، فهنا تقدم جواب لولا على شرطها لنكتـة مجـاورة التعبيـر بـالهم او     
للإشارة الى ان ظروف الوقوع في المعصية قد اكتملـت بقـوة، وتقـديرها لـولا انـه      

                                                 

  .١١/١٢٣الميزان:) ١(
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كان يعتقـد أنـه فـي محضـر ربـه فـي أعلـى         (×)رأى برهان ربه لهم بها، ولكنه 
فـي   (×)قين فلم يهم أصلاً، وقد تقدمت الروايـة عـن الامـام الرضـا     درجات الي

  هذا المعنى. 
 (×)فمع هذا الحضور الجلي اليقيني الـذي عبـر عـن مثلـه اميـر المـؤمنين      

كيـف يتصـور هـم     )١()وفيـه  ومعـه  وبعـده  قبلـه  االله ورأيت إلاّ شيئاً رأيت مابقوله (
يعـي لأنـه يحتـاج الـى ظـروف      يوسف بأي معنى للهـم حتـى النـزوع الغريـزي الطب    

  طبيعية ليتوجه ولعدم وجود موانع وصوارف.

[íéË‰çéÖ]<íÞ^’£]<±]<Ýç’Ã¹]<�Æ<Ø’è<Øâ< <
والســؤال هــل يــتمكن غيــر المعصــوم مــن الوصــول الــى هــذه الدرجــة مــن  

نعم بالتأكيـد  :، والجواب(×)الحصانة والعناية الالهية التي احاطت النبي يوسف 
ِيـنَ  إنِ� {لامور المتقدمة، قال تعـالى  من خلال الالتفات الى ا ْ  ال� ـهُمْ  إذَِا ات�قَـوا  مَس�

يطَْانِ  مِّنَ  طَائفٌِ  ْ  الش� رُوا بصِْ  هُم فإَذَِا تذََك� Bفالان عرفنـا مـا   �:الأعراف( }رُونَ ـم (
 (×)معنى (تذكروا) اي التفتوا الى هذه الامور التـي ذكرهـا االله تعـالى ليوسـف     

ان الذي راه من ربه، قال تعالى مبيناً انفتاح الفرصة للجميـع  وهذا هو مضمون البره
ِيـنَ  Èََ  سُـلطَْانٌ  لَُ  لـَيسَْ  إنِ�هُ { ْ  ال� ـُونَ  رَبّهِِـمْ  وÈَََ  آمَنُـوا ). ©:النحـل ( } يَتَوَك�

فالمؤمن المخلص يتذكر ربه المنعم عليه دائماً ويعيش في حضرته المتعالية ويعلم 
يبتعد عنه تبارك وتعالى، وحينئذ يدركه هذا البرهان ويعينه عنـد   العاقبة السيئة لمن

التعرض للامتحانات وانما يتحصل ذلك البرهان بالازدياد بالطاعات التي تنفعه فـي  

                                                 

  .١/٤٩. وكذا في كتاب علم اليقين:٢:٣٦تفسير مواهب الواهب ) ١(
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هَـا ياِ{لحظات الامتحان الصعبة، كمن يدخر المال ليوم فقره وفاقته، قال تعالى  Bي
َ
 أ

ِينَ  ْ  ال� ْ  إنَ آمَنُوا   .)%:الأنفال( }فرُْقاَناً  ل�كُمْ  يَعَْل ا�G  تَت�قُوا
والتجربة شاهدة علـى ذلـك حيـث يحكـي الـبعض عـن تعرضـه لمثـل هـذه          
       (هـم) الاغراءات والمكائد لكنه لا يجد فـي نفسـه أي حركـة فـي اتجاههـا أو أي
لفعلها لا لنقص في قواه البدنية والشهوية وإنما لأن الشيطان كـان مغلـولاً عنـه فلـم     

  له المعصية، والنفس وحدها من دون تزيين لا تتوجه نحو الفعل.يزين 
ولكي اوضح مدخلية التزيين اشير الـى حالـة معروفـة لـدى الكثيـرين، مـثلاً       
رجل عنده زوجة ولا يشعر بإثارة نحوها وقد يكون فـي بدايـة زواجـه منهـا، لكنـه      

والطـف   يقع في هوى امرأة أجنبية اخرى وهو يعترف بأن زوجته قد تكون أجمل
وأرق مشاعر ومتحببة ومتوددة اليه ونحو ذلك، فلمـاذا هـذا التنـاقض فـي الميـول؟      

 يـان ف ــع الانس ــوالجواب انه تزيين الشيطان للثانية دون الاولى لأنـه يريـد أن يوق ـ
  المعصية ويخرب بيت الزوجية المبارك الذي ما بني بناء في الاسلام مثله.

لتفات الاعتقادي القلبي وحده لا يكفي ما لـم يقتـرن   ولا بد أن نشير الى أن هذا الا
ــة اســتحقاق يوســف    ــا عل ــال تعــالى مبين  لهــذه المراتــب الســامية (×)بالعمــل ق

وقال تعالى على نحـو القاعـدة العامـة،     )�:يوسف( }المُْحْسِنيَِ  نَزِْي وَكَذَلكَِ {
ِيــنَ  مَــعَ  ا�G  إنِ� { ولا تخــتص بالمعصــومين ْ  ال� ِيــنَ و�  ات�قَــوا ــنُونَ  هُــم ال� سِْ Bم{ 

  .)ª:النحل(
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K‹fÏÖ]RU< <

>�:يوسفسورة  <

@P ۡناَ۠ وَمَنِ ٱت�بَعَنِۖ قُل
َ
ٰ بصَِيَةٍ أ َÈَ ِۚ �Gدۡعُوٓاْ إَِ@ ٱ

َ
@@Oهَذِٰهۦِ سَبيِلِٓ أ @

‹fÏÖ]<Åç•çÚVêÞ^ŠÞý]<Õç×ŠÖ]<í×‘çe<ì�’fÖ]< <

ئمـة (صـلوات االله علـيهم    تبين الآية واحدة من وظائف الأنبيـاء والرسـل والأ  
أجمعين) ومن تبعهم وحمل رسالتهم من العلماء العاملين الرساليين، وهـي الـدعوة   
الى االله تبارك وتعالى قولاً وفعلاً وعرض المشروع الإلهي على الناس واقنـاعهم بـه   

   وهدايتهم.
وتبين الآية ايضاً واحدة من مميزات هؤلاء القادة وخصائصهم التي تميـزّهم  

غيرهم من الزعامات وتُعرف الأمة كيف يفرزون قياداتهم الحقـة عـن طـلاب     عن
  الدنيا ولو بأسم الدين.

وهذه الخصوصية هي الصراحة والشفافية مع الأمة (هــذه سـبِيلي) وامـتلاك    
الرؤية الثاقبة والنظر الدقيق ووضوح الأهداف وآليات العمل لديه المعبر عنهـا فـي   

) وهـي البوصـلة التـي ترسـم المسـار الصـحيح للإنسـان فـي كـل          الآية بـ (البصـيرة 
حركاته وسكناته، وهذه البصيرة من االله تعالى والى االله تعالى، وما دام على بصـيرة  
مــن ربــه فــلا تخــبط فــي مســيرته ولا تنــاقض فــي أهدافــه ولا تحركــه الشــهوات   

 ائدـولا تخدعه المكوالانفعالات ولا تؤثر عليه هتافات الناس ولا تزويق المتزلفين 
  والحيل وهذا لا يدرك إلا بلطف االله تعالى.
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والبصر والبصيرة أصلهما واحد وهي النظر والرؤية المدركـة المنتجـة للعلـم    
وَتـَرَاهُمْ ينَظُـرُونَ إلَِـْكَ وهَُـمْ َ+ {والمعرفة وليست كل رؤية ونظـر قـال تعـالى    

ونَ  ا عيـون تنظـر بهـا لكنهـا لا تفيـدها      ) فهم كالحيوانات له: (الأعراف }يُبصُِْ
قال (ليس الاعمى من يعمى بصره، إنما الاعمى  (’)علماً ولا معرفة، عن النبي 

  .)١(من تعمى بصيرته)
وكم من حالة او موقف ينظر اليه كثيرون لكن القليل ممن ينظـر اليـه بفكـر    

ونَ بهَِا { واعتبار وتأمل عْيٌُ +� يُبصُِْ
َ
) وإن كانت مفتوحة �:ف(الأعرا }وَلهَُمْ أ

           وينظرون بها الى الأشياء، وإنمـا يسـتفيد ممـا حولـه فـي الحيـاة مـن كـان لـه بصـر
بصَْـارِ {وبصـيرة  

َ
وْلِ ال

ُ ) ولـيس لكـل مـن    9:(آل عمـران  }إنِ� فِ ذَلكَِ لعَِبَْةً ل�
ــؤمنين      ــر الم ــن أمي ــا، وع ــر به ــين ينظ ــه ع ــلُ   (×)لدي ــار يحصُ ــال (بالاستبص ق

  .)٢(الاعتبار)

والفرق بين البصر والبصـيرة ان الأول بـالعين والثانيـة بالقلـب والعقـل فقولـه       
تهِِم بآِيةٍَ قـَالوُاْ {تعالى (علَى بصيرة) أي على حجة بينة واضحة من ربي 

ْ
Fذَا لمَْ تأَ

بِّ هَـذَا بَ  ت�بعُِ مَا يوِحَ إَِ@� مِن ر�
َ
بّكُِمْ وهَُدًى لوََْ+ اجْتَبيَتَْهَا قُلْ إنِ�مَا أ صَآئرُِ مِن ر�

  .)®:(الأعراف }وَرحََْةٌ لّقَِوْاٍ يؤُْمِنُونَ 
تشـريف لهـم بالحـاق دعـوتهم بدعوتـه       (’)ضافة (ومنِ اتَّبعنِـي) اليـه   او

) لذا فـأنهم القـدر   ^المباركة، وأعلى مراتب البصيرة التامة ما عند المعصومين (

                                                 

 .١٢٢٠:العمال كنز) ١(
 .٤٣٥١/الحكم غرر) ٢(
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وفي أصول الكافي بسنده عـن أبـي جعفـر     }بَعَنِ وَمَنِ ات� {المتيقن من قوله تعالى 
 (×)وأميـر المـؤمنين    (’)(ذاك رسـول االله  :في تفسير هذه الآيـة قـال   (×)

  .)١() من بعدهما)^والاوصياء (
فَمَـن {فهؤلاء القمم من أهل البصائر هم من يجب اتباعهم والأخذ عـنهم  

َ
أ

ن م�
َ
ن يتُ�بَعَ أ

َ
حَقB أ

َ
ن يُهْـدَى فَمَـا لَكُـمْ كَيـْفَ  يَهْدِي إَِ@ الَْقِّ أ

َ
يَ إِ+� أ +� يهَِدِّ

�:(يونس }تَكُْمُونَ (.  
ثم تتفاوت مراتب البصيرة عند اتبـاعهم (صـلوات االله علـيهم أجمعـين) فـي      
حمل الرسالة المباركة والدعوة الى االله تعالى بحسب درجة تقواهم وقربهم من االله 

هم وتفكيرهم وطهارة نفوسهم وقلوبهم تعالى وبحسب نقاوة فطرتهم وسلامة عقول
نسَانُ Èََ نَفْسِهِ بصَِيَةٌ { )، فهذه باختصار المقتضيات الذاتيـة  b:(القيامة }بلَِ الِْ

أي من نفس الانسان لتحصيل البصـيرة وتهيئـة الانسـان نفسـه لهـا وهـي (التقـوى،        
  القلب).طاعة االله تعالى، نقاء الفطرة، سلامة العقل والفكر، طهارة النفس و

خير وسيلة لتحصيل البصيرة التدبر في القرآن الكريم ومعرفـة آياتـه، وقـد    و
بّكُِمْ {وصف االله تعالى كتابه الكريم بهذا، قال تعـالى   قدَْ جَاءكُم بصََآئرُِ مِن ر�

ناَْ عَلـَيكُْم بِفَـِيظٍ 
َ
بصََْ فَلنَِفْسِهِ وَمَنْ عَمَِ فَعَلَيهَْا وَمَا أ

َ
) `:(الأنعـام  }فَمَنْ أ

ــونَ {وقــال تعــالى  ــوْاٍ يؤُْمِنُ ــةٌ لّقَِ ــدًى وَرحََْ بّكُِــمْ وهَُ ــآئرُِ مِــن ر� ـــذَا بصََ  }هَ
 }هَذَا بصََائرُِ للِن�اسِ وهَُدًى وَرحََْـةٌ لّقَِـومِْ يوُقنُِـونَ { ) وقال تعـالى ®:(الأعراف

رُونَ بصََائرَِ للِن�ـاسِ وهَُـدًى وَرحََْـةً ل�عَل� {) وقال تعـالى  a:(الجاثية  }هُـمْ يَتَـذَك�
                                                 

  .٥/١٧٨:القرآن تفسير في البرهان) ١(
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ــص ــن أميــ ـ�:(القصـ ـــ)،وروي عـ ــدى يكثُـــر    (×) نـر المؤمنيـ قولـــه (بالهـ
  .)١(الاستبصار)

ومن أهم وسائل تنوير البصيرة مراقبة النفس وإصلاح عيوبها وأخطائها، عن 
وعنـه  ، )٢(قال (أبصر الناس من أبصر عيوبه وأقلع عـن ذنوبـه)   (×)أمير المؤمنين 

بصــر الأبصــار مــا نفــذ فــي الخيــر فــي طرفُــه، ألا إن أســمع   قــال (ألا وإن أ (×)
  .)٣(الأسماع ما وعى التّذكير و قَبِلَه)

ومن موجبات البصيرة الاستفادة من المواعظ والعبر وتـذكّر أيـام االله تعـالى    
ولَ بصََـائرَِ {

ُ
هْلكَْنَا القُْرُونَ الْ

َ
للِن�ـاسِ وَلقََدْ آتيَنَْا مُوسَ الكِْتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أ

رُونَ    .)�:القصص( }وهَُدًى وَرحََْةً لعََل�هُمْ يَتَذَك�
لــذا لا نســتغرب ممــن فقــد هــذه الأدوات لتحصــيل البصــيرة وتنويرهــا        
ــتعمل      ــرين، ويسـ ــو زاد المستبصـ ــذي هـ ــريم الـ ــرآن الكـ ــنفس القـ ــلَّ بـ أن يضـ
القــرآن نفســه لإضــلال النــاس وصــرفهم عــن اهــل البصــيرة، روي فــي الــدر         

ِ ثُـــم� َ+ {فـــي تفســـير قولـــه تعـــالى المنثـــور  ونَهُمْ فِ الْـــغَّ Bخْـــوَانُهُمْ يَمُـــدF
ــونَ  كنــا عنــد رســول :قــال ) بســنده عــن عمــر بــن الخطـاب ±:(الأعـراف  }يُقْصُِ

إنــا الله وإنــا إليــه   :مجتمعــين وأنــا أعــرف الحــزن فــي وجهــه فقــال       (’)االله 
، مـــاذا قـــال ربنـــا؟ يـــا رســـول االله! إنـــا الله وإنـــا إليـــه راجعـــون:راجعـــون! قلـــت

أجــل، إنــا الله وإنــا :إنــا الله وإنــا إليــه راجعــون، قلــت:أتــاني جبريــل آنفــاً فقــال:قــال
                                                 

  .٤٨١٦:الحكم غرر) ١(
 .  ٣٠٦١:الحكم غرر) ٢(
 .١٠٥/الخطبة:البلاغة نهج) ٣(
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ــال    ــل؟ ق ــا جبري ــم ذاك ي ــون، فم ــه راجع ــن    :إلي ــل م ــدك بقلي ــة بع ــك مفتن إن أمت
ــت  ــر، فقل ــر كثي ــدهر غي ــال  :ال ــة ضــلالة؟ ق ــر أو فتن ــة كف ــك ســيكون،  :فتن كــل ذل

ــت ــيهم      :قل ــارك ف ــا ت ــك وأن ــأتيهم ذل ــن ي ــن أي ــال وم ــاب االله؟ ق ــاب االله :كت بكت
يضــلون، وأول ذلــك مــن قبــل قــرائهم وأمــرائهم، يمنــع الأمــراء النــاس حقــوقهم   
ــم لا         ــي ث ــي الغ ــدون ف ــراء فيم ــواء الأم ــراء أه ــع الق ــون ويتب ــا فيقتتل ــلا يعطونه ف

ــال  :يقصــرون، قلــت ــبم ســلم مــن ســلم مــنهم؟ ق ــا جبريــل؟ ف ــالكف والصــبر، :ي ب
  .)١()تركوهإن أعطوا الذي لهم أخذوه وإن منعوه 

ــي   ــانى النبـ ــد عـ ــة  (’)لقـ ــدى   )^(والأئمـ ــيرة لـ ــدان البصـ ــن فقـ مـ
ــاس  ــر الن ــؤْمِنيَِ {أكث ــتَ بمُِ ــوْ حَرَصْ َ ــاسِ وَل ــثَُ ال� كْ

َ
ــا أ ) �:(يوســف }وَمَ

بحـــرب أنـــاس يحوطـــون بالجمـــل ويتبركـــون   (×)وابتلـــي أميـــر المـــؤمنين 
ــؤم        ــا أم الم ــل أمن ــح روث جم ــب ري ــا أطي ــون م ــمونه ويقول ــه ويش نين، بخروج

ــي  ــل       (×)وابتلـ ــة والجمـ ــين الناقـ ــون بـ ــفين لا يفرقّـ ــي صـ ــاس فـ ــال انـ بقتـ
، ومثــل هــؤلاء الاقــوام مــن وان عليــاً لا يصــلي ويصــدقون كــل شــيء يقــال لهــم 

ــادة        ــم القـ ــى بهـ ــان يبتلـ ــان ومكـ ــل زمـ ــي كـ ــودون فـ ــيرة موجـ ــدي البصـ فاقـ
  المصلحون ويكونون عقبة كؤود في طريقهم.

ــذا كــان الأئمــة  ــد )^(ول ــاعهم،  يشــكون مــن ن رة أهــل البصــيرة فــي اتب
ــؤمنين     ــر الم ــروف لأمي ــديث المع ــي الح ــن     (×)فف ــلَ ب يــا كُم ــل (ي ــع كمي م

ــال       ــى أن ق ــا) ال اهعــا أَو هرــةٌ فَخَي يعأَو ــوب ــذه اَلْقُلُ ه إِن ــاد ــا  (×)زِي (إن ههن

                                                 

 .٣/٦٣٣:للسيوطي المنثور الدر) ١(
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بلــى أصــيب لقنــا غيــر  )١(لــم أصــب لــه خزنــة -وأشــار إلــى صــدره  -لعلمــاً جمــاً 
، مســتعملا آلــة الــدين فــي طلــب الــدنيا، يســتظهر بحجــج االله علــى أوليائــه مــأمون

وبـــنعم االله علـــى معاصـــيه أو منقـــادا لحملـــة الحـــق لا بصـــيرة لـــه فـــي أحنائـــه، 
ينقـــدح الشـــك فـــي قلبـــه بـــأول عـــارض مـــن شـــبهة، اللهـــم لا ذا ولا ذاك، أو  

ــذة  ــا بالل ــا        منهوم ــار ليس ــالجمع والادخ ــا ب ــهوة، أو مغرم ــاد للش ــلس القي ــن س م
  .)٢(رعاة الدين ولا من ذوي البصائر واليقين)

ــي     ــين للنبـ ــاع الحقيقيـ ــز الاتبـ ــا يميـ ــح مـ ــرام   (’)إن أوضـ ــه الكـ وآلـ
ــر          )^( ــن أمي ــاس ب ــل العب ــو الفض ــنهم أب ــرهم وم ــن ام ــيرة م ــى بص ــم عل أنه

فـــي زيـــارة وارث  (×)فممـــا خاطبـــه بـــه الامـــام الصـــادق  (×)المـــؤمنين 
مــن امــرك مقتــدياً بالصــالحين    المعروفــة قولــه (وأنــك مضــيت علــى بصــيرة      

المستشــهدين  (×)وهكــذا كــان أصــحاب ابــي عبــد االله      )٣(ومتبعــاً للنبيــين) 
ــواريخ         ــحاب الت ــد روى أص ــديق، فق ــل الص ــدو قب ــذلك الع ــهد ب ــه يش ــين يدي ب

ــين     ــام الحسـ ــحاب الامـ ــين أصـ ــارزة بـ ــرت المبـ ــا كثـ ــه لمـ ــل انـ  (×)والمقاتـ
مــرو بــن الحجــاج وجــيش يزيــد وكــان النصــر لأصــحاب ابــي عبــد االله، صــاح ع 

الزبيــدي (يــا حمقــى أتــدرون مــن تقــاتلون؟ فرســان المصــر وأهــل البصــائر          
وقومــاً مســتميتين لا يبــرزَّن لهــم مــنكم أحــد، واالله لــو لــم ترمــوهم إلا بالحجــارة   

                                                 

  (×).أنواع الناس الى أربعة أصناف غير جديرين بحمل علمه (×) من هنا يصنّف ) ١(
 ).زياد بن لكميل (×) كلامه من( البلاغة نهج) ٢(
 .٥١١) مفاتيح الجنان: ٣(
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  .)١(لقتلتموهم)
وهكـــذا إذا كنّـــا صـــادقين فـــي موالاتنـــا للإمـــام الحســـين (عليـــه الـــلام)  

ــدة)   ــم مع ــرتي لك ــه (ونص ــرتنا ل ــم)   )٢(ونص ــا معك ــا كن ــا ليتن ــي   )٣((ي ــادقين ف وص
ــود    ــدي الموع ــا المه ــار امامن ــة     (×)انتظ ــه المبارك ــاء دولت ــي بن ــاركة ف والمش

ــة      ــي أدعي ــا ورد ف ــا، وهــذا م ــع ربن ــا م ــي علاقتن ــا أن نســتزيد مــن البصــيرة ف فعلين
الغيبــة وتعجيــل الظهــور، وفــي احــدها (وارزقنــا مرافقــة اوليائــك ووليــك الهــادي   

ــى الهــدى  ــى بصــيرة    المهــدي ال ــه شــهداء صــادقين عل ــي زمرت ــه وف وتحــت لوائ
  .)٤(من دينك إنك على كل شيء قدير)

�’fÖ]<á]‚ÏÊì<VêÞ^µý]<�Æ<ÄÛj�]<í�< <
يستفاد من القرآن الكريم أن من سمات المجتمع البعيد عن التربية الإيمانيـة  

لنظـر  هو فقدان البصيرة والقدرة على تمييز الحـق مـن الباطـل، وانقـلاب مـوازين ا     
  عنده في الأمور كلها. 

ولنأخذ مثالاً علـى ذلـك حيـث نجـد المجتمـع الجـاهلي البعيـد عـن النظـرة          
وَقـَالوُا مَـا {الإلهية يعيش لدنياه ويراها غاية أمله فيصارع من أجل الاستزادة منها 

هْرُ  نْيَا نَمُوتُ وَنَيَْا وَمَا يُهْلكُِنَا إِ+� ال� Bالجاثية }هَِ إِ+� حَيَاتُنَا ال):&.(  
لكن المجتمع الرباني يعتقد بوجود الآخرة ويعمـل لهـا لأنهـا الحيـاة الباقيـة،      

                                                 

 .٢/١٥:للخوارزمي) ×( الحسين مقتل) ١(
 ٥٠١-٥٤٤) مفاتيح الجنان: ٢(
 ٥٠١-٥٤٤) مفاتيح الجنان: ٣(
  .والتهذيب الأمين والبلد الاعمال اقبال عن ٩٨/٣٠٢: البحار) ٤(
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نْيَا إِ+� لهَْوٌ وَلعَـِبٌ Fن� { ويرى الحياة الدنيا مزرعة، قال تعـالى  Bوَمَا هَذِهِ الَْيَاةُ ال
ارَ الْخِرَةَ لهََِ الَْيَوَانُ لوَْ كَنوُا يَعْلمَُونَ    .)²:(العنكبوت }ال�

والمورد الآخر اغترارهم بما عندهم من قوة وإمكانيات مادية هائلة فيظنـون  
 }وَقاَلوُا بعِزِ�ةِ فرِعَْوْنَ إنِ�ا لَحَْنُ الغَْـالُِونَ { أنهم الرب الأعلى المدبر لأمور الناس

  .)K:(الشعراء
ِ {أما المنطق الرباني فيؤكد حقيقـة   ِ العْزِ�ةُ وَل �Gَِرسَُولِِ وَللِمُْؤْمِنيَِ وَلَكِـن� و

َ {و  )D:(المنـافقون  }المُْنَافقِِيَ َ+ يَعْلمَُـونَ  ِ جَِيعـاً إ ّGِ َالبقـرة  }ن� القُْـو�ة):; (
وْلِـَاء كَمَثَـلِ { ويصف أولئك المغرورين بأنّهم

َ
ِ أ �Gذَُوا مِن دُونِ ا ِينَ ات� مَثَلُ ال�

ذََتْ  وهَْنَ الُْيُوتِ لََيتُْ العَْنكَبُوتِ لوَْ كَنـُوا يَعْلمَُـونَ العَْنكَبُوتِ ات�
َ
 }بيَتْاً Fن� أ

  .)þ:(العنكبوت

Vì�’fÖ]<á]‚ÏÊ<àÚ<†è„vjÖ]< <
) أمته من الرجوع إلى هذه الحالة بعـد أن أنقـذهم   nوقد حذّر رسول االله (

نقـلاب مـوازين   االله تعالى بالإسلام، ووقوعهم مرة ثانية في فتنـة فقـدان البصـيرة وإ   
) الحالة الأشد خطـورة مـن وقـوع المنكـر والفسـاد      nالنظر في الأمور واعتبرها (

كيف بكـم إذا  :)n(قال النبي (:) قالgنفسه، ففي الحديث عن الإمام الصادق (
فسدت نساءكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكـر؟ فقيـل   

نعم وشر من ذلك كيف بكـم إذا أمـرتم   :ال)؟ فقnويكون ذلك يا رسول االله (:له
نعـم وشـر   :بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ فقيل له يا رسول االله ويكون ذلـك؟ قـال  
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  )١(من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً).

Víeç×Ï¹]<Üéâ^Ë¹]<xév’i< <
ا في عهد ) وبلغت ذروتهnوقد وقعت الأمة في هذه الفتنة بعد رسول االله (

يزيد بن معاوية، ولهذا كان مـن الأدوار المهمـة التـي أدتهـا ربيبـة القـرآن والنبـوة        
هـي إعـادة الأمـة إلـى وعيهـا وبصـريتها، وتصـحيح        (÷) والإمامة العقيلـة زينـب   

موازين النظر عندها، ولنأخذ مثالاً على ذلك جانباً من خطابها، فقد كان يزيد وابن 
أنّهم هم المنتصرون فأخذتهم سكرة الغلبة ونشـوتها كمـا   زياد وأزلامهم يعتقدون 

وصفتهم العقيلة زينب (فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسـروراً، حـين   
  .)٢(رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متّسقة، وحين صفا لك ملكنا وسلطاننا)

وتصبح مشكلة المفاهيم المقلوبة أخطر حينما تُستغل لخداع النـاس وتُجعـل   
ليلاً على شرعية حكم أولئك الطواغيت وسـلطتهم، وهـذا مـا نبهـت إليـه العقيلـة       د

زينب (صلوات االله عليها) (أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق 
   بنا على االله هوناً وبك عليـه كرامـة!! وأن السماء فأصبحنا نُساق كما تُساق الإماء أن

وََ+ يَسَْـبَ� { لاً، أنسـيت قـول االله عـز وجـل    ذلك لعظيم خطرك عنده، فمهلاً مه ـ
نفُسِهِمْ إنِ�مَا نُمْلِ لهَُمْ لـِيَدَْادُواْ إثِمْـاً وَلهَْـمُ 

َ
ن�مَا نُمْلِ لهَُمْ خَيٌْ لِّ

َ
ِينَ كَفَرُواْ أ ال�

هِيٌ  B٣()) ´:(آل عمران }عَذَابٌ م(
.  

                                                 

 .١٢ح ١وسائل الشيعة، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي، باب) ١(

  .١٥٧ص ٤٥، والبحار:ج١٢٣ص ٢الاحتجاج:ج) ٢(
 .١٥٧ص ٤٥، والبحار:ج١٢٣ص ٢الاحتجاج:ج) ٣(
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<gßè‡<ì‚éŠÖ])÷(<VêÏéÏ£]<†’jß¹]<çâ<àÚ<°fi< <

سلام االله عليها) لـم تكتـف بـالإدلاء بحقيقـة أن هـذا ملكنـا وسـلطاننا        فهي (
خاصة ونحن أحق بالأمر من هذا الظالم المدعي، ولكـن فضـحت هـذه الأسـاليب     
لخداع الناس وأيقظتهم بأن هؤلاء المتسلّطين ليسوا هم أصـحاب الحـق، ولا يـزال    

الأتبـاع وشـهرة العنـوان     إلى اليوم من يموه على الناس ويكتسب شرعيته من كثرة
وإغداق الأموال لفرض الأمر الواقع وإقناعهم بأن سلطته شرعية وإبعـاد الحـق عـن    

  أهله.
فتواجه العقيلة زينب الطاغية يزيد بالحقيقة الدامغة وبيـان المنتصـر الحقيقـي    
(فكد كيدك، واسع سعيك، وناصب جهـدك، فـواالله لا تمحـون ذكرنـا، ولا تميـت      

رك أمدنا، ولا ترخص عنك عارها. وهل رأيك إلاّ فند، وجمعـك إلاّ  وحينا، ولا تد
ألا لعنة االله علـى الظـالمين فالحمـد الله الـذي خـتم لأولنـا       :بدد، يوم ينادي المنادي

  .)١(بالسعادة والمغفرة ولآخرنا بالشهادة)
ووقفت نفس الموقف في الكوفة أمام الطاغية عبيد االله بن زيـاد حينمـا قـال    

  لحمد الله الذي فضحكم وقتلكم وأبطل أحدوثتكم).(ا:شامتاً
ــؤمنين (      ــر الم ــا أمي ــن أبيه ــذتهما م ــة أخ ــجاعة وبلاغ ــه بش ــدت ل ) gفتص

(الحمد الله الذي أكرمنا بنبيه، وطهرنا من الرجس تطهيرا، إنما يفتضح الفاسق :قائلة
  ويكذب الفاجر، وهو غيرنا يا بن مرجانة).

(كيف رأيـت صـنع   :من الشماتة قائلاً وحاول أن يغطي فشله وهزيمته بمزيد
(ما رأيـتُ إلاّ جمـيلاً، هـؤلاء قـوم كتـب االله      :االله بأخيك) فأجابت (سلام االله عليها)

                                                 

  .١٥٧ص ٤٥، والبحار:ج١٢٣ص ٢الاحتجاج:جانظر:) ١(
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عليهم القتل، فبرزوا إلى مضاجعهم وسـيجمع االله بينـك وبيـنهم فتُحـاج وتخاصـم،      
  .)١( فانظر لمن الفلح يومئذ، ثكلتك أمك يا بن مرجانة)

قيلـة زينـب الأمـور إلـى نصـابها وبينـت مـن هـو المنتصـر          هكذا أعـادت الع 
الحقيقي وهزمت هؤلاء الطواغيت وجيوشهم الجرارة التـي غلبـت بالسـيف لكنّهـا     

  هزِمت بالبيان والحجة الدامغة فقلبت أفراحهم أحزاناً.

V�ßèˆÖ]<Œ…‚Ö]<àÚ<‚éËjŠÞ<á_<^ßé×Â< <
جملـة مـن المفـاهيم     وعلينا نحن أن نستفيد من هذا الدرس الزينبي ونُصحح

والرؤى والنظريات التي أُريد بهـا خـداع النـاس وتسـييرهم بالاتجـاه الـذي يريـده        
أصحاب تلك الأجندات الهدامة، ولنأخـذ علـى ذلـك مثـالاً مـن عـالم المـرأة ممـا         
حاولوا به خداعها ودفعوها إلى ما يريدون من الانحلال والفساد ومزاحمة الرجـال  

في بناء الأسرة الصالحة وتنشئة الجيل الصـالح وهـو شـعار     وترك وظيفتها الأساسية
  (المساواة).

Vì_†¹]æ<Øq†Ö]<°e<ì]æ^Š¹]<Ñ]çe_< <
فهل المسـاواة مطلـب عقلائـي؟ وتعبيـر آخـر هـل إن المسـاواة حـق دائمـاً؟          
والجواب هو النفي، نعـم إذا كـان المطلـوب مسـاواة الرجـل والمـرأة بالاسـتحقاق        

ضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِّـنكُم { الشارع المقـدس  والجزاء فهذا حق وقد كفله
ُ
نِّ َ+ أ

َ
أ

نثَ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ 
ُ
وْ أ

َ
كْرَمَكُمْ عِنـدَ { )�:(آل عمـران  }مِّن ذَكَرٍ أ

َ
إنِ� أ

تقَْاكُمْ 
َ
ِ أ �Gسواء كان ذكراً أو أنثى.9:(الحجرات }ا (  

                                                 

 صدر السابق.الم) ١(
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Vì_†¹]æ<Øq†Ö]<°e<ˆè^ÛjÖ]<íËŠ×Ê< <
مساواة مماثلة المـرأة للرجـل فـي الوظـائف والأعمـال التـي       أما إذا أرادوا بال

ــا        ــة خلقه ــرأة، لأن طبيع ــم للم ــه ظل ــل في ــي، ب ــر عقلائ ــب غي ــذا مطل ــا فه يؤديانه
ــه الرجــل،    وفســيولوجيتها وســايكولوجيتها تنســجم مــع وظــائف غيــر مــا كُلّــف ب

اً فالمساواة هنا من الظلم وليس من العدالة، ومثله كمثل الطبيـب الـذي يعطـي نوع ـ   
واحداً من الدواء إلى مرضـى متنـوعين، وكالمـدرس الـذي يعطـي درجـة واحـدة        
لكل طلبته في الامتحان مع تفـاوت إجابـاتهم، وهـذا هـو الظلـم بعينـه والمطلـوب        
تحقيق العدالة وهي قد تقتضي المساواة وقد لا تقتضـي المسـاواة بحسـب المـوارد     

د ميراثـاً بقـدر البنـت لكـان ظلمـاً،      وهذا ما كفلته الشريعة المقدسة، فلو أعطينا للول
لأن الرجل هو الذي يصرف على المرأة ويكفل لها كل احتياجاتهـا فهـي تشـاركه    

  في حصته، ولا يشاركها في حصتها فكيف يتساويان في الاستحقاق.
فهذه المراعاة لتكوين كل من الرجل والمرأة وطبيعة وظائفهما ممـا تقتضـيه   

ء، ويشـهد بـه الواقـع وخـذ نمـاذج عشـوائية مـن        الفطرة، وجرت عليه سـيرة العقـلا  
تركيبة مجتمعات الغرب المدعية للتحضّر وانظر هذه المراعاة، كتشكيلة الحكومـة  
أو عدد الطيارين أو عدد قادة الوحدات العسـكرية وقيـادات الجـيش وانظـر نسـبة      

  ؟النساء إلى الرجال ستجدها ضئيلة  فأين المساواة التي يريدون تسويقها إلينا

VŒ`éÖ]<à‰<x×Ş’Ú< <
وبهذه المناسبة نشير إلى مصطلح متداول يخصّ المرأة وهو ((سـن اليـأس))   
الذي يراد به عمر الخمسين للمرأة وتُسمى المرأة باليائس، وهو قد يكون لـه منشـأ   
صحيح حيث يحصل فيه اليأس من الإنجاب لانقطاع الدورة الشـهرية، إلاّ أن هـذا   



  

  ٢ج/من نور القرآن@  ...............................................................................................   }٣١٢{
 

وكأنّـه سـن اليـأس مـن الحيـاة، ممـا ولّـد شـعوراً عنـدها          العنوان اُخذ على إطلاقـه  
بالإحبــاط وفقــدان الأمــل وأنّهــا أصــبحت لا قيمــة لهــا وانتهــى دورهــا فــي الحيــاة 
وأحيلت على التقاعد كما يقال، فتعتريها أعراض نفسية وعصبية قد تفاقم المشكلة 

الأطبـاء،  عليها، وهذه الأعراض ليس لها أصلٌ فسيولوجي أو عضوي كما يشهد به 
أي أن بلــوغ المــرأة هــذا العمــر لا يصــاحبه أي تغييــر فــي جســمها يقتضــي هــذه   

ذاه ـذي غ ــالأعراض، وإنما هي نتائج صنعتها المرأة بنفسها بسبب ذلك الشعــور ال ـ 
  المصطلح البائس.

فالأليق أن يسمى هذا العمر للمرأة (سن الكمال والنضـج وتمـام الرشـد) لاكتمـال     
لحياة بعد أن تكون قد ربت جيلاً كـاملاً وتعلّمـت الكثيـر، وهـو     تجربة المرأة في ا

سن التفرغ لنفسها ولآخرتها ولزوجها بعد أن انتهت من وظائف الحمل والإنجـاب  
والتربية، وشب أبناؤها وبناتها فهم يعينونها على قضاء حوائجها فهـذا العمـر فرصـة    

فرغان لبعضهما ويلتفتان مثمرة لكي يجتمع الزوجان من جديد على حياة زوجية يت
لآخرتهما وينشغلان لما يقربهما إلى االله تعالى من الطاعات والقربات مما لـم تكـن   
مشاغلهما السابقة تسمح لهما بها، كالسفر لأداء الحج والعمرة وزيـارة المعصـومين   
(صلوات االله عليهم) والصلاة المستحبة والصوم وقضاء مـا فـات ومطالعـة الكتـب،     

في الأعمـال الخيريـة والتبليـغ الـديني والـوعظ والإرشـاد وغيرهـا مـن         والمساهمة 
  فرص الكمال.
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K‹fÏÖ]SL< <

>Ï:الرعدسورة  <

@P ٰٞبَت ِۗ مِّنۢ بَيِۡ يدََيهِۡ وَمِنۡ خَلۡفِهۦِ  لَُۥ مُعَقِّ �Gمۡرِ ٱ
َ
@@@OIQHيَۡفَظُونهَُۥ مِنۡ أ @

‹fÏÖ]<Åç•çÚVí‰…^£]<íÓñø¹]< <

VgéÏÃjÖ]<îßÃÚ< <
هو ان يأتي شيء بعد شيء ويتلوه كتعقيب الصلاة بالدعاء والـذكر   التعقيب

ــاً بعــدها مباشــرة، وأُســتعير للولــد وولــد الولــد فســموا   ــائهم  اعقاب لانهــم يتلــون اب
) اي لا يوجـد مـن يملـك    þ:(الرعد }َ+ مُعَقِّبَ لُِكْمِهِ {تعا@ ويخلفونهم، قال 

ومعارضـته والغائـه، وهـي جملـة     حق المراجعة والنظر في حكـم االله تعـالى وفعلـه    
خبرية تنبئي عن هذه الحقيقة، وبنفس الوقت تفيد انشـاء النهـي عـن الخـوض فـي      
البحث عن علة التشريعات والجدوى منها وحكمتهـا اذا لـم يـرد بهـا بيـان شـرعي       

  كالنهي عن الخوض في القدر والذات الالهية.
 )٢(هـار، فالمعقبـات  ان يتعاقب شيء بعد آخر كإعتقاب الليل والن:والاعتقاب

                                                 

 ١٤٣٥/ذح/١٥كلمة القاها سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظلـه) يـوم الجمعـة    ) ١(
 تزامناً مع احتفال المسيحيين الكاثوليك بعيد الملائكة الحارسة. ١٠/١٠/٢٠١٤الموافق 

ئكة تتعقب الانسـان  هذا ما اردنا بيانه من وجوه تفسير الآية، ويمكن أن يكون معناها ان هذه الملا) ٢(
وتحفظ عليه كل شيء حتى لحظات العيون وخطرات الظنون، فيكون الضمير في (له) يرجع للإنسـان  
ويكون قوله تعالى (من أَمرِ اللَّه) متعلقاً بالمعقبـات ولـيس بــ(يحفظونه) بـل تكـون كلمـة (يحفظونـه)        

هـذا المعنـى، وهـذا المعنـى لعلـه انسـب       كالبيان التوضيحي وإلا فان كلمة معقبات كافية للدلالة على 
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في الآية ملائكة تتعاقب على العبد حافظة له، وهـي جمـع مفـرده معقبـة، ومعناهـا      
الجماعة التي تتعاقب او انهـا صيغــة مبالغــة مــن معقِّــب كالعلاّمــة او البحاثـة او        

  الرحالة.

VíéféÇÖ]<í·†Ö]< <
نا وحواسنا لأنها فالآية تبين لنا حقيقة غائبة عنا ولا نستطيع ان ندركها بأبصار

من عالم الغيب، وتُعد من نعم االله تعالى على عباده التي لم يلتفت اليها، وهي ان له 
تعالى عند كل احد ملائكة تتعاقب عليه في جميـع اوقاتـه لتحفظـه بـأمر االله تعـالى      
من امر االله الذي قضى بجريان السنن والقوانين التي تحكـم عـالم الموجـودات أن    

كما ان االله تعالى يغلّب رحمته بأمره تبارك وتعالى على عدلـه الـذي هـو    تؤثر فيه، 
  .)١(من امره تعالى (يامن سبقت رحمته غضبه)

انه كان جالساً الى جدار  (×)ومـن هذا القبيـل ما روي عن أمير المؤمنين 
أتفـر مـن   :(×)يا اميـر المـؤمنين  :آيل للسقوط ثم قام عنه لئلا يسقط عليه فقيل له

                                                                                                                            

     الْكَبِيـر ةادالشَّـهـبِ والْغَي مـالارٍ، عقْدبِم هندءٍ عكُلُّ شَيبسياق الآيات السابقة ويوحد مرجع الضمائر(و
بِاللَّي تَخْفسم وه نمو بِه رهن جملَ والْقَو رأَس ننكُم ماء موالِ، ستَعـاتٌ    الْمقِّبعم ـارِ، لَـهبِالنَّه ارِبسلِ و

)، وقد ورد هذا المعنى فـي آيـات   D-Ïمن بينِ يديه ومن خَلْفه يحفَظُونَه من أَمرِ اللّه) (سورة الرعد:
   ـا تَفْعم ـونلَمعي ،بِيناماً كَـاترك ،ينظافلَح كُملَيع إِنسـورة الانفطـار:   اخرى كقوله تعالى (و) (لُـون,-

�) وعملهـا فـي طـول قولـه     c)، وقال تعالى)وهو الْقَاهر فَوق عباده ويرسلُ علَيكُم حفَظَـةً( (الأنعـام:  
م )، لان الملائكة موصوفون بانهم (لَا يسبِقُونَه بِالْقَولِ وه ـ)تعالى (وربك علَى كُلِّ شَيءٍ حفيظٌ) (سبأ:

 (لُونمعي رِهبِأَم)الأنبياء:Á(. 
 .١٣٤مفاتيح الجنان: ) ١(
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  .)١(االله إلى قدره عز وجل) (أفر من قضاء (×)االله ؟ قال  قضاء

V…‚ÏÖ]æ<ð^–ÏÖ]<á^è†q<»< <
اي ان االله تعالى قضى ووضع قوانين كلية تسير هذا الكون كاقتضاء السقوط 
من شاهق الى الارض تكسر العظام والمـوت، او اقتضـاء الغـرق فـي المـاء انقطـاع       

لمانعة من ذلك، او يمتنـع اصـلاً مـن المضـي     النفس والموت، الا ان يتخذ التدابير ا
في هذه الافعال، فالقوانين المؤثرة هي قضاء االله تعالى، اما قدره فهو تحقيق اسباب 
جريان هذه القوانين والانسان هو الذي يختـار هـذا الطريـق او ذاك وعندئـذ يقّـدر      

  االله تعالى له ما يشاء بحسب المقدمات التي يختارها بنفسه.
₣¿şËłvÿèVŽä?×Ö]<4†łÚş_<łàŽÚ<ŁäÿÞç  

يفسر فيها قوله تعالى يحفظونه من امر االله  (×)وفي رواية عن الامام الباقر 
او يقـع عليـه حـائط او     –وهـي البئـر    -(بأمر االله، من ان يقـع فـي ركـي    (×)قال 

يصيبه شيء حتى اذا جاء القدر خلّوا بينه وبينه، يدفعونه الى المقادير، وهما ملَكـان  
 (×)حديث عن الامام الصادق  )٢(ظانه باليل، وملكان بالنهار يتعاقبانه) ومثلهيحف

( ان مع كـل انســان ملكيــن يحفظانــه     (×)وفي نهج البلاغة عن امير المؤمنين 
  فاذا جاء القدر خلّيا بينه وبينه).

هذه الحقيقة يسـتطيع ان يـدركها الفطـن الـواعي ببصـيرته ووجدانـه عنـدما        
مالات الخطر والضرر المحيطة به من لدن تكونه حملاً في بطن امـه  يلتفت الى احت

وبعد ولادته ونموه طفلا صغيراً وفي كل مراحل حياته، فلو فكر في حصول خلـل  

                                                 

  .٣٦٩توحيد الصدوق ص) ١(
    .٥/١٩٤راجعها في تفسير البرهان : )٢(
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مـا فـي تركيـب جسـمه ووظــائف اعضـائه او عنـدما يركـب الطـائرة او الســيارة او         
بالذهول والرعـب  يمارس عملاً معيناً ثم يتصور ما يمكن ان يحصل له فانه يصاب 

وانهيار الاعصاب لكـن االله تعـالى سـخّر الملائكـة المتعاقبـة لتـدفع عنـه كـل تلـك          
الاحتمالات ويستمر في حياته ويعمر طويلاً، بل قد يتعرض فعلا لحـوادث خطيـرة   

  ثم يخرج منها سالما معافى.
VëçßÃ¹]<ÀË£]  

وذلـك مـن    –ر اذا صـح التعبي ـ  –وينبغي الالتفات ايضاً الى الحفظ المعنـوي  
خلال تأثير الملائكة الحافظة في الدعوة الى فعل الطاعة وتزيينها وترغيب الانسان 

ا للإنسان وهو ما يسمى بالتوفيق واللطـف الـذي   هفيها، وتجنيب المعصية وتكرهيه
يجريه االله تعالى على ايدي ملائكته، وقد يكون الامر اكثر من ذلـك بـان تهيـئ لـه     

ه يلتقي بشخص محتاج ليساعده او تـأتي بـه الـى مكـان     موضوع الطاعة كأن تجعل
ليستمع موعظة مفيدة تنفعه او يذهب باتجاه معين ثم يحس بداخله ما يـدعوه الـى   
تغيير مساره فيجد نفسه انه قد ازداد حسنة او اجتنب سيئة، وبالمقابل تجنبـه مـوارد   

و ارتكبهـا فـان تلـك    المعصية وتحول بينه وبينها او تُوجِد موانع لارتكابها، حتـى ل ـ 
  الملائكة تمنع حصول تداعيات وآثار سلبية لها عليه.

( للمـؤمن اثنـان وسـبعون سـترا فـاذا      :) قال9في الحديث عن رسول االله (
اذنب ذنباً انهتك عنه ستر، فان تاب رده االله اليه وسبعة معه، وان ابـى الا قُـدما قُـدما    

اليه ومع كل ستر منها سبعة، فان ابـى   في المعاصي تهتك استاره، فان تاب ردها االله
الا قدما قدما في المعاصي تهتـك اسـتاره، ويبقـى بـلا سـتر واوحـى االله تعـالى الـى         
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  .)١(ملائكته ان استروا عبدي بأجنحتكم)
فهذه الملائكة موكله من قبل االله تعالى بحفظ الانسان مـن جريـان القـوانين    

علـى خـلاف مصـلحته وخيـرِه رحمـة       الطبيعية التي اودعهـا االله تعـالى فـي الكـون    
وفضلا مـن االله تعـالى فالإنسـان أعجـز مـن ان يواجـه وحـده كـل تقلبـات الكـون           

  وأحداثه وحوادثه والعوامل المؤثرة فيه وهي كلها من أمر االله تعالى.

Víèû]<àÚ<á]�^ËjŠÚ<á^‰…�< <
  ونستطيع الان ان نستخلص من الآية درسين مهمين في حياة الانسان:

قبل االله تبارك وتعالى بأن مع كل انسان مـن يحفظـه ويرعـاه     تطمينه من -١
ويدفع عنه كل ما لا يلائم صلاحه، فلا داعـي الـى القلـق والمخـاوف والهـواجس      
المرعبة مما يحصل في المستقبل القريـب او البعيـد، هـذا القلـق الـذي تعـاني منـه        

ببعضـهم الـى   الشعوب في الغرب رغم توفر اسباب الترف والحياة المنعمة وتؤدي 
الانتحار ليتخلص بزعمه من هذا الرعـب والخـوف ولـو التفـت الـى هـذه الحقيقـة        

ص ملائكــة لحفظـه   ـالقرآنية لاطمأن بوجود رب شفيق رحيم ودود يرعاه ويخص
  ورعايته.
في الآية تكريم عظيم للإنسان من خالقـه بـأن يجعلـه اداة تنفيـذ عمليـة       -٢

 تعـالى لخلقـه، وتـدعوه الـى أن يتحمـل      الاصلاح وتحقيق السعادة التي يريدها االله
بنفسه مسؤولية التغيير ولا يترك الأمر للعوامل الخارجيـة لكـي تتصـرف فـي البشـر      
وتنتهي الى نتائج خارجة عن اختياره، لان االله تعالى كلّف الملائكة بأن تمنـع مـن   

                                                 

  .٦٣/ ٧٣بحار الانوار :) ١(
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 هذه التأثيرات.

í£^’Ö]<Ù^ÛÂù^e<íÓñø¹]<ÀËu<Ý]æ�V 
ــا   ــاره ع ــان باعتب ــة     فللإنس ــتطيع ادام ــة فيس ــذه العملي ــي ه ــاراً دور ف قلا مخت

ــدفع          ــدق في ــثلا او يتص ــدعاء م ــي ال ــح ف ــان يل ــة ب ــة الحفظ ــذه الملائك ــل ه عم
ــلاق        ــرة والأخـ ــوم المثمـ ــر العلـ ــة أو ينشـ ــات النافعـ ــئ المؤسسـ ــبلاء او ينشـ الـ
ــوء،       ــه الس ــب ل ــي تجل ــيئاته الت ــن س ــر ع ــالحة فيكّف ــال ص ــوم بأعم ــلة أو يق الفاض

ــذه ا  ــل عمــل ه ــد يعرق ــو    وق ــا ل ــه كم ــدها عن ــع ي ــا ترف ــة ويجعله لملائكــة الحفظ
قطــع رحمــه فتســبب فــي تقصــير عمــره، او ارتكــب مــن الــذنوب مــا ينــزل الــنقم  
او تســـلب الـــنعم او تحـــبس الـــدعاء ونحـــو ذلـــك، او تـــرك الامـــر بـــالمعروف  
ــات         ــه الآي ــا افادت ــب م ــرار، بحس ــلط الاش ــي تس ــبب ف ــر فتس ــن المنك ــي ع والنه

 الشريفة.

 ــ ــة لــذلك جــاء فــي تكمل ــا {ة الآي وا مَ ُ ــيِّ ــت� يُغَ ــوْاٍ حَ ــا بقَِ ُ مَ ــيِّ َ َ+ يُغَ �Gإنِ� ا
ـــهِمْ  نفُْسِ

َ
ــد }بأِ ــر     Ï:(الرعـ ــاً غيـ ــم مطلقـ ــيس عملهـ ــة لـ ــات الحفظـ ) فالمعقبـ

ــم يكــون      ــين ث ــى مقــدار مع ــاس ال ــق لكــل الن ــل هــو مطل مشــروط ولا محــدود ب
ــى     ــيء، وحت ــن والمس ــاوى المحس ــى لا يتس ــان حت ــار الانس ــروطاً باختي ــر  مش تظه

آثــار مــن أحســن عمــلاً، وعاقبــة مــن اســاء عمــلاً علــى كيانهمــا ووجودهمــا، فــي  
ــر المــؤمنين    ــان عــن أمي ــال (انهــم ملائكــة    (×)مجمــع البي ــة ق ــي تفســير الآي ف

يحفظونــه مـــن المهالــك حتـــى ينتهــوا بـــه الــى المقـــادير فّيخلــون بينـــه وبـــين      
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ــادير) ــار      )١(المق ــة الت ــال بحتمي ــن ق ــى م ــائق رد عل ــذه الحق ــي ه ــر وف يخ أو الجب
  ونحو ذلك من النظريات السالبة لدور الانسان في التغيير.

VÔéÖçm^ÓÖ]<ï‚Ö<í‰…^£]<íÓñø¹]<‚éÂ  
بعيد الملائكـة   ٢:١٠مما يجدر ذكره ان المسيحيين الكاثوليك يحتفلون يوم 

الحارسة ونقلت المواقع الالكترونية عن بابـا الفاتيكـان فرانسـيس قولـه فـي قداسـه       
كنيسة الصغيرة الملحقة بمقر اقامتـه فـي الفاتيكـان (ان هنـاك ملائكـة      اليومي في ال

حارسة، وإن العقيـدة الخاصـة بالملائكـة ليسـت مـن صـنع الخيـال بـل هـي واقـع،           
وبحسب تقليد الكنيسة فنحن جميعاً لدينا ملاك معنـا يحمينـا ويسـاعدنا علـى فهـم      

الا يعتقـد أحـد أنـه     الاشياء) وأضاف (ان لا أحد يقطع رحلة الحياة بمفرده ويجب
علـي أن افعـل هـذا    :وحيد) وتساءل موضحاً هذه الحقيقة (كم مـن المـرات سـمعنا   

وعلي ألا أفعل ذاك فانه ليس صائباً وكن حذراً، نسمع ذلك في احيـان كثيـرة، إنـه    
  صوت ملاكنا الذي يرافقنا). 

ت وأشار الى مدخلية اختيـار الانسـان فـي هـذه الحقيقـة بقولـه (ان إحتمـالا       
اتخاذ قرارات خاطئة تكون اقـل بـين الاشـخاص الـذين يسـتمعون الـى نصـائحها)        
لذلك أقترح على المشككين أن يسألوا أنفسـهم (كيـف هـي علاقتـي مـع ملاكـي       
الحارس؟ هل استمع اليه؟ هل اقول له صباح الخير ؟ هـل أطلـب منـه ان يحرسـني     

ع ـيراه للعلاقة مع ربـه أو م ـاثناء نومي) واسئلته هذه طبعاً تنطلق من المستوى الذي 
  الملائكة.

                                                 

 ٦/١٩الطبرسي:  -مجمع البيان) ١(
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واعتقد انه بذلك يرد بشـكل غيـر مباشـر علـى الـذين يبلـغ بهـم الجـزع فـي          
الحوادث المؤلمة الى حد إنكار وجود هذه الملائكة الحافظـة او انكـار وجـود االله    
عز وجل أصلاً، ومثال الاول سلفه البابا بنديكتوس السادس عشـر الـذي أصـر عـام     

  .-بحسب تعبيره  -نفي وجود ملائكة تنشد خلال ميلاد السيد المسيح  على ٢٠١٢
مليـون   ٨٠ومثال الثاني كبير اساقفة كـانتربري جاسـتن ويلبـي الـذي يتـزعم      

 )١(شخص ينتمون الى المذهب الانجليكي المسيحي في العالم فقد كشف في لقاء
 ويتساءل لمـاذا لـم   مع الصحافية لوسي تيغ للبي بي سي (انه يشك احياناً بوجود االله

يتدخل العلي القدير لمنـع الظلـم) وروى مـا خطـر ببالـه حـين كـان يـركض ذات         
صباح مع كلبه مؤخراً وقال (قبل ايام كنت ابتهل اثناء الـركض وانتهـى بـي المـآل     

أنظر ! إن هذا كله أمر حسن ولكن ألم يحـن الوقـت لأن تفعـل    :الى مخاطبة الرب
(نحـن لا نسـتطيع أن   :استدرك واعترف بعجزه وقـال  شيئاً إذا كنت موجوداً؟) لكنه

نفسر كل المسائل في العالم، لا نستطيع أن نفسر مـا يتعلـق بالمعانـاة، لا نسـتطيع أن     
نفسر كثيراً من الاشياء) وحين سئل عما يفعله في مواجهة تحـديات الحيـاة أدعـى    

ئة مـن  (انه يدعو المسيح ان يساعده وهـو يلتقطنـي)، وأظـن ان شـكوكه هـذه ناش ـ     
القلق والرعب الـذي يسـود الغـرب بعـد أن قويـت شـوكة الارهـاب وانخـرط فيـه          

  الالاف من مواطنيهم مما يشكل تهديداً خطيراً لبلدانهم.

VêÞa†ÏÖ]<Ø£]< <
لقد حل القرآن الكريم كل هذه الاشكالات وأجـاب عـن التسـاؤلات    :أقول

                                                 

  .٢٠١٤/ ٩نشر اللقاء على المواقع الإلكترونية في شهر ) ١(
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الانسان بسـوء اختيـاره   لان الملائكة الحافظة موجودة وتؤدي عملها للجميع إلا ان 
يوقف مساعدتها له في مرحلة معينة بمعاصيه وذنوبه فيجر على نفسه الـبلاء، رغـم   

  كثرة ما يغفر االله تعالى من الذنوب.
يدِْيكُمْ وَيَعْفُو عَن {قال تعـالى   

َ
صِيبَةٍ فَبمَِا كَسَبَتْ أ Bصَابكَُم مِّن م

َ
وَمَا أ

تحان لابد أن تمضـي فيكافـأ المحسـن علـى     )، إلا ان سنة الام¹(الشورى: }كَثيٍِ 
احسانه والمسيء على أسـاءته وإلا سـتكون المسـاواة بينهمـا عـين الظلـم، ولنأخـذ        
امثلة من واقعهم، مثلاً تجري منافسات على كأس العالم فتفوز دول وتخسر اخرى 
فيحزن جمهورها ويبكي وقد ينتحر بعض المتعصبين، فهل يصـح ان نقـول ان مـن    

كوت عن هذه الالام وعلينا ان نعطي كأس البطولة لجميع الدول حتى لا الظلم الس
  يتألم احد.

ونفس الشيء يحصل لطلبة الجامعات والمـدارس ولا يوجـد عاقـل يطالـب     
بمساواة الجميع واعطائهم كلهم درجات النجاح لكي لا يتألم احد، وهذا ما خفـي  

مـن النـاس اتبـاع نصـائح      على اسقف كانتربري والتفت اليه بابـا الفاتيكـان وطلـب   
  الملائكة الحارسة.
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K‹fÏÖ]SM< <

>Ï:الرعدسورة  <

@P ۗۡنفُسِهِم
َ
واْ مَا بأِ ُ ٰ يُغَيِّ ُ مَا بقَِوۡاٍ حَت� َ َ+ يُغَيِّ �Gإنِ� ٱO@@ @

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<ÄÛj�]æ<á^ŠÞ÷]<Ø}]�<àÚ<_‚fè<�éÇjÖ]< <

ة في التغييـر علـى صـعيد    يؤصِّل هذا المقطع من الآية الكريمة لقاعدة أساسي
الفرد والمجتمع، بأنه يبدأ من داخل الـنفس ومـن داخـل المجتمـع ولا يكفـي فيـه       
وجود العوامل الخارجية، والتغيير مطلق سواء كان ايجابيـاً نحـو الأفضـل أو تغييـراً     
سلبياً نحـو الأسـوأ، فـلا يصـلح حـال الأمـة ويتحسـن الا اذا حافظـت علـى سـلامة           

عالجت نقائصها ونقـاط ضـعفها وترديهـا ولا تنتظـر التغييـر مـن       مسيرتها ونواياها و
الخارج فانه حتى لو حصـل فانـه لا يحقـق النتـائج المرجـوة اذا لـم يقتـرن بـالتغيير         

  .)١(الداخلي
وهكذا على صـعيد الفـرد فانـه مـا لـم يمتلـك الإرادة والعزيمـة والمقـدمات         

  .الصالحة فان ألف واعظ ومرشد ومصلح لا ينفعه في شيء
هذا في اتجاه التكامل والرقي، وكذا في اتجـاه الانحطـاط والتسـافل فانـه لا     
يحلّ به الشقاء وتزول عنه النعم التي كـان يرفـل بهـا مـن الصـحة والأمـان والغنـى        
والسعادة وغيـر ذلـك الا بعـد ان يضـعف هـو مـن الـداخل وتتغيـر أهدافـه ونوايـاه           

                                                 

ما حصل في العراق عندما أطاحت جيوش الاحتلال الأمريكي بنظـام صـدام المقبـور    ومثال ذلك  )١(
  والتداعيات الخطيرة التي حصلت بعده. ٢٠٠٣عام 
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هْلَ الْ {وافكاره، قال تعـالى  
َ
ن� أ

َ
 قُرَى آمَنُواْ وَات�قَواْ لفََتَحْنَا عَلَيهِْم برََكَتٍ مِّـنَ وَلوَْ أ

 ْ بوُا رضِْ وَلـَكِن كَذ�
َ
مَاءِ وَال   .)Û:الأعراف( }الس�

وهناك آية أخرى أشارت إلـى جانـب التغييـر نحـو الشـقاء والتعاسـة وزوال       
اً نّعِْ {تعا@ النعم فقط، قال  ن� ا�G لمَْ يكَُ مُغَيِّ

َ
نعَْمَهَـا Èََ قـَوْاٍ حَـت� ذَلكَِ بأِ

َ
مَةً أ

ن� ا�G سَمِيعٌ عَليِمٌ 
َ
نفُسِهِمْ وَأ

َ
واْ مَا بأِ ُ ) هـذا مـع ملاحظـة ان االله    �:الأنفـال ( }يُغَيِّ

) ولا يؤاخذ الناس بكل مـا كسـبوا كمـا هـو     1(المائدة: }يَعْفُو عَن كَثيٍِ {تعالى 
  واضح من ختام الآية المباركة.

ي الـذي يـروى عـن رسـول االله (|) قـال (يقـول االله       في الحديث القدس ـ
وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي ما من أهـل قريـة ولا أهـل بيـت ولا رجـل      
ببادية كانوا على ما كرهته من معصيتي ثم تحولوا إلـى مـا أحببـت مـن طـاعتي الا      
تحولّت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي،  وما من أهل بيت 

 قرية ولا رجل ببادية كانوا على ما احببت من طاعتي ثم تحولّـوا منهـا إلـى مـا     ولا
كرهت من معصيتي الا تحولت لهم عما يحبون من رحمتي إلى مـا يكرهـون مـن    

  .)١(غضبي) 
ان الآية تقرر أيضا مبدءاً إنسانياً مهماً وهو احترام إرادة الانسان وحريتـه فـي   

ر مهما كانت العوامل الخارجيـة مـؤثرة فـاذا اسـاء     تقرير مصيره وجعله محور التغيي
فلا يلـوم الا نفسـه    -كما لو لم يمنح صوته لمن يستحق في الانتخابات  -الاختيار 

لان النتيجة المؤلمة التي وصل اليها كانت مقـدماتها بيـده ولـه القـدرة علـى تغييـر       

                                                 

   ٤/٤٨الدر المنثور: )١(
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ك فلا يحـاول الفـرد   النتائج والتأثير فيها، ولم يقع شيء اعتباطاً أو مصادفة ونحو ذل
أو الأمة ان تبرر تعاستها وشقاءها بعوامل خارجية وسوء الحظ وتغفـل عـن دورهـا    

  فيه.
 )١(وحينما ندعوا االله تبارك وتعـالى (اللهـم غيـر سـوء حالنـا بحسـن حالـك)        

فلابد ان نلتفت إلى هذه الحقيقـة فـان الالطـاف الإلهيـة الخاصـة لهـا أسـباب أُمـر         
  .)٢() إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لهلها (الناس بالسعي لتحصي

وقد ورد في بعض الاحاديث الشريفة ان ثلاثـة لا يسـتجاب دعـائهم لان االله    
سبحانه وتعالى جعـل المخـرج بأيـديهم فلـم يسـتفيدوا منـه، فقـد ورد عـن الامـام          

ل في الثلاثة الذين يرد دعائهم عليهم قال (رجل رزقه االله عـز وج ـ  (×)الصادق 
يـا رب ارزقنـي فيقـول االله عـز وجـل اولـم ارزقـك،        :مالاً فأنفقه في وجوهه ثم قال

ألـم اجعـل امرهـا بيـدك، ورجـل      :ورجل دعى على امرأته وهو ظالم لهـا فيقـال لـه   
يا رب ارزقني فيقول االله عز وجل ألم أجعـل  :جلس في بيته وترك الطلب ثم يقول

ان الحديث يمكـن ان   )٤(سابق  وقلت في حديث )٣(لك السبيل إلى الطلب للرزق) 
يشمل حالات اخرى كثيرة كمطالبة الشعب بتخليصهم من السياسة الجائرة لـبعض  
الحكام وهم من مكنوهم من رقابهم في الانتخابات وكانت عندهم فرصة تغيـرهم  

                                                 

  من الادعية اليومية في شهر رمضان المبارك   )١(
  .٢١٣٢٥،   ٢١٣٢٤) كنز العمال:٢(
   .٢٠٨، باب الثلاثة، ح١٢٣الخصال للصدوق:) ٣(
، بعنــوان الشــعب غيـر معــذور إذا لــم يختــر   ١٩٨، رقــم الخطـاب   ٣٩١ص  ٥خطـاب المرحلــة:ج ) ٤(

  الكفوئين المخلصيـن
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  لو احسنوا الاختيار.
وان اقوى عاملين مؤثرين في إحداث عملية التغيير في الفرد والمجتمع همـا  

 Jلقيادات الدينية والسياسية كمـا ورد فـي الحـديث الشـريف عـن رسـول االله       ا
يـا رسـول   :صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت أمتي وإذا فسدا فسدت أمتـي، قيـل  (

  .)١()الفقهاء والأمراء:االله، ومن هما؟ قال (|)
وقد شرحنا في مناسبة سابقة كيفية هـذا التـأثير وتقّـدم تـأثير القيـادة الدينيـة       

، والواقع والتجربة يثبتان ذلك، وعلينا نحن الحـوزة العلميـة بكافـة    )٢(لسياسية على ا
ان نشكر االله تعـالى   -علماء وفضلاء وخطباء وأئمة جماعة وجمعات  -تشكيلاتها 

على التوفيق للكون بهذا الموقع الـذي بيـده فـرص واسـعة للـدعوة إلـى االله تعـالى        
وخطـورة دورنـا ونسـعى للقيـام بـه علـى       وإصلاح الناس، علينا ان نعـي مسـؤولياتنا   

  أحسنه بإذن االله تعالى.
< < 

                                                 

  ١٢، باب الاثنين:ح ٣٢) الخصال:١(
  راجع مقدمة كتاب (المعالم المستقبلية للحوزة العلمية ) )٢(
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Ðv×ÚV<‚‰^ËÖ]<ÄÎ]çÖ]<�éÇi<íéËéÒ 

VêÃŠÖ]<àÚ<fl‚e<÷< <

(اللهـم  الذي اولـه  دعاء المن الأدعية المستحبة في كل يوم من شهر رمضان 
أدخل على أهل القبور السرور) ويتضمن عدة فقرات جليلة، أحببت التوقـف عنـد   

، ومـن الواضـح أن   )١(لهم أصـلح كـل فاسـد مـن أمـور المسـلمين)      أحدها وهي (ال
إصلاح الفساد لا يتحقق بمجرد ترديـد هـذه الكلمـات وان كـان فـي نفـس قـراءة        
الادعيــة ثــواب وان الــدعاء مــخّ العبــادة كمــا فــي بعــض الاحاديــث، لكــن بعــض  

(اللهـم  :المطالب تحتاج الـى سـعي كمـن يريـد الـرزق الحـلال لا يكفيـه أن يـردد        
قني) بل عليه أن يسعى فـي مناكبهـا ويبتغـي مـن فضـل االله تعـالى، ومـن يريـد         ارز

الذرية الصالحة عليه أن يتخذ زوجـة صـالحة، وهكـذا، الا اذا شـاء االله شـيئا بـدون       
  من غير أب. (×)ذلك كولادة عيسى 

[°Û×Š¹]<Ù]çu_<x×’Þ<ÌéÒ< <

لكل منهـا  فإصلاح الفساد في أحوال المسلمين وهكذا فقرات الأدعية لا بد  
ولئَـِكَ كَنَ {من سعي يناسـبها  

ُ
رَادَ الخِرَةَ وسََعَ لهََا سَعْيَهَا وهَُـوَ مُـؤْمِنٌ فأَ

َ
وَمَنْ أ

شْكُوراً  )، فكيف نصلح أحوال المسـلمين الفاسـدة التـي لا    �(الإسراء: }سَعْيُهُم م�
 أن نفعـلتسر الصديق ويشفق لها العدو، ولم تبق حرمـة إلا انتهكـت، ومـاذا علينـا 

  لتحقيق هذا الغرض؟.
في حديث رواه عنه الشيخ الصدوق فـي   (’)يجيب عن ذلك رسول االله  

(صـنفان مـن   :الخصال يحدد فيه سبب فساد أحوال المسلمين وصلاحهم، قـال فيـه  

                                                 

  .٢٢٩مفاتيح الجنان: ) ١(
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يا رسول االله، ومن هما؟ :أمتي إذا صلحا صلحت أمتي وإذا فسدا فسدت أمتي، قيل
  .)١(الفقهاء والأمراء):(’)قال 

Vä‰_…<àÚ<�^ŠËÖ]<�^ÃÞ<^Ú‚ßÂ< <
فالصلاح والفساد في أمور المسلمين يرجع إلى طريقة أداء هذين الصـنفين   

لـذا   ،وصفاتهم الذاتية، فنفس الجهـة التـي يـأتي منهـا الفسـاد يـأتي منهـا الصـلاح        
(لا ينتشر الهـدى إلا مـن حيـث انتشـر الضـلال) أي علينـا أن نشـخّص الجهـة         :قيل

فتبدأ عملية الصلاح من هذه الجهة، فمثلاً التكفيـر ومـا تتبعـه    المسؤولة عن الفساد 
من القتل الوحشي والتدمير الشامل بدأ من فتاوى علماء التكفير فإذا أرادوا محاربة 
الجماعات الإرهابية التكفيرية حقيقة فعليهم أن يبـدأوا بهـؤلاء المشـرعين لفتـاوى     

ل التعصـب والحقـد والانانيـة    التكفير فيصلحون عقولهم ويطهرون قلوبهم من اغلا
ويعيدوا تقييم تأريخهم والاشخاص الذين يقدسـونهم ممـن أسسـوا لهـذه الثقافـة،      
وستتغير الأمور عندما يلتفتون الـى القيـادة الصـالحة الحقّـة التـي ربـت الامـة علـى         

انه سئل عن الذين خرجوا على إمامته  (×)رفض التكفير،  روي عن الامام علي 
إن :أفمنـافقون ؟ قـال  :فقـالوا ، من الشـرك فـروا  :(أمشركون هم ؟ قال:هالحقّة وقاتلو

إخواننـا بغـوا   :فما هم يا أمير ألمؤمنين ؟ قـال :المنافقين لا يذكرون االله إلا قليلاً قيل
Fن طَائفَِتَــانِ مِــنَ {مشـيراً الــى الآيـة الكريمــة    )٢(علينـا فقاتلنــاهم ببغـيهم علينــا)  

  ).7:(الحجرات }المُْؤْمِنيَِ اقْتَتَلُوا

                                                 

  .١٢) الخصال للشيخ الصدوق:باب الاثنين، ح١(
  .٧/٣٠٠) البداية والنهاية :٢(
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كما أن هذه الكلمة (لا ينتشر الهدى الا مـن حيـث انتشـر الضـلال) يمكـن       
فهمها على أساس الأدوات أي أن نفس الأداة التـي سـببت الفسـاد كـالتلفزيون أو     
القوانين الظالمة المخالفة للشريعة أو مناهج التعلـيم علينـا أن نصـلحها لتسـاهم فـي      

  صلاح الامة.

<|ø‘ý]<»<fl‚e<÷V�^ŠË×Ö<írjß¹]<íòéfÖ]<tøÂ<àÚ< <
ويمكن ان نفهم هذه الكلمة على اسـاس الحـالات والاوضـاع التـي انتجـت      
الفساد فنعالجها كالفقر أو الجهل أو التخلف أو العصبية، أو الاستبداد السياسـي أو  
الانهيار الاقتصادي أو عدم الامن والاستقرار فاذا اريد نشر الهدى والصلاح فلا بـد  

{فَلْيعبـدوا رب هـذَا الْبيـت ،    ح هذه الاوضاع والبيئة المنتجة،  قـال تعالى من اصلا
) {فخَو نم منَهآموعٍ ون جم مهمي أَطْعقريشالَّذ:Í-�.(  

ومحل الشاهد أن صلاح الأمة يكون بصلاح هذين الصنفين كما أن فسادها 
  بفسادهما.

Vð^Û×ÃÖ]<�^ŠÊ<îßÃÚ< <
 ل فقد بينَتْ الروايـات أن فسـاد العلمـاء لا يتمظهــر بشــرب  أما الصنف الأو

الخمــر وممارســة الزنــا ونحــو ذلــك فــانهم لا يفعلــون ذلــك حفاظــاً علــى مكــانتهم 
الاجتماعيــة وإنمــا بحــبهم الــدنيا والتملــق لأهلهــا والصــراع علــى الجــاه والزعامــة  

عـالي وتغليـب   ومجاملة اهـل الباطـل وكتمـان الحـق والبغـي والحسـد والتكبـر والت       
انانياتهم والتخلي عن مسؤولياتهم في اقامة الـدين والامـر بـالمعروف والنهـي عـن      

ـحْتَ {المنكر  Bكْلهِِـمُ الس
َ
حْبَارُ عَن قَوْلهِِمُ الِثـْمَ وَأ

َ
ب�انيBِونَ وَال لوََْ+ يَنهَْاهُمُ الر�
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لى الناس والاستماع الى )  وعدم الانفتاح عt:(المائدة }لَئِسَْ مَا كَنوُاْ يصَْنَعُونَ 
همومهم وقضاء حوائجهم ومساعدتهم وانصافهم فيما لهم وما عليهم، روى الإمـام  

قولـه مـن حـديث (اعرفـوا.. اولـي الامـر        (×)عن امير المؤمنين  (×)الصادق 
فاذا تخلى العلماء عن مسـؤولياتهم اصـبحت    )١(بالأمر بالمعروف والعدل الاحسان)

ه معنويـاً وفاقـدة البصـيرة والرشـد يتلاعـب بهـا الاشـرار،        الامة خاوية روحيـاً وميت ـ 
 (×)وتوجد شواهد كثيرة من التاريخ لفساد تسبب فيه العلماء، فالإمـام الحسـين   

لانـه خـرج    (×)بجـواز محاربـة الامـام     وعاظ السلاطين الذين أفتـوا قتل بفتوى 
لدولـة  قتـل بتحـريض مـن قاضـي قضـاة ا      (×)، والامام الجواد )٢(على ولي الامر

فـي قطـع يـد     (×)للمعتصـم بعـد اخـذه بـرأي الامـام       )٣(العباسية ابن ابـي داوود 
  السارق.

Vð]†Úù]<�^ŠÊ<îßÃÚ< <
ي ـأما الصنف الثاني، فمما لا يحتاج إلى بيــان دور الزعامــات السياسيــة ف ـ    

  فساد البلاد من خلال الاستئثار بالمال العام واعتبار ما يقع تحت يده غنيمة، وهدره

                                                 

  .٢٨٦باب انه لا يعرف الا به، توحيد الصدوق: ٥١) اصول الكافي:كتاب التوحيد:١(
) وقد غلط القاضي أبو بكر بـن العربـي المـالكي فـي هـذا فقـال فـي كتابـه الـذي سـماه بالعواصـم            ٢(

عن اشتراط الإمـام العـادل   والقواصم ما معناه. إن الحسين قتل بشرع جده وهو غلط حملته عليه الغفلة 
تـاريخ ابـن خلـدون:    أنظـر:  ومن أعدل من الحسين في زمانه في إمامته وعدالتـه فـي قتـال أهـل الآراء     

١/٢١٧.  
قاضي بغداد محمد بن احمد بن ابـي داوود أبـو الوليـد الايـادي القاضـي(تاريخ بغـداد للخطيـب        ) ٣(

  .١/٣١٣البغدادي: 
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امور عبثية ومشاريع وهمية وتغليب المصـالح الشخصـية علـى المصـالح     في  
العامة وسوء التخطيط والإدارة بالاعتمـاد علـى نـاس غيـر مـؤهلين وانشـغال الـبلاد        
والعباد بصراعاتهم السياسية، وإن كل الكوارث التي حلت بالبلاد هـي نتيجـة هـذه    

  اوين دينية أحياناً.الصراعات على المغانم والامتيازات حتى وإن ألبست بعن
وهؤلاء الحكام لم يصلوا إلى مـواقعهم إلا بـدعم وتأييـد جمـع مـن النـاس        

سواء من خلال الإدلاء بأصواتهم لهم في الانتخابات أو بنصـرتهم وتمكيـنهم مـن    
السلطة في الانقلابات العسكرية وإدامة حكمهم وسلطتهم، او بأي نحو وصـلوا بـه   

نهم والتفوا حول الصالحين الأكفاء لما وصـل حـال   الى السلطة ولو تخلّى الناس ع
(لـولا أن  :قوله (×)المسلمين إلى هذه الدرجة التعيسة، روي عن الإمام الصادق 

بني أمية وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم ويشـهد جمـاعتهم   
قـع فـي   لما سلبونا حقنا، ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجـدوا شـيئاً إلا مـا و   

  .)١(أيديهم)

V…]†�ù]<¼×Ši<gfŠi<�Ö]<hçÞ„Ö]< <
فهذه هي المسؤولية المباشرة المنظورة التي يتحملها الناس إزاء هذا السبب  

من الصلاح والفساد، لكن الروايات دلّت على ان بعض الذنوب والتقصـيرات هـي   
لهـا   )^(ن العلل الحقيقية لتسلّط الأشرار والفاسدين والظالمين، فنبهنا المعصومو

حتى نمنع أصل تسـلّطهم وتسـلّمهم الحكـم، ولا نصـل إلـى مرحلـة تمكـنهم مـن         
الحكم والسلطة ثم نفكّر في كيفية إصـلاح الحـال، أي أن الإصـلاح يكـون علـى      

                                                 

  .١، ح٤٧ب ما يتكسب به/ باب )وسائل الشيعة:كتاب التجارة/ ابوا١(
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طريقة (الوقاية خير من العلاج)، وازالـة الاسـباب مـن أصـلها ومـن تلـك الـذنوب        
  ـ:والتقصيرات المسببة لتسلط الاشرار والفاسدين

ــافي      -١ ــي الك ــد روي ف ــر فق ــن المنك ــي ع ــالمعروف والنه ــر ب ــرك الأم ت
(لتأمرن بالمعروف ولتنهن عـن المنكـر، أو   :قال (×)والتهذيب عن الإمام الرضا 

 . )١(ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم)

 (’)عن النبـي   )٢(وروى الشيخ المفيد في المقنعة والطوسي في التهذيب
(لا تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهـوا عـن المنكـر وتعـاونوا علـى البـر       :قال

والتقوى، فإذا لم يفعلوا ذلك انتزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولم 
 يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء).

روي عــن رســول االله :عــدم الاســتفادة مــن توجيهــات العلمــاء العــاملين  -٢
تي زمان على النـاس يفـرون مـن العلمـاء كمـا يفـر الغـنم مـن         (سيأ:أنه قال (’)

الأول يرفـع البركــة مــن أموالهــم     :الذئب، فإذا كان ذلك ابتلاهم االله بثلاثة أشـياء 
 .)٣(م سلطانـاً جائـراً والثالـث يخرجون من الدنيا بلا إيمان)ـوالثانـي سلّـط االله عليه

بالشـكليات الظاهريـة منـه،     إفراغ الدين من مضمونه الحقيقي والاكتفاء -٣
وتخلّي علماء الدين والربانيين عن مسؤولياتهم الحقيقيـة وهـذا شـكل مـن اشـكال      

(سيأتي :قال (’)في حديث عن النبي ، فساد العلماء الذي يؤدي الى فساد الأمة
على أمتي زمان لا يعرفون العلماء إلا بثوب حسن ولا يعرفـون القـرآن إلا بصـوت    

                                                 

  .١٨، ٤، ح١) وسائل الشيعة:أبواب الأمر والنهي، باب ١(
  ٦/١٨١الشيخ الطوسي:  -تهذيب الأحكام -،٨٠٨الشيخ المفيد:  -المقنعة) ٢(
  .٢٢، ف ١٢٦-١٢٥عن جامع الأخبار: ٢٢/٤٥٤بحار الأنوار:) ٣(
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الله إلا فـي شـهر رمضـان، فـإذا كـان كـذلك سـلّط االله علـيهم         حسن، ولا يعبـدون ا 
 .)١(سلطاناً لا علم له ولا حكم له ولا رحم له)

إذن فتـردي أخــلاق الامــة وضــعف همتهــا وانحــدار مســتوى الــوعي لــديها ســبب  
  لتصدي هذين الصنفين الفاسدين، وفسادهما يؤدي الى مزيد من الفساد في احوال الامة .

، فصـلاح احـوال   )٢(المعروفـة (كمـا تكونـون يـولى علـيكم)      لذا اشـتهرت الكلمـة  
المسلمين يبدأ من اصلاح انفسهم وتمسكهم بدينهم وزيـادة وعـيهم فـي اختيـار قيـاداتهم      

  الدينية والسياسية وحينئذ تنصلح امورهم وتتغيرا احوالهم نحو الافضل بأذن االله تعالى. 

                                                 

  .٨٨، ف ١٢٦-١٢٥عن جامع الأخبار: ٢٢/٤٥٤) بحار الأنوار:١(
  .١٤٩٧٢/ح٦/٨٩المتقي الهندي:  -كنز العمال) ٢(
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K‹fÏÖ]SN< << <

>):الرعدسورة  <
< <

@P َسُوءَٓ ٱلۡسَِابِ وَيَخَافُونO@@ @

‹fÏÖ]<Åç•çÚV†}÷]<˜ÃfÖ]<íf‰^¦<»<ÜÓ–Ãe<ÐÎfl‚è<÷< <

حقيقــة ســوء  -ونحــن حبيســو الــدنيا الماديــة -لا يمكــن أن يتصــور أمثالنــا 
الحســاب وحالاتــه وأوصــافه إلا بمقــدار مــا تتحملــه أفهامنــا مــن كــلام االله تعــالى  

قة للذين أعرضوا عـن  والمعصومين (سلام االله عليهم)، وقد أعد سوء الحساب حقي
ِيـنَ اسْـتَجَابوُاْ لـِرَبّهِِمُ {:ربهم ولم يلتزموا بالمنهج الرباني، قال تعالى الُْسْـنَ  للِ�

رضِْ جَِيعاً وَمِثلْـَهُ مَعَـهُ َ+فْتَـدَوْاْ بـِهِ 
َ
ا فِ ال ن� لهَُم م�

َ
ِينَ لمَْ يسَْتَجِيبُواْ لَُ لوَْ أ وَال�

وْلـَئكَِ لهَُمْ سُوءُ 
ُ
وَاهُمْ جَهَن�مُ وَبئِسَْ المِْهَـادُ أ

ْ
ويعـرف  ) |:(الرعـد  }الْسَِابِ وَمَأ

ن� لهَُم {:قال تعـالى بعض الوان هذا الحساب من آية مماثلة، 
َ
ِينَ كَفَرُواْ لوَْ أ إنِ� ال�

رضِْ جَِيعاً وَمِثلْهَُ مَعَهُ لِفَْتَدُواْ بهِِ مِنْ عَـذَابِ يـَومِْ القِْيَا
َ
ا فِ ال مَـةِ مَـا تُقُبّـِلَ م�

لِمٌ 
َ
وقد روى الطبرسي فـي مجمـع البيـان فـي      )،O:(المائدة }مِنهُْمْ وَلهَُمْ عَذَابٌ أ

(هو أن لا يقبل مـنهم حسـنة ولا يغفـر    :(×)معنى سوء الحساب عن أبي عبد االله 
  .لأن هؤلاء حبطت أعمالهم )١(لهم سيئة)

                                                 

 .٥/٢٠٥، تفسير البرهان:٦/٤٤٢مجمع البيان:) ١(
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[áçßÚö¹]<äÊ^−<ë„Ö]<h^Š£]<ðç‰<àÚ<�]†¹]<^Ú< <
الآيـة التـي نحـن     سـياق  ن هذا المعنـى لسـوء الحسـاب قـد لا يـتلاءم مـع      لك

رُ {:بصددها لأنها تصف قوماً على مستوى عالٍ من الإيمان، قال تعـالى  إنِ�مَا يَتَـذَك�
ِينَ يصَِـلُونَ  ِينَ يوُفُونَ بعَِهْدِ اGِّ وََ+ ينِقُضُونَ المِْيثَاقَ، وَال� لْاَبِ، ال�

َ
وْلوُاْ ال

ُ
أ

ن يوُصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَب�هُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ السَِـابِ  مَا
َ
مَرَ اBG بهِِ أ

َ
-�:(الرعـد  }أ
(.(  

المراد بسوء الحساب الذي يخافه هؤلاء وهم بهذه الدرجة من الإيمـان،  ما ف
وجهاً للمراد، فقد روي بسند معتبر عـن حمـاد بـن     (×)يشرح لنا الإمام الصادق 

ن يوُصَلَ وَيَخْشَوْنَ {:له تعـالى في تفسير قوعثمان 
َ
مَرَ اBG بهِِ أ

َ
ِينَ يصَِلُونَ مَا أ وَال�

(دخـل رجـل علـى أبـي عبـد االله      :) قال)(الرعد: }رَب�هُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ السَِابِ 
فشكا إليه رجلاً من أصحابه، فلم يلبث أن جاء المشكو، فقـال لـه أبـو عبـد      (×)

منــه حقــي،  )١(يتضــيشــكوني أنــي استق:فقــال لــه مــا لفــلان يشــكوك؟:(×)االله 
كأنـك إذا استقضـيت حقـك لـم تسـئ؟!      :فجلس أبو عبـد االله مغضـباً، ثـم قـال    :قال

أترى أنهم خافوا  }يََافُونَ سُوءَ السَِابِ {:أرأيت ما حكى االله عز وجل في كتابه
االله عــز االله أن يجـور علـيهم أو يظلمهـم؟ لا واالله مــا خـافوا إلا الاستقضـاء، فسـماه       

  .)٢(فمن استقصى فقد أساء) }سُوءَ السَِابِ {:وجل
                                                 

أي طلبت منه أن يقضي حقي، وفي معاني الأخبـار وتفسـير القمـي (استقصـيت) أي بلـغ بالمسـألة       )١(
  النهاية في طلبها، وهو الأقرب لمضمون الرواية.

، وفـي  ٥/٢٠١، وتفسـير البرهـان:  ٢٤٦، ومعـاني الأخبـار:  ١/٣٦٣، تفسير القمي:١، ح٥/١٠٠الكافي:) ٢(
  المعاني:(ولكنهم خافوا الاستقصاء والمداقّة) أي الحساب بدقة.
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VØÚ^ÃjÖ]<»<ÐéÎ‚jÖ]< <
التـدقيق فـي   الـذي يخافونـه هـو     يظهر مـن الروايـة أن سـوء الحسـاب    :أقول

بلة بالمثل فيحتسب الحسـنات والسـيئات كمـا هـي،     االتعامل بمقتضى العدالة والمق
(أن تحسـب  :لحسـاب قـال  في سوء ا (×)ففي تفسير العياشي عن الإمام الصادق 

، ولـذا ورد فـي الأدعيـة    )١(عليهم السيئات وتحسب لهم الحسنات وهو الاستقصاء)
(ولا تعاملني بعدلك بل  )٢(أن االله تعالى إذا عاملنا بعدله هلكنا (ومن عدلك مهربي)

، وفـي الـدعاء عنـد الصـعود علـى الصـفا والمـروة عـن أميـر المـؤمنين           )٣()بفضلك
هلـه تعـذبني ولـن    أنـا  أن تفعل بـي مـا   إفإنك  ،هلهأنا أبي ما  اللّهم لا تفعل(:(×)

لا يجـور   مـن هـو عـدلٌ    خـاف جـورك فيـا   أتقـي عـدلك، ولا   أصـبحت  أتظلمني، 
  .)٤()ارحمني

Vê×ÛÃÖ]<Œ…‚Ö]< <
والدرس العملي الذي نستفيده هنا أننا كما نسال االله تعـالى أن لا يـدقّق معنـا    

من المداقّة فـي الحسـاب، علينـا أن     في الحساب وأن يعاملنا بفضله وكرمه ونخاف
في تعاملاتنا فإن سوء الحسـاب يعنـي المطالبـة باسـتيفاء     نتأدب بهذا الأدب الإلهي 

الحق كاملاً غير منقوص مـن دون مراعـاة لمـا يحسـن فعلـه بلحـاظ حالـة الطـرف         

                                                 

  ٢/٢١٠) تفسير العياشي: ١(
  ، ضمن دعاء عرفة٣٣٦) مفاتيح الجنان: ٢(
  ٥/١١٢الريشهري:  -) موسوعة العقائد الإسلامية٣(
  .٣الصعود على الصفا حتى يرى البيت، ح :استحباب ٤باب  ١٣/٤٧٨) وسائل الشيعة:٤(
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 الحـالات عـدواناً   )١(أخـذ الحـق فـي بعـض     يملـذا س ـ ، الآخر وظروفه وإمكانياتـه، 
، والعدوان هو التجـاوز والقيـام بمـا    ن الأليق هو التسامح والعفو والتكرمعندما يكو

فَمَـنِ اعْتَـدَى {:ينافي الفعل الذي يناسب صدوره منه على ذلك الحال قال تعالى
 �Gن� ا

َ
عَلَيكُْمْ فاَعْتَدُواْ عَلَيهِْ بمِِثلِْ مَا اعْتَدَى عَلَيكُْمْ وَات�قُـواْ ا�G وَاعْلمَُـواْ أ

، فكأن المرجو والفعل اللائق بناءاً على هـذا التفسـير هـو    )¸:(البقرة }عَ المُْت�قِيَ مَ 
عـدواناً أي تجـاوزا للمتوقـع     تعامله بالعفو والصفح كما أمر تعالى، فكان ما يخالفه

  منه وإن كان محقاً. 
نْ عَفَـا وجََزَاء سَيّئَِةٍ سَيّئَِةٌ مِّثلْهَُـا فَمَـ{:وهو أحد وجوه تفسير قوله تعالى

المِِيَ  ِ إنِ�هُ + يُبBِ الظ� �Gا َÈَ ُجْرُه
َ
صْلحََ فأَ

َ
) فسـمى الـرد علـى    ¹:(الشـورى  }وَأ

  السيئة بمثلها سيئة، مع أن مقتضى العدالة المقابلة بالمثل.

ïÿçĞÏĆj×ŽÖ<Łhÿ†ĞÎş_<Ğ]ç₣ËłÃÿi<áş_ÿæ< <
بهـذا   -ؤمنينكـإخوة م ـ - وقد حثّنا االله تبـارك وتعـالى علـى أن نتعامـل بيننـا     

قرَْبُ للِت�قْوَى وََ+ تنَسَوُاْ الفَْضْـلَ بيَـْنَكُمْ إنِ� {:الأسلوب، قال تعالى
َ
ن تَعْفُواْ أ

َ
وَأ

أي لا تنســوا معاملــة الاخــرين بالتفضــل  )،º:(البقــرة }ا�G بمَِــا تَعْمَلُــونَ بصَِــيٌ 
االله والتسامح في كل المعـاملات والعلاقـات ففـي الحـديث الشـريف عـن رسـول        

(رحم االله عبـداً سـمحاً إذا بـاع، سـمحاً إذا اشـترى، سـمحاً أذا قضـى،        :قال (’)
ولما كان الجزاء يوم القيامة منسجماً مع سلوك الإنسان وعمله  )٢(سمحاً أذا اقتضى)

                                                 

  ) وليس مطلقاً لان العقوبة والرد بالمثل والحزم مطلوب احيانا للردع والاستقامة والاصلاح.١(
   .٤٩٣/  ١، ميزان الحكمة:٩٤٥٣، كنز العمال: ١٧ح  ١٠٣/٩٥) بحار الانوار:٢(
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في الدنيا، فإن كان متسامحاً في تعامله مع الناس حوسب باليسر والكرم، وإلا شدد 
ا مَـنْ {:التزم بهذه الطريقة من التعامل في الدنيا، قال تعـالى  عليه مقاصة له لأنه م�

َ
فأَ

وتَِ كتَِابهَُ بيَِمِينهِِ 
ُ
هْلـِهِ  ، فَسَـوفَْ يُاَسَـبُ حِسَـاباً يسَِـياً  أ

َ
، وَيَنقَلـِبُ إَِ@ أ

وراً  فحََاسَبنَْاهَا حِسَـاباً {) وفي مقابلهم أصحاب الشمال 7-�:(الانشقاق }مَسُْ
بْنَاهَا عَذَاباً نBكْراً شَدِيداً وعََ    ).D:(الطلاق }ذ�

VÙ�^ÃÖ^e<äŠËÞ<ÜŠè<�<±^Ãi<�]<á_<Ìñ^Ş×Ö]<àÚ< <
والملفت أن االله تعالى لم يصف نفسه في القران الكريم  بأنه عادل ولـم يـرد   
هذا الاسم في الأسماء الحسـنى علـى كثرتهـا لأن كرمـه ورحمتـه وفضـله سـبقت        

ولا يعاملنا بهذا المعنى مـن العـدل، نعـم وصـف      عدله، فهو تعالى لا يؤاخذ بالمثل
تعالى نفسه بما يلزم من العـدل وهـو إنصـاف المخلـوقين وعـدم بخسـهم اشـيائهم        

 }وَمَـا رَبBـكَ بظَِـ�اٍ لّلِعَْبيِـدِ {وعدم الجور في الحكم عليهم وهو حسن دائمـاً  
زاء ) فالعدل المقصود هو عدم الجور والظلم وأن مـن حقـه تعـالى الج ـ   ð:فصلت(

  بالمثل إن أراد. 
ــالى الإحســان بالعــدل حينمــا لخّــص جــوهر الرســالات     ــذا أردف االله تع ول

ــدْلِ  {:الســماوية ومــا يريــده االله تبــارك وتعــالى، قــال ســبحانه  مُرُ باِلعَْ
ْ
ــأ إنِ� ا�G يَ

) لأن العدل قد يكون منافياً لمقتضى الإنصـاف والإحسـان   «:(النحل }وَالِحْسَانِ 
بل قـد يكـون ظلمـا فـي بعـض المــراتب ولــو أخلاقيـا، وقـد           بوبفيكون غير مح

  .)١(ود الاولادـي مسالـة توريـث أولاد الاولاد مـع وجـبحثتُ ذلـك مفصلاً ف
                                                 

    من موسوعة فقه الخلاف. الحادي عشرالمجلد ) راجع ١(
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VŁk×Î<ÿk×Î<ác< <
  كيف يكون العدل ظلماً وهل هذا الا من اجتماع الضدين.:إن قلت

و الظلـم  ليس هذا من اجتماع الضدين لأن ما يقابل العدل لغـةً لـيس ه ـ  :قلت
بل الجور وهو الحيف في الحكـم، فـيمكن اجتمـاع العـدل مـع الظلـم بمرتبـة مـن         
المراتب ولو أخلاقياً، أي أن الحكم يكون عـادلاً، الا أنـه لا يكـون منصـفاً أو إنـه      

كما فـي الروايـات الـواردة فـي تفسـير قولـه        خالٍ من الإحسان بلحاظ طرف آخر،
يَكُْمَانِ فِ الَْرثِْ إذِْ نَفَشَتْ فيِهِ غَنَمُ القَْومِْ وَكُن�ـا  وَدَاوُودَ وسَُلَيمَْانَ إذِْ {:تعـالى 

مْنَاهَا سُلَيمَْانَ وَُ½¼ آتيَنَْا حُكْماً وعَِلمْـاً  -.اء:ي ـ(الأنب }لُِكْمِهِمْ شَاهدِِينَ، فَفَه�
â.(  

لأن صاحبها لم يحبسها ليلاً  )١(فقد حكم داوود بالغنم ضماناً لصاحب الزرع
فقـد حكـم بالضـمان     (×)ما جرت به شرائع الأنبياء السـابقين أمـا سـليمان     وهذا

لكن بنحو آخر وهو أن يدفع الضامن غنمه إلى صـاحب الـزرع ليسـتفيد مـن لبنهـا      
وصوفها ويغرم هو صلاح الأرض حتى تعود إلى ما كانت عليـه فيعيـد كـلٌ منهمـا     

لكـن مـن دون    علـى مقتضـى العـدل    (×)إلى الآخر ماله، وهنـا حـافظ سـليمان    
  إضرار بالضامن خصوصاً وأنه ليس معتدياً وإنما كان مقصّراً.

V^ßi^éu<»<Œ…‚Ö]<gÂçjŠÞ<êÓÖ< <
ولو اسـتوعبنا هـذا الـدرس الأخلاقـي وطبقنـاه فـي حياتنـا لاسـتطعنا تجنـب          

التـدقيق فـي محاسـبة الآخـرين علـى       الكثير من المشاكل في المجتمع التي منشأها

                                                 

  ١٤/١٣١المجلسي:  -لأنوار) بحار ا١(
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 كل طرف باستقصاء حقه مـن الآخـر مـن دون مراعـاة    مطالبة كل صغيرة وكبيرة و
كما يحصل بين الورثة حينما يطالـب   وأمثلة ذلك من الواقع كثيرة، ،لحاله وظروفه

بحصته مـن الـدار التـي يسـكنها الورثـة الآخـرون وهـو يعلـم أنهـم لا           مثلاً البعض
  يتمكنون من إعطائه وأن بيع الدار فيه مشقّة عليهم ولكنه يصر على طلبه.

أو الزوج يحاسب زوجته على كل تقصير أو غفلة والزوجـة تراقـب زوجهـا    
وتسأله عن كل تصرفاته ويحاول كل منهما أن يفرض إرادتـه ورأيـه علـى الآخـر     

ة بينهما وقد يخرب بيتهما بسبب إصرار كل منهما علـى  يتخاصمان وتذهب المودف
  حقوقه دون مراعاة لظروف الآخر.انتزاع ما يتصور أنها 

دائن يلح على المدين بالتسديد وهو في حرج وصعوبة وقـد يضـطر لبيـع    أو 
داره أو حاجاته الشخصية فهـذا مـن سـوء الحسـاب ومخـالف لسـيرة المعصـومين        

) وأصحابهم البررة كمحمد بن أبي عمير وهـو مـن أجـلاء أصـحاب الإمـام      ^(
 ) وقـد ألّـف عشـرات الكتـب وكـان عالمـاً عـاملاً       ^الكاظم والرضـا والجـواد (  

مخلصاً، وعرض عليه هارون العباسي منصب القضاء فرفضـه فـأمر الطاغيـة بحبسـه     
وتعذيبه فقضى سبعة عشر عاماً في السجن لاقى فيها صنوف التعـذيب والوحشـية،   
وكان قبل أن يسجن تاجراً ثرياً وخرج مـن السـجن فـي عـوز شـديد وقـد أنهكتـه        

م فـرأى مـن الوفـاء أن يـرد     الأمراض، وكان أحد زبائنه مديناً له بعشرة آلاف دره
إليه دينه ولكنه لا يملك هذا المقدار فباع داره وجاء بـالمبلغ إلـى ابـن أبـي عميـر،      
فسأله ابن أبي عمير عن كيفية تدبيره هذا المبلغ الكبير هل وهبه لـه أحـد أو ورثـه    
من قريب له؟ فأجاب الرجل بالنفي وأنه باع داره ليقضي بثمنهـا دينـه فـرفض ابـن     

أنـه   (×)((حـدثني ذريـح المحـاربي عـن أبـي عبـد االله       :ر قبضـها وقـال  أبي عمي ـ
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ارفعها فلا حاجـة لـي فيهـا، واالله    ، )١((لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين):قال
  .)٢(إني محتاج في وقتي هذا إلى درهم، وما يدخل ملكي منها درهم))

Vgi]†Ú<äÖ<h^Š£]<ðç‰< <
 في أدنـى مراتبـه   فبعضه حقيقي ومما تقدم يظهر أن سوء الحساب له مراتب

كالذي أُعد للمعرضين عن االله تعالى، وبعضه نسبي بلحاظ درجـات الكمـال، فـإن    
أنـه مـن    مجرد إيقافهم للحساب، أو لمجـرد معـاتبتهم علـى شـيء    البعض يرى أن 

  سوء الحساب.
بغـضّ   )٣(روى في مجمع البيان حديثاً فيه (من نـوقش فـي الحسـاب عـذِّب)    

وبة فبمجرد مناقشة الشخص وتعريضه للحساب والمساءلة تعذيب النظر عن أي عق
(لـو لـم يكـن للحسـاب مهولـة إلا حيـاء       :(×)وفي مصباح الشريعة قال الصادق 

العرض على االله وفضيحة هتك الستر على المخفيات لحـق للمـرء أن لا يهـبط مـن     
اضـطرار   رؤوس الجبال ولا يأوي إلى عمران ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام إلا عن

  .)٤( متصل بالتلف)
ولذا فإن أهل المعرفـة لا يركنـون إلـى طاعـة ويـرون أن حسـابهم سـيئ لـو         
عاملهم االله تعالى بعدله وحاسبهم كما هـم أهلـه ولـيس بمـا هـو أهلـه مـن الفضـل         

                                                 

  ) أي لا يجوز إجبار المدين على بيع دار سكنه من اجل تسديد الدين.١(
 .٢، ح٣١٣، عن علل الشرائع:باب (×)، تأريخ الإمام الرضا ٤٩/٢٧٣بحار الأنوار:) ٢(

  ٦/٣١الشيخ الطبرسي:  -) مجمع البيان٣(
  ٦/٢٦٥المجلسي:  -) بحار الأنوار٤(
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، ويعـدون طـاعتهم   )١((فـاني لـم آتـك ثقـةً بعمـلٍ صـالحٍ عملتـه)        والكرم والرحمـة 
بلحاظ ما يليق برب العزة والجلال، تأمل في ما ورد فـي  سيئات يطلبون الإقالة منها 

يوم عرفة (إلهي كـم مـن طاعـة بنيتهـا وحالـة شـيدتها        (×)دعاء الإمام الحسين 
   .)٢(هدم اعتمادي عليها عدلك بل أقالني منها فضلك)

وهـم  فهذه المراتب كلها يخافونها ويعدون هذا الحسـاب سـيئاً بالنسـبة لهـم     
ويـدخلهم االله تعـالى فـي     وا من الذين لا يرون حساباً أصـلاً يطمحون إلى أن يكون

قـال   رضوانه بغير حساب، كعدة اصناف ورد في حقهـم ذلـك (مـنهم) الصـابرون،    
جْرهَُم بغَِيِْ حِسَابٍ {:تعالى

َ
ابرُِونَ أ   ).,(الزمر: }إنِ�مَا يوَُف� الص�

ه ويرضــون (ومــنهم) الــذين يحبــون االله تبــارك وتعــالى ويحببونــه الــى خلقــ
(اني لأعرف ناسـاً مـا هـم أنبيـاء ولا شـهداء      :أنه قال (’)بقضائه روي عن النبي 

الذين يحبون االله ويحببونه الى خلقه :يغبطهم الانبياء والشهداء بمنزلتهم يوم القيامة
أنـه   (’)وروي عن رسـول االله   )٣(يأمرونهم بطاعة االله فإذا أطاعوا االله أحبهم االله)

وم القيامة أنبت االله لطائفة من أمتي أجنحة فيطيرون من قبورهم إلى (إذا كان ي:قال
هل رأيتم حساباً؟ :الجنان يسرحون فيها ويتنعمون كيف شاؤوا فتقول لهم الملائكة

ما رأينا صراطاً، :هل جزتم على الصراط؟ فيقولون:ما رأينا حساباً، فيقولون:فيقولون
مـن أمـة مـن    :ينا شيئاً، فتقول الملائكةما رأ:هل رأيتم جهنم؟ فيقولون:فيقولون لهم

نشـدناكم االله حـدثونا مـا كانـت     :، فيقولـون (’)مـن أمـة محمـد    :أنتم؟ فيقولون

                                                 

  من ادعية ليلة الجمعة وليلة عرفة وأوله (اللهم من تهيأ وتعبأ......). ٦١٩) مصابيح الجنان:١(
  .٣١٥مفاتيح الجنان:) ٢(
  .١٦٥ - ١٥١/ ٦وللتفصيل اكثر راجع خطاب المرحلة : ١٢٦/ ١) مجمع الزوائد للهيثمي :٣(
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خصــلتان كانتــا فينــا فبلّغنــا االله هــذه المنزلــة بفضــله  :أعمــالكم فــي الــدنيا فيقولــون
كنـا إذا خلونـا نسـتحي أن نعصـيه ونرضـى      :ومـا همـا؟ فيقولـون   :ورحمته، فيقولون

  .)١(يحق لكم هذا):ا قسم لنا، فتقول الملائكةباليسير مم
وفي الحـديث عـن الإمـام    (ومنهم) الشهداء فأن االله تعالى يسقط كل حق له 

(كل ذنب يكفّره القتل في سبيل االله عز وجل إلا الدين لا كفـارة  :قال (×)الباقر 
قـوق  فـأن الـدين مـن ح   ، )٢(له إلا أداؤه، أو يقضي صاحبه أو يعفو الذي لـه الحـق)  

لـم   (×)الناس ولابد من ادائه اليهم او استرضائهم، قـد روي أن الامـام الحسـين    
  .)٣(يأذن بالقتال معه لمن كان عليه دين إلا ان يوصي بقضائه

  
  

                                                 

  .١/٢٣٠تنبيه الخواطر ونزهة النواظر، المعروف بمجموعة ورام:) ١(
 .٦، ح٥/٩٤الكافي:) ٢(

 ٥٠٥(×): ) موسوعة كلمات الإمام الحسين ٣(
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K‹fÏÖ]SO< << <

>z:إبراهيمسورة  <
< <

@P ِۚ �Gي�¾مِٰ ٱ
َ
@@Oوَذَكّرِۡهُم بأِ @

ة (صلوات االله عليهم يبين هذا المقطع من الآية احدى وظائف الأنبياء والأئم
  أجمعين) والقادة الدينيين ومن سار على نهجهم وهو تذكير الناس بأيام االله تعالى.

ـمَاوَاتِ {الايام كلها الله كما ان كل شيء في الوجود الله تعالى  ُ مَـا فِ الس� ل�
رضِْ 

َ
رضِْ {) ¿:(البقرة }وَمَا فِ ال

َ
ـمَاوَاتِ وَال َ+ {) 3:حـل (الن }وَلَُ مَا فِ السْ�

َ
أ

مْرُ 
َ
) لكن االله تعالى يعلـم ان الانسـان يغفـل وينهمـك     !:(الأعراف }لَُ الَْلقُْ وَال

في تفاصيل حياته فينشغل عن مراجعة علاقته بربه فيحتاج الـى محطـات زمانيـة او    
مكانية أو فعلية تجدد هـذه العلاقـة وتعطيهـا زخمـاً وحيويـة جديـدة فجعـل ايامـاً         

وشـعائر لتحقيـق المزيـد مـن القـرب لربـه والالتفـات الـى قضـيته          وأمكنة ومشاعر 
الكبرى، واالله تعالى لم يغب عن عباده وعن خلقه لكـنهم هـم الـذين يغفلـون عنـه      

  .)١((متى غبتَ حتى تحتاج الى دليل يدلُ عليك)
وهذه سيرة تعلّمها العالم المتحضر فجعـل أيامـاً لقضـاياه المهمـة فيـوم لـلأم       

للعامـل والبيئـة ونحـو ذلـك لتجديـد الاهتمـام بهـذه القضـايا          ويوم للمـرآة وآخـر  
وإجراء مراجعة لطبيعة العلاقة معها وإلا فأن الاهتمام بهـذه القضـايا مطلـوب علـى     

  الدوام.
                                                 

 ، ضمن دعاء عرفة٣٣٦مفاتيح الجنان:  -،٦٤/١٤٢المجلسي:  -) بحار الأنوار١(
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ــام االله؟      ــى أصــبحت أي ــام حت ــذه الاي ــي ه ــي الخصوصــية ف ــا ه والســؤال م
  اته الحسنى.بصف شهدت بعض تجليات االله تعالى لخلقه لأن هذه الايام:والجواب

رسَْـلنَْاكَ {وبعثته تجلت رحمة االله تعالى  (’)ففي يوم ميلاد النبي 
َ
وَمَـا أ

ْ {) �:(الأنبياء }إِ+� رحََْةً لّلِعَْالمَِيَ   }قُلْ بفَِضْلِ اGِّ وَبرِحََْتهِِ فَبـِذَلكَِ فَليَْفْرحَُـوا
   .باده) وفي يوم الغدير تجلت حكمة االله تعالى وشفقته على ع�:(يونس

وفي يوم عاشوراء تجلت عظمـة االله تعـالى حينمـا تسـتعظم مـا قدمـه الامـام        
ى حلـم االله تعـالى إذ لـم ينـزل نقمتـه وبأسـه علـى        لّ ـتجالله تعالى، و (×)الحسين 

الأشرار، ويتجلى ما يمن به على عباده المصطفين من التوحيد الخالص والفناء فـي  
   .محبة االله تعالى

دما يظهر الحجة القائم (#) يتجلى نصر االله وفتحـه  وفي يوم فتح مكة وعن
ِيـنَ آمَنُـوا مِـنكُمْ {على عباده المؤمنين، ويتحقق وعـد االله تعـالى    ُ ال� �Gوعََـدَ ا

ِيـنَ مِـن قَـبلْهِِمْ  فَ ال� رضِْ كَمَا اسْـتَخْلَ
َ
الَِاتِ ليََسْتَخْلفَِن�هُم فِ الْ وعََمِلُوا الص�

نَ� لهَُـمْ  مْنـاً  وَلَُمَكِّ
َ
لَ�هُم مِّـن بَعْـدِ خَـوفْهِِمْ أ ِي ارْتضََـ لهَُـمْ وَلَُبَـدِّ ديِـنَهُمُ ال�

وْلئَكَِ هُـمُ الفَْاسِـقُونَ 
ُ
 }يَعْبُدُوننَِ َ+ يشُِْكُونَ بِ شَيئْاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَِ فأَ

  .)]:(النور
ا ويخلّصـها مـن   وفي اي يوم يتحقق فيه إنجاز للبشرية يسعدها ويرفـه حياته ـ 

معاناتها مـن الفقـر او المـرض او الخـوف وغيرهـا تتجلـى قـدرة االله تعـالى إذ زود         
ن ـالبشرية بهـذا العقـل المبـدع ومـا يتفـق عنـه مـن علـوم حتـى ألـف مجموعـة م ـ           
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  .)١(اءالغرب كتاب (االله يتجلى في عصر العلم)ـعلم
لـة االله  وحينما أغرق فرعون وجنوده وأهلكت عاد وثمود وصدام تجلت عدا

فَيـا مـن   تعالى وإنتقامه، وإذا مات إنسـان تجلّـت صـفة (القّهـار) كمـا فـي الـدعاء (       
وتجلّت صفة (الباقي) الله تعـالى   )٢()تَوحد بِالْعزِّ والْبقاءِ، وقَهر عباده بِالْموت والْفَناءِ

الامـام  بحسـب المـروي عـن     )٣((فان أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقـون) 
فالاحتفال بهذه الأيام واستذكار ما جرى فيها إنما هو امتثـال لهـذه    (×)الحسين 

  الآية الشريفة وتجديد لذكر االله تعالى.
وقد تعددت الروايات في تفسير هذه الآية بمعاني متعـددة إشـارة الـى هـذه     

 (’)المناشيء المتعددة لتسمية الأيام بأيام االله تعـالى فقـد روي عـن رسـول االله     
وروي عـن ابـي جعفـر البـاقر      )٥(سبحانه))٤(قوله (أيام االله نعماؤه وبلاؤه وهي مثُلاتُه

 –أي الرجعـة   –يوم يقوم القائم، ويـوم الكـرة   :قال (أيام االله عز وجل ثلاثة (×)
قال (ذكرهم بنعم االله سبحانه في  (×)وعن ابي عبد االله الصادق  )٦(ويوم القيامة)

                                                 

) كتاب: >الله يتجلى في عصر العلم< لمجموعة من كبار العلماء الأمـريكيين فـي تخصصـات علميـة     ١(
تـذكر كلهـا أنواعـا مـن الأدلـة       مختلفة في علوم الكون والحياة من كيمياء وفيزياء وتشـريح وأحيـاء،  

 .العلمية على وجود االله
 ، آخر دعاء الصباح٩٥) مفاتيح الجنان: ٢(
 ٢/٩٤الشيخ المفيد:  -) الإرشاد٣(
 به تنزل من تجعل التي النقمات )  أيWالرعد :({وقَد خَلَتْ من قَبلهِم الْمثُلَاتُ }  تعالى قوله من) ٤(

 .الآخرون به يرتدع مثالاً
 .٤٩١الشيخ الطوسي:  -) الأمالي٥(
  ١٠٨الشيخ الصدوق:  -) الخصال٦(
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  .)١(سائر أيامه)
إنِ� فِ ذَلـِكَ ليـَاتٍ {بقية الآية ونهايتها تشعر بهذا المعنى قـال تعـالى   :لاقو

ِ صَب�ارٍ شَكُورٍ 
  )، فالصبر على البلاء والشكر على النعماء.z:(إبراهيم }لّكُِّ

 اصـه الخ ــوقد يضيف االله تعالى بعض الأيام الى نفسه ليزيد فيها مـن عطائ ـ 
يذكرهم برحمتـه وكرمـه وعفـوه ومغفرتـه     على عباده فيدعوهم الى ذكره ودعائه ل

ذكُْركُْمْ {
َ
) كيوم عرفة وشهر رمضـان ومنهـا هـذه الايـام     r:(البقرة }فاَذكُْرُونِ أ

التي أطلّت علينا مع حلول شهر رجب المرجو لكل خير كما في الدعاء المستحب 
، فقـد شـرف االله   )٢(فيه يومياً (يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كـل شـهر)  

تعالى هذه الايام وبارك فيها من الطافه ودعـاهم الـى التعـرض لنفحاتـه (إن الله فـي      
، أي تعرضـوا لأسـبابها مـن الأزمنـة والامكنـة      )٣(دهركم نفحات الا فتعرضـوا لهـا)  

والاحوال المختلفة لأن نفس النفحات من الغيب الإلهي ولا يعلمهـا العبـاد فكيـف    
  يتعرضون لها؟

لاثـة (رجـب وشـعبان ورمضـان) شـريفة ومباركـة       فكل أيام هذه الأشـهر الث 
) أعمالاً مستحبة كثيرة، وتتلألأ خلالها أيام اشد ^وسن لها الأئمة المعصومون (

نوراً وعطاءاً ومنها اليوم الاول من رجب وليلته، في الحـديث الشـريف عـن الامـام     
الٍ قال ( كان يعجبه أن يفرغ نفسه أربع لي (×)عن ابائه عن علي  (×)الصادق 

في السنة، وهي أول ليلة من رجـب وليلـة النصـف مـن شـعبان وليلـة الفطـر وليلـة         
                                                 

  .٥/٢٣٣: البرهان تفسير) ١(
  ١٨٦) مفاتيح الجنان: ٢(
    ١/١٨٨) من نور القرآن: v، {وسارِعواْ إِلَى مغْفرة من ربكُم} (آل عمران:١٤) أنظر ملحق القبس/٣(
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  .)١(النحر)
وفي الختام نقول ان الآية الكريمة تدعو جميع المؤمنين الرساليين أن يتأسوا 
بالأنبياء العظام والأئمة الكرام (صلوات االله عليهم أجمعين) فيذكرون النـاس بأيـام   

علاقـتهم   م التي تربطهم باالله تعالى وتزيـد معـرفتهم بـه وتوثـق    االله تعالى، تلك الايا
  بربهم.

  
  
  

                                                 

  .رجب من لاولىا الليلة أعمال ١٧٦:الجنان مفاتيح) ١(
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K‹fÏÖ]SP< << <

>0:إبراهيمسورة  <
< <

ِ كُفۡرٗ { �Gلوُاْ نعِۡمَتَ ٱ ِينَ بدَ�   }اٱل�

Väe]„Â<áç�−æ<å‚Âæ<áçq†è< <
مـن آداب تـلاوة القـرآن الكـريم أن نقــف عنـد كـل آيـة عـذاب وتحــذير         

اقنا لهـا، وأن نقـف عنـد كـل آيـة وعـد وترغيـب        وتخويف وتهديد لنتوقع استحق
وتكريم ونعيم لنرجو أن نكون مشمولين بها، ولا نتصور أننا في مـأمن ومنـأى مـن    

) إنـه كـان   ×آيات التخويف والتهديـد، ورد فـي وصـف سـيرة الإمـام الرضـا (      
(يكثر بالليل في فراشه من تلاوة القرآن فإذا مـر بآيـة فيهـا ذكـر جنـة أو نـار بكـى        

) فـي صـفة   ×وروي عـن الإمـام الصـادق (    )١(االله الجنة وتعـوذ مـن النـار)    وسأل
ولنأخـذ   )٢() (ويرجون وعـده ويخشـون عذابـه)   ×الذين يتلونه حق تلاوته قال (

حَلBواْ قَوْمَهُمْ دَارَ {ذلك مثلاً قوله تعالى 
َ
لوُاْ نعِْمَةَ اGِّ كُفْراً وَأ ِينَ بدَ� لمَْ ترََ إَِ@ ال�

َ
أ

  ).0:(إبراهيم }رِ الَْوَا

Ü×Ãè<÷<çâæ<äé×Â<ÜÿÃßŁÚ<àÚ<ÜÒ< <
يتصور أكثـر النـاس أن النعمـة هـي المـال والحيـاة المرفّهـة، وهـذا لا شـك          

                                                 

 .٥ح ٢/١٨٢عيون أخبار الرضا:) ١(
  .٢/٢٣٦تنبيه الخواطر:) ٢(
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مصداق مهم للنعمة لكن مصاديقها أوسع من ذلك بكثير مما لا يلتفت إليـه أغلـب   
) قــال (الصــحة والفــراغ نعمتــان مكفورتــان) وعنــه  ’النــاس، عــن رســول االله (

) (نعمتان مفتون فيهما كثير ’الأمن والعافية) وعنه (:عمتان مكفورتان) (نِ’(
  )١(الفراغ والصحة).:من الناس

وكل نعمة من هذه النعم تتحلل إلى مـا لا يعـد ولا يحصـى مـن الـنعم، قـال       
واْ نعِْمَةَ اGِّ َ+ تُصُْـوهَا{تعـالى   Bن تَعُدF{  وقـد شـرحنا فـي بعـض     |:(النحـل (

أمثلــة علــى ذلــك، ولكــن الإنســان يغفــل عنهــا غالبــاً، عــن الإمــام   خطبنــا الســابقة 
) قال (كم مـن مـنعم عليـه وهـو لا يعلـم) ولا يحـس بقيمتهـا إلا إذا        ×الصادق(

(من كان فـي النعمـة جهـل قـدر     :) قال×فقدها لا سامح االله، عن أمير المؤمنين (
ذا ولّـت عرفـت)،   ) قال (تجهل النعم ما أقامت، فـإ ×البلية) وعن الإمام الحسن (

وإن كان في غنى عن الوصول إلـى هـذه المرحلـة، إذ يكفـي تـذكرها والالتفـات       
) قال (إنمـا يعـرف   ×إليها أو تخيل أضدادها لمعرفة قيمتها، عن أمير المؤمنين (

  قدر النعم بمقاساة ضدها). 

<kéfÖ]<Øâ_<íè÷ææ<äÖç‰…æ<�^e<á^µý]<íÛÃÞDV< <
هم من النعم الماديـة المـذكورة الـنعم المعنويــة،     ولابد أن نلتفت إلى أن الأ

(إن من النعم سـعة المـال، وأفضـل مـن سـعة المـال       :) قال×ن أمير المؤمنين (ـع
) قـال  ×صحة البدن، وأفضل من صحة البدن تقوى القلب) وعن الإمـام البـاقر (  

  (لا نعمة كالعافية، ولا عافية كمساعدة التوفيق).

                                                 

 .٩/٧٢تجد مصادر هذه الروايات في:ميزان الحكمة:) ١(
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الكلمة على الإيمان باالله تعالى وبرسـوله وولايـة   ومن النعم المعنوية اجتماع 
وَاذكُْرُواْ نعِْمَتَ اGِّ عَلَيكُْمْ {) كما ورد في تفسير قوله تعـالى  Dأهل البيت (

َ شَـفَا  َÈَ ْصْبَحْتُم بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً وَكُنـتُم
َ
فَ بَيَْ قُلُوبكُِمْ فأَ ل�

َ
أ عْدَاء فَ

َ
إذِْ كُنتُمْ أ

نقَذَكُم مِّنهَْاحُفْرَةٍ مِّنَ 
َ
) B) قالت الصديقة الزهراء (�:(آل عمران }ال�ارِ فأَ

ــا ــي خطبته ــد ( )١(ف ــأبي محم ــذكم االله ب ــيره  ’(فأنق ــي تفس ــي ف )) وروى العياش
(بأبي وأمي ونفسي وقـومي  :) قال’) إذا ذكر النبي (×كان أبو عبد االله (:قال

يقول فـي كتابـه (وكنـتم     وعترتي عجب للعرب كيف لا تحملنا على رؤوسها واالله
مـا ورد   )٢() واالله أنقـذوا) ’على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها) فبرسول االله (

سْبَغَ عَلَيكُْمْ نعَِمَهُ ظَاهرَِةً وَبَاطِنَـةً {) في تفسير قوله تعـالى  ’عن النبي (
َ
 }وَأ

ن ) (أما ما ظهر فالإسلام وما سوى االله من خلقـك، ومـا أفـاض عليـك م ـ    a:(لقمان
، وعـن الإمـام البـاقر    )٣(الرزق، وأما ما بطن فستر مساوئ عملك ولـم يفضـحك بـه)   

) ومـا جـاء بـه النبـي مـن معرفـة االله عـز وجـل         ’) (النعمة الظاهرة النبي (×(
وعن الإمـام الصـادق    وتوحيده، وأما النعمة الباطنة ولايتنا أهل البيت وعقد مودتنا)

 لا يكون في قلبه مع االله عز وجـل غيـره)   ) (ما أنعم االله على عبد أجلّ من أن×(

، وعـن الإمـام   )٥( ) (إن مـن النعمـة تعـذّر المعاصـي)    ×وعن أميـر المـؤمنين (   )٤(

                                                 

 ١/١٠٠الطبرسي:  -الإحتجاج) ١(

 .١٢٦ح ١/٢١٨تفسير العياشي:) ٢(

 .٤/٣٣٠٩الريشهري:  -ميزان الحكمة) ٣(

 ٦٧/١٩٨المجلسي:  -بحار الأنوار) ٤(

 ١٤٩الليثي:  -ن الحكم والمواعظعيو) ٥(
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  .)١( الظاهر، والباطنة الإمام الغائب) ) (النعمة الظاهرة الإمـام×الكاظم (

íÛÃßÖ]<î×Â<¾^Ë£]<íéËéÒV< <
السـؤال عـن كيفيـة     وبعد الاطلاع على سعة النعمة وتنوعها وأهميتهـا ينفـتح  

فلابد مـن الحـذر، عـن     - والعياذ باالله -الحفاظ عليها وإدامتها لأنها معرضة للزوال 
) قال (أحسنوا مجاورة الـنعم، لا تملّوهـا ولا تنفروهـا، فإنهـا قلمـا      ’رسول االله (

) قـال (أحسـنوا صـحبة    ×وعن أميـر المـؤمنين (   )٢( نفرت من قوم فعادت إليهم)
  .)٣(فإنها تزول وتشهد على صاحبها بما عمل فيها) النعم قبل فراقها،

VíÛÃßÖ]<†Ó�< <
والذي يوجب بقاء النعمة ودوامها ويمنع مـن نفورهـا شـكر النعمـة، والـذي      
يوجب نفور النعمة وزوالها كفر النعمة، وهما معنيـان متضـادان يعـرف معنـى كـل      

ي الـنعم  ) ( أحسن الناس حالا ف ـ×منهما بعكس معنى الآخر عن أمير المؤمنين (
) (إذا وصـلت  ×وعنـه (  )٤( من استدام حاضرها بالشـكر وارتجـع فائتهـا بالصـبر)    

) ×وعن الإمـام الصـادق (   )٥( إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر)
معرفة بما يلـزم الله سـبحانه فيهـا، وأداء شـكرها، والتعـب      :(لا تدوم النعم إلاّ بثلاث

                                                 

 ١/٣٩٦الشيخ الصدوق:  -كمال الدين وتمام النعمة) ١(

 ١٢/٣٦٩المحدث النوري:  -مستدرك الوسائل) ٢(

 ٢/٤٦٤الشيخ الصدوق:  -علل الشرائع) ٣(

 ٤/3313الريشهري:  -ميزان الحكمة) ٤(

 ١٦/٣٢٨وسائل الشيعة (آل البيت):  )٥(
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) (القوا النعم بحسن مجاورتهـا والتمسـوا الزيـادة    ×( وعن الإمام الهادي )١( فيها)
  .)٢(فيها بالشكر عليها)

VÜÃßÖ^e<†ËÓÖ]æ<†Ó�Ö]<Ù^Ó�_< <
  إن كفر النعمة وما يقابله من شكرها له معان وأشكال عديدة:

عدم استعمالها في طاعة االله تعالى كما مر في الأحاديـث الشـريفة التـي     -١
عـم مكفـورة لأنّهـا لـم تُسـتثمر فـي طاعـة االله        وصفت الفراغ والصحة والأمن بأنّها ن

(أقل ما يلزمكم :)×تعالى، والأسوأ أن تستخدم في معاصيه، عن أمير المؤمنين (
) قـال (اسـتتموا نِعـم االله علـيكم     ×وعنـه (  )٣(الله ألاّ تستعينوا بنعمه على معاصـيه) 

 .)٤(بالصبر على طاعته، والمجانبة لمعصيته)

أردت أن يخـتم بخيـر عملـك حتـى تُقـبض       ) (إن×وعن الإمام الصادق (
  .)٥(وأنت في أفضل الأعمال فعظّم الله حقّه أن لا تبذل نعماءه في معاصيه)

عدم أداء حقوق النعمة كمن لا يؤدي ما بذمته من الحقوق الشـرعية أو   -٢
يهمل أداء فريضة الحج وهو مستطيع أو لا يصوم شهر رمضان وهو قـادر وهكـذا،   

) (اضرب بطرفك حيث شئت مـن النـاس، فهـل    ×ؤمنين (وفي ذلك قال أمير الم
    ل نعمة االله كفراً، أو بخيلاً اتّخـذ البخـل بحـقاً بدتبصر إلاّ فقيراً يكابد فقراً، أو غني

                                                 

 ٣١٨حراني: ابن شعبة ال -تحف العقول) ١(

 ٧٥/٣٧٠المجلسي:  -بحار الأنوار) ٢(

 ٤/٧٨نهج البلاغة: ) ٣(

 ١٢/٣٦٩المحدث النوري:  -مستدرك الوسائل) ٤(

 ٧٠/٣٥١المجلسي:  -بحار الأنوار) ٥(
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ومحل الشاهد تطبيق الإمام الآية بالنص على من لـم يـؤدي حقـوق االله     )١(االله وفرا)
ن الله في كلّ نعمة حقّاً، فمن أداه إ:(يا أيها الناس:) قال×تعالى في أمواله، وعنه (

زاده، ومن قصّر عنه خاطر بزوال النعمـة وتعجـل العقوبـة، فليـراكم االله مـن النعمـة       
(إن :) بقولـه ×ويشرحها الإمام الرضـا (  )٢(وجلين كما يراكم من الذنوب فرقين)

النعم  صاحب النعمة على خطر، إنه يجب عليه حقوق االله فيها، وااللهِ إنّه لتكون علي
حتّى أخرج مـن الحقـوق    - وحرك يده -من االله عزّ وجل فما أزال منها على وجل

 .)٣(التي تجب الله علي فيها)

فكلّ نعمة تستوجب حقّاً، الوالدان نعمة ولهم حقوق، والمرجعيـة المخلصـة   
العاملة نعمة ولها حقوق، والجاه والموقع نعمة وعلـى صـاحبه حقـوق، عـن الإمـام      

  ، وهكذا.)٤((استعمال العدل والإحسان مؤذن بدوام النعم):قال) ×الرضا (
ومن كفر النعمة التقصير باستعمال ما أنعم االله تعالى عليـه فـي خدمـة النـاس     

) قـال (إن الله عبـاداً   ’وقضاء حوائجهم وإدخال السرور عليهم، عن رسـول االله ( 
ها فيهم ما بذلوها للناس فإذا منعوها حوقر٥(لها منهم إلى غيرهم)اختصهم بالنعم ي( 

) قال (من كثرت نعم االله عليه كثرت حوائج الناس إليـه،  ×وعن أمير المؤمنين (
فمن قام الله فيها بما يجب فيها عرضها للدوام والبقاء، ومن لم يقـم فيهـا بمـا يجـب     

                                                 

  في ذكر المكاييل والموازين. ١٢٩نهج البلاغة:الخطبة ) ١(
  ٧٥/٤٣المجلسي:  -بحار الأنوار) ٢(
  ٤٩/١٠٥ المجلسي: -بحار الأنوار) ٣(
  ١/٢٦الصدوق:  -(×)عيون أخبار الرضا ) ٤(
  ١/٣٧٢الأحسائي:  -عوالي اللئالي) ٥(
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  .)١(عرضها للزوال والفناء)
ولــة فالــذي يمكّنــه االله تعــالى فــي الأرض ويضــع تحــت تصــرفه مــوارد الد 

والشعب وهو يسخّرها لمصالحه الشخصية والحزبية فهو ممن بدل نعمـة االله كفـراً،   
والذي يستعمل الوسائل العلمية الحديثة التي أنعم االله تعالى بها على عباده في غيـر  

  مرضاة االله فهو ممن بدل نعمة االله كفرا وهكذا.
ـا بنِعِْمَـةِ {عدم التحديث بها ونشرها قال تعـالى   -٣ م�

َ
 }رَبّـِكَ فحََـدِّثْ  وَأ

) قولـه (إن االله يحـب أن يـرى أثـر نعمتـه      ’) روي عن رسول االله (Ï:(الضحى
) قــال (إذا أنعــم االله علــى عبــده بنعمــة ×وعــن الإمــام الصــادق ( )٢(علــى عبــده)

فظهرت عليه سمي حبيب االله محدثاً بنعمة االله، وإذا أنعم االله علـى عبـد بنعمـة فلـم     
االله مكذّباً بنعمة االله) فاعتباره مكذّباً بنعمة االله مبغوضـاً عنـد    تظهر عليه سمي بغيض

) ×االله تعــالى لأنّــه لــم يحــدث بنعمــة االله ولــم يظهرهــا، وعــن الإمــام الصــادق (
  (إنّي لأكره للرجل أن يكون عليه نعمة من االله فلا يظهرها).:قال

V^ãÚ^³æ<íÛÃßÖ]<Ù^ÛÒ 

ما دلّت عليه الروايات الشريفة عـن  وإن أعظم النعم على الإطلاق الإسلام ك
ا بنِعِْمَةِ رَبّكَِ فحََـدِّثْ {) في قوله تعالى ×الإمام الحسين ( م�

َ
) Ï:(الضـحى  }وَأ

) (أمره أن يحدث بما أنعم االله به عليه في دينه)، وتمام هذه النعمـة التـي   ×قال (
ة ومنهـا  ) بدلالـة النصـوص القرآني ـ  Dكمل بها الإسلام نعمة ولاية أهل البيـت ( 

                                                 

  ٤/٣٣١٣:الريشهري –ميزان الحكمة ) ١(
  ٣٣١٨-٣٣١٧-٣٣١٦-٤/٣٣١٣الريشهري:  -الحديث وما بعده تجدها في ميزان الحكمة) ٢(
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) إمامـاً  ×الآية الشريفة التي نزلت فـي واقعـة الغـدير وتنصـيب أميـر المـؤمنين (      
كْمَلتُْ لَكُـمْ {) فنزل قوله تعالى ’وهادياً للأمة وخليفة لرسول االله (

َ
الَْومَْ أ

تْمَمْتُ عَلَيكُْمْ نعِْمَتِ وَرضَِيتُ لَكُمُ الِسَْ�مَ ديِنـاً 
َ
) Í:(المائـدة  }ديِنَكُمْ وَأ

لُن� يوَمَْئذٍِ عَنِ ال�عِيمِ ا ورد في تفسير قوله تعالى  {وم
َ
من  )D:التكاثر( } ثُم� لتَسُْأ

النعيم الـذي   -أهل البيت -(نحن :) مع أبي حنيفة قال×حديث الإمام الصادق (
أنعم االله بنا على العباد وبنا ائتلفوا بعد أن كانوا مختلفين وبنـا ألّـف االله بـين قلـوبهم     

خواناً بعد أن كانوا أعداءاً وبنا هداهم االله إلى الإسلام وهي النعمة التي لا وجعلهم ا
) ’تنقطع، واالله سائلهم عن حـق النعـيم الـذي أنعـم االله بـه علـيهم وهـو النبـي (        

فأهل البيت ليسوا نعمة فقط بـل نعمـة باقيـة ثابتـة مقيمـة فتكـون كثيـرة         )١(وعترته)
  مباركة لذا وصفهم بالنعيم.

أن أوضـح مصـاديق تبـديل    :ع هذه المقـدمات نصـل إلـى نتيجـة    ومن مجمو
نعمة االله كفراً هم الـذين لـم يؤمنـوا بالإسـلام وأشـركوا بـاالله تعـالى وأنكـروا نبـوة          

  ).’الرسول محمد (

<kéfÖ]<Øâ_<íè÷æ<àÂ<š]†Âý]EDDV< <
) ×وممن تنطبق عليهم الآية كلّ من أعرض عـن ولايـة أميـر المـؤمنين (    

) ونصـب لهـم   D) فضلاً عمـن ظلـم أهـل البيـت (    ’نبي (ولم يلتزم بوصية ال
  العداوة والبغضاء فهو ممن بدل نعمة االله كفراً.

وهذه النتيجة مذكورة نصّاً في القرآن الكريم بلفظ الانقلاب الذي هو معنى 

                                                 

 .١٠/٢٣٠راجع الروايات في تفسير البرهان:) ١(
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دٌ إِ+� رسَُولٌ قـَدْ خَلـَتْ مِـن قَبلْـِهِ {آخر لتبديل النعمة كفراً قال تعـالى   وَمَا مَُم�
َ عَقِبَيـْهِ فَلـَن ال َÈَ ْعْقَابكُِمْ وَمَن ينَقَلـِب

َ
وْ قُتلَِ انقَلَبتُْمْ Èََ أ

َ
اتَ أ فإَنِ م�

َ
رBسُلُ أ

اكرِِينَ  ) فالألفـاظ المسـتعملة   Ò:(آل عمـران  }يضَُ� ا�G شَيئْاً وسََيَجْزِي اBG الش�
  نفسها وهي الانقلاب المرادف للتبديل والشكر المقابل للكفر.

ووردت في ذلك روايـات عديـدة ففـي الكـافي بسـنده عـن أميـر المـؤمنين         
) وعــدلوا عــن وصــيه لا ’(مــا بــال أقــوام غيــروا ســنّة رســول االله (:) قــال×(

لوُاْ نعِْمَـةَ {يتخوفون أن ينزل بهم العذاب) ثم تلا هذه الآية  ِيـنَ بـَد� لمَْ ترََ إَِ@ ال�
َ
أ

حَلBـواْ قَــوْمَ 
َ
 }جهـنّم يصَْــلَوْنَهَا وَبـِئسَْ القَْــرَارُ  ، هُمْ دَارَ الْـَوَارِ اGِّ كُفْـراً وَأ

) ثم قال (نحن النعمة التي أنعم االله بها على عبـاده، وبنـا يفـوز مـن     %-0:(إبراهيم
 .)١(فاز)

وعلينا أن نتذكر أن من كفر النعمة عدم إظهارها والتحديث بها وعدم القيام 
لمتقدمة، فمن قصّر في إظهار نعمـة ولايـة أهـل    بحقوقها كما دلّت عليه الروايات ا

) ولم يتحرك لإقناع الناس بها بأي وسيلة خصوصاً مـع توسـع وسـائل    Dالبيت (
) فــي ســلوكه Dتبــادل المعلومــات ونقلهــا، أو لــم يحفــظ حرمــة أهــل البيــت ( 

  وصفاته فهو ممن لم يشكر هذه النعمة وربما انطبقت عليه الآية بمعنى من المعاني.
) فـي ديـنهم وليطلعـوا علـى سـيرة أهـل       Dليتفقّه كلّ شيعة أهل البيـت ( ف
) ومناقبهم وفضائلهم ومحاسن كلامهم ليوصلوها إلى البشرية جمعـاء  Dالبيت (

إذا أردنا أن نكون من الشاكرين على هـذه النعمـة، وحتـى نكـون صـادقين مـع االله       

                                                 

 .١ح ١/١٦٩الكافي:) ١(
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ل هـذه الأيـام ونحمـد االله    تعالى ومع أنفسنا حينما نتبادل التهاني والتبريكات في مث
) ونـزول  ’) ومباهلـة النبـي (  ×تعالى على التشـرف بولايـة أميـر المـؤمنين (    

  سورة هل أتى والتصدق بالخاتم وغيرها من المناقب الكثيرة.
) خصوصاً الشعائر الفاطمية والحسـينية  Dوعلينا أن نُحيي أمر أهل البيت (

) Dوقـد كثـرت الروايـات عـنهم (     شكراً الله تعالى على نعمة مودتهم وولايـتهم 
   أنّهم هم النعمة التي ذكرها االله تعالى في كتابه الكريم وبهم يفوز من فاز، وقـد مـر

  في الأحاديث الشريفة أن شكر النعمة يتحقق بإظهارها والتحدث بها.
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K‹fÏÖ]SQ< << <

>O:إبراهيمسورة  <
< <

ۖ فَمَن {@ @@}تبَعَِنِ فإَنِ�هُۥ مِنِّ @

Ú‹fÏÖ]<Åç•çVäjéÖæöŠÚæ<ð^ÛjÞ÷]<Í†�< <

) المقياس الحقيقي ×الآية الكريمة تبين على لسان النبي إبراهيم (
للانتساب إلى النبي أو الامام أو القائد ورئيس الجماعة بشكل عام وانه يتحقق 
بالطاعة والاتباع في الأقوال والأفعال وليس بادعاء الانتساب أو اللحمة النسبية، 

االله تبارك وتعالى في آية أخرى على اليهود والنصارى الذين ادعوا انهم  لذلك يرد
) والحافظون له، وثبت حقيقة الانتساب، قال ×السائرون على دين إبراهيم (

ْ وَاBG {تعالى  ِينَ آمَنُوا بَعُوهُ وهََـذَا ال�بBِ وَال� ِينَ ات� وْلَ ال�اسِ بإِبِرَْاهيِمَ للَ�
َ
إنِ� أ

مَا كَنَ {) بعد أن نفى في الآية السابقة دعواهم Ã(آل عمران: }لBِ المُْؤْمِنيَِ وَ 
سْلمِاً وَمَا كَنَ مِنَ المُْشِْكيَِ  Bانيِّاً وَلَكِن كَنَ حَنيِفاً م  }إبِرَْاهيِمُ يَهُودِياًّ وََ+ نصََْ

  ).�(آل عمران:
  والآية الكريمة تفيد حقيقتين:

) وساماً ^) وآله الكرام (’ملتزمين بنهج النبي (تمنح ال:فهي من جهة
تكريمياً من أعلى الدرجات بأن تجعلهم منهم (صلوات االله عليهم أجمعين) وتدلّ 

) وكفى بذلك ^على الطريق الذي يوصلك الى أن تكون من أهل البيت (
) لبعض أصحابهم بنيل هذا الوسام ^وقد صرح المعصومون (، شرفاً وكرامة
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لفارسي (رضوان االله تعالى عليه) حيث قال الإمام أبو جعفر مثل سلمان ا
لا تقولوا سلمان الفارسي، ولكن قولوا سلمان المحمدي، ذلك رجلٌ ): ×(الباقر

(وإنما صار سلمان من العلماء لأنه امرؤ  :)’و قال رسول االله ( )١(منّا أهل البيت)
  .)٢(منا أهل البيت فلذلك نسبه إلينا)

اني :بداالله، قال (حدثني غاسل الفضيل بن يسار، قالوروى ربعي بن ع
لأغسل الفضيل بن يسار وأن يده لتسبقني إلى عورته، فخبرت بذلك أبا عبداالله 

  .)٣(وهو منا أهل البيت)، رحم االله الفضيل بن يسار:فقال لي )×(
يا بن يزيد أنت واالله منا :)×وروى عمر بن يزيد قال (قال لي أبو عبداالله (

أي واالله من أنفسهم، :جعلت فداك من آل محمد؟ قال:قلت له، يتأهل الب
أما تقرأ كتاب االله عزوجل ، أي واالله من أنفسهم يا عمر:من أنفسهم؟ قال:قلت

} Bِوَل BGوَا ْ ِينَ آمَنُوا بBِ وَال� بَعُوهُ وهََـذَا ال� ِينَ ات� وْلَ ال�اسِ بإِبِرَْاهيِمَ للَ�
َ
إنِ� أ
  . )٤() }نيَِ المُْؤْمِ 

وروى يونس بن يعقوب قال (كنت بالمدينة فاستقبل جعفر بن محمد 
اذهب يا يونس فان بالباب رجلاً منا :عليهما السلام في بعض أزقتها، قال، فقال

فقلت له :فجئت إلى الباب فإذا عيسى بن عبداالله القمي جالس، قال:أهل البيت. قال
فلم يكن بأسرع من أن أقبل أبو عبداالله :قالأنا رجل من أهل قم، :من أنت؟ فقال له

                                                 

 ١٢اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي  )١(

 ٢٦باب  ٢٥ح  ٢/٤٦٢بحار الأنوار: )٢(

 ٤٧٣ص ٢اختيار معرفة الرجال:ج )٣(

 ٢/٦٢٣رجال الكشي: )٤(
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يا يونس :أدخلا. ثم قال:فدخل على الحمار الدار، ثم التفت إلينا فقال:قال، )×(
بن يعقوب أحسبك أنكرت قولي لك أن عيسى بن عبداالله منا أهل البيت! قال 

أي واالله جعلت فداك لأن عيسى بن عبداالله رجل من أهل قم، فقال يا يونس  :قلت
  . )١(سى بن عبداالله هو منا حي وهو منا ميت)عي

) في عيسى بن عبداالله ×وروى يونس مثل هذا القول عن الامام الصادق (
  القمي.

وروى الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص عن أبي حمزة قال (دخل سعد 
) يسميه سعد الخير وهو من ولد عبد العزيز ×بن عبد الملك وكان أبو جعفر (

فقال له أبو جعفر :) فبينا ينشج كما تنشج النساء قال×بي جعفر (بن مروان على أ
ما يبكيك يا سعد؟ قال وكيف لا أبكي وأنا من الشجرة الملعونة في :)×(

لست منهم أنت أموي منا أهل البيت أما سمعت قول االله عز وجل :القرآن، فقال له
  .)٢((فَمن تَبِعنِي فَإِنَّه منِّي):يحكي عن إبراهيم

قى هذه المنزلة إلى ما ورد في بكير بن أعين أخي زرارة من (أن أبا وتر
اما واالله لقد انزله االله بين رسوله :) لما بلغه وفاة بكير بن أعين قال×عبداالله (

  .)٣(وأمير المؤمنين صلوات االله عليهما)
تبين شرط هذا الانتماء، وإن هذه الأوسمة ليست تشريفاً :ومن جهة أخرى

ون استحقاق وتحمل للمسؤولية التي يوجبها الانتماء والانتساب إلى مجرداً من د

                                                 

 ٢/٦٢٤رجال الكشي: )١(

 ٨٥الشيخ المفيد:  -الاختصاص )٢(

 ٧١رقم الترجمة ١/٤٥٦رجال الكشي: )٣(
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) حقوق ^الجهة أية جهة، فلإسلامك حق عليك ولولايتك لأهل البيت (
ولارتباطك بمرجعية معينة استحقاقات وكذا لانتسابك لبلد معين كالعراق أو 

تسب لمدينة معينة كالنجف الأشرف أو لأسرة معينة وهكذا تكون لكل جهة تن
  إليها مسؤولية الانتماء.

) قوله (إن أولى الناس ×روى في مجمع البيان عن أمير المؤمنين (
(إن ولي محمد :بالأنبياء اعملهم بما جاؤوا به) ثم تلا آية آل عمران المتقدمة وقال

  .)١(من اطاع االله وإن بعدت لحمته وإن عدو محمد من عصى االله وإن قربت قرابته)
) قوله (يا معشر قريش أن أولى ’نثور عن النبي (وروى في الدر الم

الناس بالنبي المتقون فكونوا أنتم بسبيل ذلك فانظروا لا يلقاني الناس يحملون 
  . )٢(الاعمال وتلقوني بالدنيا تحملونها فاصد عنكم بوجهي) ثم تلا الآية

) قوله (من اتقى منكم وأصلح فهو منا أهل ×وروي عن الامام الصادق (
نعم، منا، أما سمعت قول االله :منكم يا بن رسول االله؟ قال:ت، قيل لهالبي

�هُم مِّنكُمْ فإَنِ�هُ مِنهُْمْ {:عزوجل فَمَن تبَعَِنِ {) ×وقول إبراهيم ( }وَمَن يَتَوَل
  .)٣(}فإَنِ�هُ مِنِّ 

) وليس فقط ^اذن فالفرصة مفتوحة أمام الجميع ليكونوا من أهل البيت (
يديهم وذلك ما نطقت به الآية الشريفة فإنها ظاهرة في كلا من أصحابهم أو مر

                                                 

 عن المجمع ١/٣٥٣نور الثقلين: )١(

 ٢/٤٣المنثور:الدر  )٢(

 ٦٢ص  ١دعائم الإسلام:ج )٣(
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امتياز المتبع والمطيع للأنبياء والأئمة (صلوات االله عليهم أجمعين) بأن :المعنيين
  يكون منهم وبنفس الوقت تتضمن معنى اشتراط الاتباع والطاعة.

ة معينة إن الارتباط النسبي بالنبي والأئمة المعصومين وكذا الانتماء إلى قومي
أو جنس أو لغة أو لون خارج عن اختيار الانسان فلا يمكن ان يكون سبباً 
للتفاضل بين الناس ومثل هذه الدعوات لتفوق بعض البشر على بعض عصبية 

وإنما المقياس الحقيقي للانتماء هو الطاعة والاتباع، ولذا يؤدب االله تعالى ، جاهلية
وان سبباً للتفاخر وإن تميزهن الحقيقي ) أن لا يتخذن هذا العن’نساء النبي (

حَدٍ مِّنَ النّسَِاء إنِِ ات�قَيتُْ� {بالعمل الصالح 
َ
َ { }ياَ نسَِاء ال�بِِّ لسَْتُ� كَأ �Gفإَنِ� ا
جْراً عَظِيماً 

َ
عَد� للِمُْحْسِنَاتِ مِنكُن� أ

َ
ِ وَرسَُولِِ { }أ �Gِ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُن�

  ).^-%:مقاطع من الآيات:(سورة الأحزاب }الِاً وَتَعْمَلْ صَ 
قال تعالى ، وكان الرد من االله تعالى حازماً في ابن النبي نوح لما عصى أباه

هْلكَِ إنِ�هُ عَمَلٌ غَيُْ صَالحٍِ {
َ
  ). ð(هود: }إنِ�هُ ليَسَْ مِنْ أ

) في احاديث مفصَّلة صفات المنتسب لهذه ^وقد بين المعصومون (
) وجمع ^ة المباركة وحرصوا على بيان مسؤوليات الانتماء لهم (الجماع

الأصحاب هذه الروايات في كتبهم ومنها (صفات الشيعة) للشيخ الصدوق ومن 
فإن الرجل منكم إذا ورع ) قال (×تلك الروايات ما ورد عن الامام الصادق (

عفري، في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس، قيل هذا ج
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فيسرني ذلك ويدخل علي منه السرور، وقيل هذا أدب جعفر، وإذا كان على غير 
  . )١()ذلك دخل علي بلاؤه وعاره، وقيل هذا أدب جعفر

) قال (يا زيد خالقوا الناس ×وروى زيد الشحام عن الامام الصادق (
امة هذا مع الع -بأخلاقهم صلّوا في مساجدهم وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم 

من غير الموالين ونحن نرى اليوم من يقاطع المسجد اذا كان إمام الجماعة يقلّد 
وان استطعتم ان تكونوا الأئمة والمؤذنين فافعلوا، فانكم اذا فعلتم ، -مرجعاً آخر 

هؤلاء الجعفرية، رحم االله جعفراً، ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه، واذا :ذلك قالوا
جعفرية، فعل االله بجعفر، ما كان اسوأ ما يؤدب هؤلاء ال:تركتم ذلك قالوا

  . )٢(أصحابه)
وكانوا يحثون اصحابهم والمنتمين اليهم أن يكونوا بمستوى المسؤولية ولا 
يرى الناس منهم الا خيرا ليكونوا صورة مشرقة عن أئمتهم ومنها وصيتهم العامة 

وا للناس حسناً، احفظوا (معاشر الشيعة، كونوا لنا زيناً ولا تكونوا علينا شيناً، قول
  . )٣(ألسنتكم وكفّوها عن الفضول وقبيح القول)

) قال (مالكم تسؤون رسول االله ×وفي رواية معتبرة عن الامام الصادق (
أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه، :) ؟ فقال له رجل كيف نسوؤه؟ فقال’(

  .  )٤() وسروه)’فإذا رأى معصية ساءه ذلك، فلا تسوؤا رسول االله (

                                                 

 ٦٣٦/ ص  ٢الكافي:ج )١(

  ١ح ٧٥كتاب الصلاة ، أبواب الصلاة الجماعة ، باب  ٨/٤٣٠وسائل الشيعة: )٢(

 ٤٨٤امالي الصدوق: )٣(

 ٣ح  ١/١٧١الكافي : )٤(
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فالانتماء والهوية ليست امراً بيدك فقط حتى تفعل ما تشاء من دون مراعاة 
لاستحقاقاتها بل لها طرف آخر يطالب بتحمل مسؤولية هذه الهوية وهذا الانتماء 

  لأن أي شيء حسن أو سيء والعياذ باالله يرجع على من تنتسب إليه.
لية الانتماء، فقد ويحسن أن نشير باختصار إلى موقف لمن يشعر بمسؤو

حكي ان شخصاً عثر على مال نفيس في السوق فاحتفظ به وراح يسأل عن صاحبه 
ليعيده إليه فقيل له ان صاحبه يهودي وليس عليك أن ترجعه له وانت احوج إليه، 

) بالخجل يوم القيامة بسببي؟ قيل ’هل تريدون ان يشعر رسول االله (:فقال
) سيقول لنبينا محمد ×ال وهو موسى (وكيف ذاك؟ قال لأن نبي صاحب الم

  ) ان رجلاً من امتك أخذ مال رجل من امتي بدون رضاه؟’(
 

< <
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�:إبراهيمسورة < <
< <

لٰمُِونَۚ {@ ا يَعۡمَلُ ٱلظ� َ غَفًِٰ� عَم� �Gوََ+ تَۡسَبَ� ٱ{ @ @

‹fÏÖ]<Åç•çÚVÜ×¿Ö]<ífÎ^Â< <

ع الشيئ في موضعه وقد يقـع الظلـم   الظلم هو تجاوز الحد والحق وعدم وض
بين الانسان وربـه بالمعصـية فانهـا تجـاوز علـى حقـوق الربوبيـة وحـدود العبوديـة          

ــكَ لظَُلـْـمٌ عَظِــيمٌ { واشــده الكفــر والشــرك  ْ ، والثــاني بــين )9:لقمــان(} إنِ� الشِّ
الانسان واخية الانسان عندما يتجاوز حدوده ويعتدي على حقوق الاخرين المادية 

ِينَ يَظْلمُِونَ ال�اسَ {والمعنوية  بيِلُ Èََ ال� ، والثالث بينـه  )�:الشورى(} إنِ�مَا الس�
والأخير موجود في الاولين فانـه اول   )^:فاطر(} فمَِنهُْمْ ظَالمٌِ لِفَْسِهِ {وبين نفسه 

ما يظلم يظلم نفسه حينما يتجاوز الحـدود مـع ربـه او يعتـدي علـى حقـوق النـاس        
نفُْسَـهُمْ {بـذلك علـى نفسـه العاقبـة السـيئة       ويجر

َ
وَمَـا ظَلمَُونـَا وَلَكِـنْ كَنـُوا أ

  .)Ç:البقرة(} يَظْلمُِونَ 
فالآية محل البحث تحذّر من كل اشكال الظلـم خصوصـاً ظلـم النـاس لانـه      

، كما في بعض الاحاديث الشريفة الا انـه يغفـره مـن وقـع     )١()الذنب الذي لا يغفر(
الآخران فيمكن ان يغفرا بالتوبة الصـادقة، وتؤكـد للنـاس حقيقـة ان     عليه الظلم اما 

                                                 

 .٤٤٣، ص ٢الكافي، ج ) ١(
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ظـالم ويسـجلّها صـغيرة كانـت او كبيـرة ويحاسـب       مال هاالله تعالى لا يغفل عن هـذ 
فليتقي الانسان ربه وليراقب نفسه ويدقق  )b:الفجر(} إنِ� رَب�كَ لَاِلمِْرصَْادِ {عليها 

 في اعماله.  

) الوفــاة ×قــال لمــا حضــر علــي بــن الحســين ( )×روى الإمــام البــاقر (
ضمني إلى صدره ثم قال (يا بني أوصيك بما أوصاني به أبي حـين حضـرته الوفـاة    

يـا بنـي إيـاك وظلـم مـن لا يجـد عليـك ناصـراً إلاّ         :وبما ذكر أن أباه أوصاه به قـال 
)، فعن النبـي  ×) وعن أمير المؤمنين (’وقد روي الحديث عن النبي ( )١(االله)

اشـتد غضـبي علـى مـن ظلـم مـن لا يجـد ناصـراً         :) قال (يقول االله عز وجـل ’(
، أي ظلم من لا يمتلك القوة والنفوذ لاسترداد حقّـه إمـا لضـعفه كـالمرأة     )٢(غيري)

  رد الإساءة بمثلها. نـواليتيم والمستضعف أو لغيبته وعدم علمـه أو لترفعـه ع
الوصـية الأخيـرة فـي    وتكتسب هذه الوصية أهميـة كبيـرة مـن جهـة كونهـا      

الحياة وعادة ما تتضمن مثل هذه الوصية أهـم مـا يريـد أن يقولـه الموصـي، ومـن       
) ، وهم أبعد ما يكونـون عـن   Dجهة تواتر الوصية بها من معصوم الى معصوم (

Fذِ ابْتَلَ إبِرَْاهيِمَ رَبBـهُ بكَِلمَِـاتٍ {الظلم مطلقاً ،وهو ما دلت عليه الآية الشريفة 
تَ 
َ
أ هُن� قاَلَ إنِِّ جَاعِلُكَ للِن�اسِ إمَِاماً قاَلَ وَمِن ذُرّيِ�ـتِ قـَالَ َ+ يَنَـالُ عَهْـدِي فَ م�

المِِيَ  ) فبلوغهم مقام الإمامة يعني انهم منزهون عـن الظلـم، وإنمـا    û:(البقرة }الظ�
أريد من التأكيد على هذه الوصية ترسيخها في ذهن الأمة حتى تصبح لهـم شـعاراً   

  ي حياتهم.ف
                                                 

  .٥ح ٢/٣٣١الكافي:) ١(
 عن عدة مصادر. ٥/٣٠٤ميزان الحكمة:) ٢(



  

  }٣٦٧{@  ...............................................................................................   ٢ج/من نور القرآن
  

êÎø}ù]<Ü×¿Ö]<gßŸV<kéfÖ]<Øâ_<Ñø}_<àÚ)^ (:< <
وكانوا (صلوات االله عليهم أجمعين) ينزهون أنفسهم عن الظلم بكل أشكاله 
ومستوياته حتى إذا لم يصل الى مستوى المخالفة الشرعية لكنه لا يليـق بـأخلاقهم   

حججـتُ   ) قولـه (إنـي  ×) عـن أبيـه السـجاد (   ×العظيمة ، روى الإمام الباقر (
  .)١(على ناقتي هذه عشرين حجة لم أقرعها بسوط)

هذا هو ديدن الأئمة في الترفع عن الظلم مهما كان ضئيلاً وفـي أي مسـتوى   
) (واالله لأَن أبيـتَ علـى حسـك السـعدان     ×من مستوياته، يقول أميـر المـؤمنين (  

رسوله يوم القيامـة  مسهداً، أو أُجر في الأغلال  مصفّدا أحب إلي من أن ألقى االله و
ظالماً لبعض العباد، وغاصباً لشيء من الحطام، وكيف أظلم أحداً لنفس يسرِع إلى 

) حادثتـه مـع أخيـه عقيـل     ×وذكـر (  )٢(البلى قُفولُها، ويطول في الثرى حلولُهـا) 
) (واالله لو أعطيتُ الأقاليم السبعة بمـا تحـت   ×عندما أحمى له حديدة، ثم قال (

  .)٣(أن أعصي االله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته) أفلاكها، على
) يترفع عن الانتقام ومقابلة من ظلمـه بالمثـل لأنـه    ×وكان الإمام السجاد (

يــرى المقابلــة بالمثــل ومعاقبــة المســيء ســيئة وان الأليــق بخصــاله الكريمــة العفــو 
حْسَـنُ ادْفَـعْ بـِا{والصفح والإحسان إلـى المسـيء، تأدبـاً بقولـه تعـالى      

َ
ل�تِ هَِ أ

عْلَمُ بمَِا يصَِفُونَ 
َ
يّئَِةَ نَنُْ أ ادْفَـعْ بـِال�تِ هَِ {) وقولـه تعـالى   Û:(المؤمنون }الس�

ن�هُ وَلِ� حَِيمٌ 
َ
ِي بيَنَْكَ وَبَينَْهُ عَدَاوَةٌ كَأ حْسَنُ فإَذَِا ال�

َ
تعـا@ ) وقوله á:(فصلت }أ

                                                 

 .٢/٦٣٥المحاسن للبرقي:) ١(

. بيان:الحسك:الشــوك، والســعدان نبــت ترعــاه الإبــل لــه شــوك،  ٢٢١)  نهــج البلاغة:الخطبــة ٣( -) ٢(
 والمسهد:السهران، والمصفّد:المقيد، والقفول:الرجوع، وجِلب الشعيرة:غطاؤها.
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} +َ
َ
ُ غَفُــورٌ ر�حِــيمٌ وَلْعَْفُــوا وَلْصَْــفَحُوا أ �Gلَكُــمْ وَا ُ �Gن يَغْفِــرَ ا

َ
ــونَ أ Bِتُب{ 

) فالذي يرجو عفو االله تعالى وإحسانه وفضله وكرمه لابد أن يتعامـل مـع   �:(النور
  الناس على هذا الأساس.

يتولى عمارة ضيعة له، فجاء ليطلعها  (C)إن مولى لعلي بن الحسين :روي
يرا غاضه من ذلك ما رآه وغمه، فقرع المولى بسوط فأصاب فيها فسادا وتضييعا كث

كان في يده، وندم على ذلك، فلما انصرف إلـى منزلـه أرسـل فـي طلـب المـولى،       
فأتاه فوجده كاشفاً عن ظهره والسوط بـين يديـه، فظـن أنـه يريـد عقوبتـه ، فاشـتد        

  خوفه. 
ك ما يا هذا قد كان مني إلي:فأخذ علي بن الحسين السوط ومد يده إليه وقال

  لم يتقدم مني مثله، وكانت هفوة وزلة فدونك السوط واقتص مني. 
يا مولاي، و االله لقد ظننت أنك تريـد عقـوبتي، و أنـا مسـتحق للعقوبـة،      :فقال

  فكيف أقتص منك؟! 
  (ويحك اقتص).  :قال

معاذ االله، أنت في حل و سعة، فكـرر ذلـك عليـه مـرارا، والمـولى كـل       :فقال
أما إذا أبيت فالضـيعة  :) له×، فلما لم يره يقتص، فقال (ذلك يتعاظم قوله ويجلله

  .)١(صدقة عليك، وأعطاه إياها)
وفي رواية الطبقات الكبـرى لابـن سـعد، ان عبـد االله بـن علـي بـن الحسـين         

لما عزل الوليد بن عبد الملك هشام بن إسماعيل عـن ولايـة المدينـة    ( :) قال×(

                                                 

 .٩٩ص ٤٦بحار الأنوار:ج) ١(
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ان يسيء إلى أبي، جمعنـا أبـي علـي بـن     وأوقفه الوليد إلى الناس ليقتصوا منه، وك
إن هذا الرجل قد عزل وقد أوقفه الوليد للناس فلا يتعـرض لـه أحـد    :الحسين وقال

بسوء، فقلت يا أبت، واالله إن أثره عندنا لسيء وما كنـا نطلـب إلا مثـل هـذا اليـوم.      
يا بني نكله إلى االله، فواالله ما تعرض أحد بسـوء مـن آل الحسـين حتـى تصـرم      :قال

  .)١(ره)أم
) قوله (أوحى االله إلى نبي من أنبيائـه ..  ’وروي في ذلك عن رسول االله (

 إذا ظُلمتَ بمظلمة فارض بانتصـاري لـك فــإن انتصــاري لـك خيـر مـن انتصـارك        
  .)٢(لنفسك)

) قال (لا يكبرن عليك ظلم من ظلمك فانـه يسـعى   ×وعن أمير المؤمنين (
  . )٣(تسوءَه)في مضرته ونفعك وليس جزاء من سرك أن 

VíÚ^ÃÖ]<ÑçÏ£]<÷<íé’~�Ö]<�^¿¹]<¾^v×e<çâ<ê•^ÇjÖ]< <
ولابــد أن نلتفــت إلــى أن هــذا التغاضــي وعــدم الــرد فيمــا يتعلــق بالمظــالم   
الشخصية، أما إذا كان الظلم يتعلق بالحقوق العامة خصوصاً إذا انتهكت محارم االله 

 :ال عـن عائشـة قالـت   روى في كنز العم، تعالى فالنهي عنه واجب والسكوت قبيح
) منتصراً من ظلامة ظلمها قطّ إلا أن ينتهك من محـارم  ’ما رأيت رسول االله ((

  .)٤(االله شيء، فإذا انتُهك من محارم االله شيء كان أشدهم في ذلك)
                                                 

 ادر ذكرها.عن عدة مص ٧/٦٤موسوعة المصطفى العترة ) ١(

  .٥٠ح ٧٥/٣٢١بحار الأنوار:) ٢(
  ٨٢ابن شعبة الحراني:  -تحف العقول) ٣(
 .١٨٧١٦عن كنز العمال: ٥/٣٠٨ميزان الحكمة:) ٤(
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) قـال  ’والأحاديث الواردة في ذم الظلم والتحذير منه كثيرة فعن النبي (

) قـال(لا  ’ظلم عند االله هو الظلمات يـوم القيامـة) وعنـه (   (إياكم والظلم، فإن ال
)  (الظلم فـي  ×، وعن أمير المؤمنين ()١(تظلم أحداً، تُحشر يوم القيامة في النور)

) قال (من ظلم عباد االله كـان االله خصـمه   ×الدنيا بوار وفي الآخرة دمار)، وعنه (
) ×لى العبـاد) وعنـه (  ) (بئس الزاد إلى المعاد العدوان ع×دون عباده) وعنه (

فَظلـم لا  :) قال (ألا وإن الظلم ثلاثـةٌ ×(إياك والظلم فإنه أكبر المعاصي)، وعنه (
         فالشِّـرك غفـرالـذي لا ي ـا الظُّلـمفأم ،طلَـبلا ي مغفـور وظُلـم ،تركلا ي وظُلم ،غفري

الهنات، وأمـا الظُلـم الـذي     باالله... وأما الظُلم الذي يغفر فَظلم العبد نفسه عند بعضِ
  .)٢(لا يترك فظلم العباد بعضهِم بعضاً)

VÜ×¿Ö]<ífÎ^Â< <
(إنّه ليأتي العبـد يـوم القيامـة وقـد     :وروي عن النبي في بيان عاقبة الظالم قال

ته حسناتُهظلمني هذا:فيجيء الرجلُ فيقول، سر فيجعـل  ، يا رب هفيؤخذ من حسنات
فإذا جاء من يسأله ، فما يزال كذلك حتّى ما يبقى له حسنةٌ، سألهفي حسنات الذي 

فـلا يـزال يسـتوفى منـه حتـى يـدخل       ، نظر إلى سيئاته فجعلت مـع سـيئات الرجـل   
) ×) قـال (مـن ظلـم قُصـم عمـره) ،وقـال (      ×. وعـن أميـر المـؤمنين (   )٣(النار)

  (بالظلم تزول النعم).
                                                 

 وما بعدها. ٧/٢٩٩هذه المجموعة من الروايات وغيرها في ميزان الحكمة:) ١(

 .٣٠٣ص ٧ميزان الحكمة ج) ٢(

 .٢٩٩ص ٧ميزان الحكمة ج) ٣(
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VÜ×¿Ö]<l^è‚Ú< <
جملة منها إن مديات الظلم واسعة لا ينجـو   ويتضح من الروايات التي ذكرنا

منها أحد الاّ من عصم االله تبارك وتعالى ،لان الظلم هـو عـدم  الوفـاء بتمـام الحـق      
،وأول حــق لا نســتطيع الوفــاء بــه ونقصّــر فيــه حــق االله تعــالى فــي طاعتــه وعبادتــه  

ْكَ لظَُلمٌْ عَظِيمٌ {مخلصين له الدين    ).9:(لقمان }إنِ� الشِّ
ظلم ظلم النفس باتّباع هواها وعدم مسك زمامها فتوقعه في المعاصـي  ومن ال

) قـال  ×وتتمرد على الطاعات وهو مفتاح الظلم للآخرين ،عـن أميـر المـؤمنين (   
(من ظلم نفسه كان لغيره أظلم) فيقع في ظلم الأهل وعموم الناس سواء في تعامله 

ب الذي لا يلتـزم بشـرف   معهم أو خلال تقصيره في المسؤوليات المناطة به كالطبي
مهنته في المستشفى ليراجعوه في العيـادة الخاصـة، أو المـدرس الـذي يقصّـر فـي       
المدرســة حتــى يلتحقــوا بدروســه الخصوصــية والموظــف الــذي لا يعمــل بمهنيــة 
ونزاهــة، والأم التــي تقصّــر فــي تربيــة أولادهــا وحفــظ بيتهــا وشــرف زوجهــا، أو   

ذي لا يبذل كل جهده في خدمة الشـعب الـذي   السياسي في الحكومة والبرلمان ال
  ائتمنه على هذه المواقع والأمثلة تطول ، فهذا كله ظلم.

حتى إن الظلم يمكن أن يقع فـي أمـور بسـيطة لا نتصـورها كـالتحكيم بـين       
كتابتين أو رسمين أيهما أجمل إذا لم يكن منصفاً في حكمه كما ورد في الروايـة  

) ألقى صبيان الكتّاب ألـواحهم  ×المؤمنين ( ) (إن أمير×عن الإمام الصادق (
  .)١(أما إنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم):بين يديه ليخير بينهم، فقال

                                                 

 .٢ح ٨عة، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب بقية الحدود، بابوسائل الشي) ١(
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VÜ×¿Ö]<àÚ<“×~jÖ]<Øéf‰< <
ولا سبيل إلـى الـتخلّص منهـا جميعـاً إلاّ بالطلـب مـن االله تعـالى أن يرضـي          

) في دعـاء  ×عاً، ورد عنه (الخصماء عنه ويتولى ذلك بنفسه لأنه ولي الخلق جمي
       ـنـة ماَم اَو كبيـدع ـنـد مبمـا عنْدي، فَاَيع كبادمِ عظالفى م أَلُكأَسيوم الاثنين (و
امائك كانَتْ لَه قبلي مظْلمةٌ ظَلَمتُها اياه، في نَفْسه اَو في عرضه اَو فـي مالـه، اَو فـي    

هلَدوو هلاَه       ـة اَويمح اَنَفَـة اَو اَو ،ـوىه ـلٍ اَويبِم ـهلَيـلٌ عتَحام بِها، اَو تُهةٌ اغْتَبغيب اَو ،
رِياء اَو عصَبِية. غائباً كان اَو شاهداً، وحياً كان اَو ميتاً، فَقَصُرتْ يدى وضاق وسعى 

لُّلِ ماْلتَحو هلَيها ادر نع    هتـيشمةٌ لـتَجيبسم ـىهو ،الْحاجات كلمي نيا م أَلُكفَأَس ،نْه
ومسرِعةٌ الى ارادته اَن تُصَلي على محمد وآلِ محمد، واَن تُرضيه عنّي بِمـا شـئْتْ،   

الْم لا تَنْقُصُك نَّهةً، امحر كنْدع نلي م بتَهو     ـمحـةُ، يـا اَربهوالْم كلا تَضُـرةُ ورغْف
.(ميناحالر)١(  

)(اللهم اني اعتذر اليك مـن مظلـومٍ ظلـم بحضـرتي فلـم      ×ومن دعا ء له (
  . )٢(أنصره)

  .)٣(اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم، فقني من أن أظلم) )(×ومن دعائه (

                                                 

 صحيفة السجادية: دعاء يوم الاثنين.ال) ١(

 . ٣٨الصحيفة السجادية: الدعاء) ٢(

  .٩٥) (إذا اعتدي عليه أو رأى من الظالمين ما لا يحب) ص A) الصحيفة السجادية: دعاؤه (٣(
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K‹fÏÖ]SS< <

>È:الجرسورة  <

جَۡعِيَ  َٔ فَوَرَبّكَِ لنَسَۡ {@
َ
ا كَنوُاْ يَعۡمَلُونَ  Êلَن�هُمۡ أ   }عَم�

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<íéÖæöŠ¹^e<…çÃ�Ö]<íéÛßi< <

ويختـار للقسـم أسـماً ذا مغـزى مـن       (’)يقسم االله تبارك وتعالى لرسوله 
اسمائه وهو (الرب) الذي تولى تربيتـه ورعايتـه والعنايـة بـه علـى اتـم وجـه وهـي         

في كل حياته واستشعر رفقها وحنانها وحبهـا،   (’) العناية التي لمسها رسول االله
  فالقسم بهذا الاسم يكون أدعى للاذعان والتسليم بهذه الحقيقة.

صْـدَقُ  وَمَـنْ {وهو سبحانه لا يحتاج الى قسـم لتصـديق كلامـه    
َ
 اGِّ  مِـنَ  أ

) وإنما يقسم تعالى لتأكيد القضية، وجلب المزيـد مـن الاهتمـام    5:(النساء }قيِ�ً 
ا وإيقاظ المخاطبين من غفلتهم عن جدية هذا الأمر وواقعيته، وزاد فـي التأكيـد   به

  باستعمال اللام ونون التوكيد.
لَ�هُمْ {

َ
جَْعِيَْ  لنَسَْأ

َ
فكل البشر سيقفون للسؤال والحساب أمـام االله تعـالى    }أ

سْئُولوُنَ  إنِ�هُم وَقفُِوهُمْ {بلا استثناء  تعالى لا يسـأل  ) وهو تبارك و&:(الصافات }م�
ــالى     ــه تع ــرف لأن ــب التع ــتفهام وطل ــدْ {للاس ــاطَ  قَ حَ

َ
ــلِّ  أ ءٍ  بكُِ ــاً  شَْ  }عِلمْ

بّكَِ  عَن يَعْزُبُ  وَمَا{) �:(الطـلاق  ةٍ  مِّثقَْـالِ  مِـن ر� رضِْ  فِ  ذَر�
َ
ـمَاء فِ  وَ+َ  ال  الس�

صْغَرَ  وَ+َ 
َ
كْـبََ  وَ+ ذَلكَِ  مِن أ

َ
بـِيٍ  كتَِـابٍ  فِ  إِ+�  أ Bم{  يـونس):c (} َكُ�  وسَِـع 
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ءٍ  ) وإنمــا الســؤال للإقــرار والتبكيــت وإلــزام المســؤول نفســه ÷:(طــه }عِلمْــاً  شَْ
  .)يعملُون كَانُوا وكشفه (عما

وهذا بذاته فيه الكثير مما يسمى بـ(وخز الضمير) والشعور بالخجل لظهور ما 
اـئرُِ ا تُـبلَْ  يـَومَْ {كان يخفيه الانسان من القبائح والتقصيرات  َ ) 7:(الطـارق  }لس�

وكان عليه أن يلتفت حينما كان في الحياة الـدنيا الـى هـذه الحقيقـة ويعمـل علـى       
أساسها بحذر وانتبـاه لا أن يضـيع نفسـه بسـبب الغفلـة وإتبـاع الاهـواء والشـهوات         

ــا{ ــتُمْ  وَمَ ونَ  كُن ــتتَُِ نْ  تسَْ
َ
ــهَدَ  أ ــيكُْمْ  يشَْ ــمْعُكُمْ  عَلَ ــاركُُمْ  وََ+  سَ بصَْ

َ
 َ+ وَ  أ

ن�  ظَنَنتُمْ  وَلَكِن جُلُودُكُمْ 
َ
َ  أ �Gا كَثيِاً  يَعْلَمُ  َ+  ا   ).�:(فصلت }تَعْمَلُونَ  مِّم�

ـا{وفي قولـه تعـالى    عمـوم لكـل مـا عمـل الإنسـان،       }يَعْمَلـُونَ  كَنـُوا عَم�
ا{فالسؤال سيكون شاملاً لكل تفاصيل الحياة التي ستكون حاضرة وماثلة   كُن�ـا إنِ�ـ

 }حَـاضِاً  عَمِلـُوا مَـا وَوجََـدُوا{) %:(الجاثيـة  }تَعْمَلـُونَ  كُنـتُمْ  مَـا سِخُ نسَْتَن
ا نَفْسٍ  كBُ  تَِدُ  يوَمَْ {) �:(الكهف ً  خَيٍْ  مِنْ  عَمِلَتْ  م� اـ ضَْ B¹:عمـران  (آل }م (

ةٍ  مِثقَْالَ  يَعْمَلْ  فَمَن{بحسب العمـل   –مثوبة وعقوبة  –وسيكون الجزاء   خَـيْاً  ذَر�
ةٍ  مِثقَْالَ  يَعْمَلْ  هُ، وَمَنيرََ  اً  ذَر�   ). D-�:(الزلزلة }يرََهُ  شَّ

والسؤال والاستفهام ما دام إقرارياً تبكيتياً فأنه قد لا يكون بتوجيه الكلام الى 
المسؤول كما هو المتعارف بل باستنطاق جوارحـه واعضـائه الشـاهدة علـى أفعالـه      

لسِْـنتَُهُمْ  مْ عَلـَيهِْ  تشَْـهَدُ  يـَومَْ {والحاضرة فيهـا  
َ
يـْدِيهِمْ  أ

َ
رجُْلهُُـم وَأ

َ
 كَنـُوا بمَِـا وَأ

  ).&:(النور }يَعْمَلُونَ 
ا وقوله تعـالى  ـوهذا الفهم يقدم وجهاً لحل الاشكال بين الآية التي نحـن فيه
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لُ  +�  فَيَومَْئذٍِ {
َ
) وهنـا السـؤال متحقـق    f:(الرحمن }جَان�  وََ+  إنِسٌ  ذَنبهِِ  عَن يسُْأ

ســتنطاق المــذكور ولا يحتــاج الــى أن يســأل الانــس والجــان لفظيــاً عــن لكــن بالا
فـْوَاههِِمْ  Èََ  نَـْتمُِ  الَْومَْ {أعمالهم لأنها ستكون حاضرة مع شهودها 

َ
 وَتكَُلّمُِنَـا أ

يدِْيهِمْ 
َ
رجُْلهُُمْ  وَتشَْهَدُ  أ

َ
 المُْجْرمُِـونَ  يُعْـرَفُ {) ö:(يـس  }يكَْسِـبُونَ  كَنوُا بمَِا أ

قدَْامِ  باِل�وَاصِ  فَيُؤخَْذُ  مْ بسِِيمَاهُ 
َ
  ).þ:(الرحمن }وَالْ

هَا ياَ{ أمام هذه الحقائق Bي
َ
اسُ  أ ِ  وعَْـدَ  إنِ�  ال�ـ �Gفـاطر  }حَـق�  ا):z  يكـون (

حرياً بنا أن نستشـعر هـذه المسـؤولية وان تكـون حيـة فـي وجـداننا وحاضـرة فـي          
نفس، فهـذا الشــعور  أذهاننـا عنــد كـل قــول أو فعـل وفــي أي حـال مــن أحـوال ال ــ    

 الكـريم بالمسؤولية هو أول ثمرة واستجابة لهذه الآية الكريمـة تلبيـة لنـداء الـرب     
هَـا ياَ{ Bي

َ
ِيـنَ  أ ْ  ال� ْ  آمَنُـوا ِ  اسْـتَجِيبُوا ّGِ  ِيُيْـِيكُمْ  لمَِـا دَعَكُـم إذَِا وَللِر�سُـول{ 

ة الـذي  )، والآيـة تؤسـس لحقـل مهـم مـن حقـول علـم التنميـة البشـري         &:(الأنفال
  يحظى باهتمام واسع اليوم وهو الشعور بالمسؤولية.

وفي الخطوة التالية علينـا أن نعـي هـذه المسـؤولية ونتعـرف علـى تفاصـيلها        
ومجالاتها، لأن المعرفة أساس كـل شـيء، وإنمـا اخـرج الانسـان الـى هـذه الـدنيا         

ـن�  خَلقَْـتُ  وَمَـا{ليحصل هذه المعرفة ففي تفسـير قولـه تعـالى     نـسَ  الِْ  إِ+�  وَالِْ
ـــدُونِ  ــذاريات }لِعَْبُ ــادق  >:(الـ ــام الصـ ــن الامـ ــل عـ ــام   (×)) نقـ ــن الامـ عـ

 ان النـاس  أيهـا :فقـال  أصحابه على ‘ علي بن الحسين قال (خرج (×)الحسين
 اسـتغنوا  عبـدوه  فـإذا  عبـدوه  عرفـوه  فـإذا  ليعرفـوه  إلا العبـاد  خلـق  ما ذكره جل االله



  

  ٢ج/من نور القرآن@  ...............................................................................................   }٣٧٦{
 

اكتسب العقل أعلـى قيمــة بيــن العبـادات فـي       ولذا )١(سواه) من عبادة عن بعبادته
  .)٢(الْعقْلِ) من أَفْضَلَ بِشَيءٍ وجلَّ عزَّ اللَّه عبِد الحديث (ما

والمسؤوليات الملقاة على عاتقنا في هذه الدنيا واسعة ومتشـعبة وباتجاهـات   
 ؟ االله رسـول  ابـن  يـا  أصـبحت  كيـف ( (×)عديدة، سئل الامام علي بن الحسين 

 (’) والنبـي  بـالفرائض،  يطلبنـي  تعـالى  االله:خصـال  بثمـان  مطلوبـاً  أصـبحت  الق
 بصـدق  والحافظـان  بالمعصـية،  والشيطان بالشهوة، والنفس بالقوت، والعيال بالسنة،
 )٣()مطلـوب  الخصـال  هـذه  بـين  فأنـا  بالجسد، والقبر ، بالروح الموت وملك العمل،

ى مـن يعـيش هـذه التجاذبـات     فالحديث يحمل معاني الاشفاق والقلق والعطف عل
وعليه ان يؤدي هذه الاستحقاقات التي لا يعرف صعوبة النجاح فيها والخروج مـن  

، فمـا حـال النـاس الغـافلين     (×)عهدتها بالشكل الكامل الا مثـل الامـام السـجاد    
  والمقصرين؟!

وهذه الاستحقاقات الثمانيـة تمثـل الحـد المشـترك بـين النـاس والمسـؤولية        
أحد، وتوجد بإزائها المسؤوليات العامة التـي تضـاف الـى الانسـان     الشخصية لكل 

، بحسب الموقع الذي يشغله والعنوان الذي يكتسبه فهي تختلف من شخص لآخـر 
الجامعات يتربى على أيديكم في كل سـنة المئـات    )٤(فمثلاً حضراتكم أساتذة في

                                                 

  الخلق . علة خلق ٩) علل الشرائع للشيخ الصدوق :باب ١(
  .٢٠٢٣٩ح  ١٨٧ص ١٥وسائل الشيعة ج )٢(
  .٣٧/١٥) بحار الأنوار:٣(
ملتقى أساتذة الجامعـات  ) تحدث سماحة المرجع الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) بهذا القبس في ٤(

وقد استضاف مركـز عـين للبحـوث     ٢٠١٦-٧-٢١الموافق  ١٤٣٧شوال ١٦العراقية مساء يوم الخميس 
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عهم مـن العلـوم   من الطلبة الشباب فعليكم مسؤولية علمية في تزويدهم بكل ما يـنف 
والمعارف ليكونوا متقنـين للعلـم الـذي تخصصّـوا فيـه وهـذه المسـؤولية تلـزمكم         

عـن أبـي   بتقييمهم بدقة وعدم بخس حق أحد او تفضيل أحد على آخر بغير حق، 
) ألقى صبيان الكتـاب ألـواحهم بـين يديـه     A) إن أمير المؤمنين (Aعبد االله (

جور فيها كالجور في الحكم، أبلغوا معلمكم ليخير بينهم، فقال: أما أنها حكومة وال
  .)١( إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب أقتص منه

وعليكم مسؤولية أخلاقية وفكرية وثقافية في توعية هـذا الجيـل وهـم خـام     
في مقتبل العمر وفـي مرحلـة تكـوين شخصـيتهم ورسـم ملامـح رؤيـتهم للحيـاة،         

ؤوا منها ما يساعدهم على ذلـك، وانـتم   وليس عندهم في عائلتهم او بيئتهم التي جا
لكم من الهيبة والرمزية والتأثير على الطلبة اكثر من أي شخص مؤثر اخر، فعليكم 
ترشيدهم وتوجيههم وتصـحيح سـلوكياتهم وعقائـدهم وتحصـينهم مـن التيـارات       
الوافدة تحت عناوين مختلفة وهي جميعاً تهدف الى تجريد الشـباب مـن هـويتهم    

  د من اعطائهم الجرعات المضادة لهذه الأوبئة والامراض الفتاكة.الاصيلة، فلاب
 الإنسـان  يفـي  أن صـعب  هـذا  إن تقولـون  فالمسؤولية اذن شاقة ومعقدة وقد

 الإمـام  حـديث  فـي  وردت التـي  الثمانيـة  الاسـتحقاقات  مـع  الالتزامـات  هـذه  بكل
 صبـالإخلا  تـذوب  الصـعوبة  هذه لكن الشعور، هذا أشاطركم وأنا (×) السجاد

 والتفـاني  العاليـة  وبالهمة والفئوية الشخصية الأنانية عن وبالتسامي وتعالى تبارك الله

                                                                                                                            

ة أكثر من ستين أستاذا واستاذة جامعية على مدى ثلاثة أيـام لمناقشـة التحـديات    والدراسات المعاصر
 المعاصرة. 

  ٢/ح٢٨/٣٧٢) وسائل الشيعة (آل البيت): ١(
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 الطريـق  لكـم  تختصـر  المعنويـة  والنفحـات  الإلهية الألطاف أن واعلموا العمل، في
َ  يَت�ـقِ  وَمَن{ تعالى قال العسير وتذلل البعيد وتقرب المسافة وتطوي �Gيَعَْـل ا  ُ  ل�
ْ  وَمَـن يَتْسَِـبُ  + حَيـْثُ  مِنْ  يَرْزقُهُْ وَ  ، مَرْجَاً  ِ  Èََ  يَتَـوَك� �Gحَسْـبُهُ  فَهُـوَ  ا{ 

َ  يَت�قِ  وَمَن{ �Gيَعَْل ا  ُ ِ  مِنْ  ل� مْرهِ
َ
َ  يَت�قِ  وَمَن{ .}يسُْاً  أ �Gسَـيّئَِاتهِِ  عَنـْهُ  يكَُفّرِْ  ا 

جْراً  لَُ  وَيُعْظِمْ 
َ
  .)ï-�-z:الطلاق( }أ

االله تعـالى بتيسـير سـبل طاعتـه والمعونـة عليهـا كمـا فـي         وهكذا فقد تكفـل  
َ  وَلَكِن� {الآيات والروايات الكثيرة ومنها قوله تعالى  �Gيمَـانَ  إلَِكُْمُ  حَب�بَ  ا  الِْ

هَ  قُلُوبكُِمْ  فِ  وَزَي�نَهُ  وْلئَـِكَ  وَالعْصِْـيَانَ  وَالفُْسُـوقَ  الكُْفْـرَ  إلَِكُْـمُ  وَكَر�
ُ
 هُـمُ  أ

اشِدُو ـمَاء وَفِ {) قال تعالى �:(الحجرات }نَ الر�  }توُعَـدُونَ  وَمَـا رزِقُْكُـمْ  الس�
نُْ {) وقال تعالى �:(الذاريات   ).T:(الإسراء }Fي�اكُم نرَْزقُُهُمْ  ن�

 آفـاق  لكـم  وتفتح لمشاكلكم الحلول من الكثير إلى تهديكم رواية وتوجد
 غاصـت  التـي  العراقية ساحةال في خصوصاً تواجهكم، التي التعقيدات من المخرج

 من ما(:قوله (×) الصادق الإمام عن روي فقد والصغار، الكبار أرجل وحلها في
 روعـه  فـي  ونفثــنا  إلا مسـألة  وسـئل  معرفتنـا  فـي  وأخلص حبنا في وزاد أحبنا عبد

  .)١()المسألة لتلك جوابا
ه فـلا يكفــي إذن ان يتبـوأ الانســان موقعـاً مهمــاً بـل عليــه أن يفـي باســتحقاق     

يتحدث عن هـذه   (×)ويؤدي التزاماته أمام االله تعالى، استمع الى أمير المؤمنين 
 أميـر  يقـال  بـأن  نفسـي  مـن  أقنـع  المسؤولية حينما رجعت اليه الأمة بعد إعراض (أ

                                                 

   ٢) شرح الخطبة التطنجية لكاظـم الـحسيني الرشتـي ج١(
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ــي أشــاركهم لا و المــؤمنين ــدهر مكــاره ف ــم أســوة أكــون أو  ال ــي له ــوبة ف  جش
  .)١(العيش)

عاتقه في موقع معـين   على الملقاة ؤولياتبالمس القيام عن الإنسان عجز وإذا
 وليتـرك  الموقـع  فليتجنـب   -خصوصاً على مسـتوى الزعامـة الدينيـة والسياسـية      –

 انسـحابه  أو أحـد  لمـوت  تتوقف لا التكامل نحو البشرية حركة فإن لغيره، الفرصة
 لـيس  موقعـاً  فيـتقمص  لنفسه وظلمه جهله في يتمادى أن إلى حاجة ولا العمل من
مَانـَةَ  عَرَضْـنَا إنِ�ا{:خالقه فيه قال ما ويكفيه هأهل من

َ
ـمَاوَاتِ  Èََ  ال رضِْ  الس�

َ
 وَال

بَالِ  بَيَْ  وَالِْ
َ
أ ن فَ

َ
شْـفَقْنَ  يَمِْلنَْهَـا أ

َ
هُ  الِنسَـانُ  وحَََلهََـا مِنهَْـا وَأ  ظَلُومـاً  كَنَ  إنِ�ـ

  .)Í:الأحزاب( }جَهُو+ً 
 ومؤديـاً  عملـه  فـي  وبكونـه ناجحـاً   ناًأحيا بالرضا عن نفسه الإنسان يشعر وقد
 أو الآخــرين اعتــراض ســبب يفهــم فــلا الآخــرون إليــه ينظــر مــا عكــس لواجباتــه
 درجـة  قيـاس  علـى  القـدرة  لفقدانـه  إلا -وجوهـه   بعـض  في - ذلك وما توبيخهم،

 الوفـاء  عليـه  يجب ما عن غافل لأنه عنده للتقييم الصحيحة المعايير وضياع النجاح
 جهـة  إلـى  ينظـر  ولكنـه  تقصـيره  حجـم  لعـرف  إليها التفت ولو ،استحقاقات من به

  النتيجة. ويعمم فيها ناجحاً نفسه ويرى واحدة

^ãè_<ìç}ý]<Vl]ç}ù]æ< <
 نغـبط  كما الأخرى الأجيال أهل عليه يغبطكم زمان في خلقكم تعالى االله إن

 الحكيمـة  بقيادتـه  وبنـوا  (’) االله رسـول  مـع  عاشـوا  الـذين  الصـحابة  جيـل  نحن

                                                 

  إلى عثمان بن حنيف الأنصاري. )×(، من كتاب له ١٤٦) نهج البلاغة ص ١(
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 جاريـة  صـدقة  الإسـلام  بنـور  اهتـدى  مـن  بكـل  لهـم  فكـان  العظيم، الإسلام حصر
  .الأجر من المزيد لهم توجب

 نهايـة  إلـى  الأمة مستقبل صنعوا لأنهم (×) الحسين الإمام أصحاب ونغبط
 الانحــراف مــن وصــانوها الصــحيح اتجاههــا إلــى الأمــة مســيرة وأرجعــوا التــاريخ

  .النهار من ساعات عدة وقفوه بموقف ةومنّ فضل مسلم كل على فلهم والتزييف
فعلينا أن نلتفت الى ان االله تعالى خلقنـا فـي هـذا المفصـل التـاريخي العظـيم       
الذي قُدر له أن يرسم المستقبل ليس للعراق فقـط بـل للمنطقـة وللعـالم، ولا تـؤثر      

داء عليه المعاناة والمصائب والفجائع التي يـدبرها لنـا اعـداؤنا، فعلينـا أن نحسـن الأ     
يBكُمْ  لَِبلُْوَكُمْ {

َ
حْسَنُ  أ

َ
) وأن نـؤدي وظائفنـا المطلوبـة علـى     ï:(الملك }عَمَ�ً  أ

أكمل وجه في هذا اليوم الذي له ما وراءه كما كانت تقول العـرب وأن نشـكر االله   
  تعالى على هذه الفرصة الثمينة ونحسن استثمارها.

 النعمـة  هـذه  والهـدى،  الإسـلام  زمـان  في خلقنا انه تعالى االله نشكر قبل ومن
 بـي  لرأفتـك  تخرجنـي  لـم ( عرفـة  يوم دعاءه في (×) الحسين الإمام سجلها التي

 رسلك وكذّبوا عهدك نقضوا الذين الكفر أئمة دولة في إلي وإحسانك لي ولطفك
  .)١()أنشأتني وفيه يسرتني له الذي الهدى من لي سبق للذي أخرجتني لكنك

 الهداية فرصة هي فما الجاهلية زمان في أحدنا خلق تعالى االله أن لو تصوروا
 وقتـل  الخمر وشرب والزنا الأصنام عبادة على يعكف كان الذي المجتمع ذلك في

بامتيـاز عـن المجتمـع     إليـه  طالـب يشـار   أبـي  بن جعفر أن بحيث المحترمة، النفس
 ويوصـف  الحالـة،  هـذه  لنـدرة  الجاهلية في الخمر نفسه على ممن حرم المكي بانه

                                                 

  ٣٢٩ان: ) مفاتيح الجن١(
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 فـي  لصـنمٍ  يسـجد  لـم  لأنـه ) وجهـه  االله كرم( بأنه (×) طالب أبي بن علي مامالإ
)٢(الآخرين حال تعلموا النادرة الأمثلة هذه ومن )١(الجاهلية

.  
 أن يمكـن  واحـد  وكـم  المجتمـع  ذلك مثل في الإنسان هداية فرصة ما:أقول

 ومـه ق ضـلال  عرف بلغ فلما الفرس بأرض ولد )٣(الذي الفارسي سلمان مثل يكون
 حتـى  العـرب  وارض والروم الفرس بلاد في الحقيقة عن بحثاً البلدان يجوب فراح

   .(’) االله رسول إلى اهتدى
 اختارنا وتعالى تبارك االله أن عظيمة نعمة إلى تضاف بها نرفل التي النعمة فهذه
 برسم كلّفه الذي الجيل هذا من لنكون الأجيال بين من الابتدائي وعطائه بلطفه
 الحسين وأصحاب (’) االله رسول أصحاب قبل من اختار كما لمستقبل،ا معالم

سَاء وَمَنْ  فَلنَِفْسِهِ  صَالِاً  عَمِلَ  مَنْ { (×)
َ
اٍ  رَبBكَ  وَمَا فَعَلَيهَْا أ  }لّلِعَْبيِدِ  بظَِ��

بّكُِمْ  مِن بصََآئرُِ  جَاءكُم قدَْ { ،)ð:فصلت( بصََْ  فَمَنْ  ر�
َ
 عَمَِ  وَمَنْ  فَلنَِفْسِهِ  أ

ْ  وَمَا فَعَلَيهَْا ناَ
َ
  ).`:الأنعام( }بِفَِيظٍ  عَلَيكُْم أ

  
  
  
  
  

                                                 

  ٣٧٩الشيخ الطوسي:  -) الأمالي١(
  ٢/٥٥٨الشيخ الصدوق:  -) أنظر: علل الشرائع٢(
  ٢٢/٣٥٥المجلسي:  -) بحار الأنوار٣(
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K‹fÏÖ]ST< <

>È:الجرسورة  <

P ُٱصۡدَعۡ بمَِا تؤُۡمَر @@Oفَ @

‹fÏÖ]<Åç•çÚVíèç�]<áøÂc< <

Vá^eæ„Ö]<»<êâ^ÛjÖ]< <
من مظاهر تقصيرنا الذي تحـول إلـى مشـكلة تعيـق تقـدم العمـل الإسـلامي        

تنا اما ضعفاً أو مجاملـة أو مداهنـة أو خوفـاً علـى بعـض      الرسالي هو عدم إبراز هوي
المصالح والامتيـازات أو لأي سـبب آخـر، ونقصـد بهويتنـا كـل الانتمـاءات التـي         
تشكل عناصر هذه الهويـة، فـنحن مسـلمون ننتمـي للإسـلام، ونحـن مـن المـوالين         

  )، ونحن نتبع المرجعية الفلانية ونقلدها.Dلأهل البيت (
ــة   ــعيد الهوي ــى ص ــلمين    فعل ــض المس ــد أن بع ــلامية نج ــض   -الإس ــي بع ف

قد يترك الصلاة بين زملائه في العمـل أو فـي    -المجتمعات المتمدنة كما يزعمون
الجامعة حتى لا يعرف انه مسلم، أو المـرأة تضـعف عـن لـبس الحجـاب العفيـف       
لأنها لا تستطيع أن تواجه تعليقات الآخرين، أو يجلس شخص على مائدة الشراب 

الغناء حتى لا يقال عنه انه (معقّد) أو (متخلّف)، أو يجاري الآخـرين فـي    أو يسمع
ل عنــه  البسه ومظهره الخارجي واندماجه معهم في سـلوكهم المنحـرف حتـى يقـ ـ   

  تمدن متحضر مثلهم.مأنـه 
وعلى صعيد الهويـة الشـيعية نجـد مـن يتـرك المشـاركة فـي إحيـاء الشـعائر          
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ومـا  ) B( أو يعرض عن قضية فاطمـة الزهـراء   الحسينية المهذبة المسنونة شرعاً،
 بالولاية، أو)  ×)، أو يخفي شهادته لأمير المؤمنين (’( جرى بعد رسول االله

  السجود على التربة ونحوها.
والذي يقلّد المرجعية المعينة لا يصرح بذلك ويحاول التمويه والابتعاد عـن  

وية وما تقتضـيه انتماءاتـه لتلـك    انتسابه إليها ونحوها من الأمثلة على التخلي عن اله
  الهوية من التزامات.

Víèç�]<‡]†ec<»<ÌÃ–Ö]< <
إن هذا الضعف عن ابراز الهوية لا يضر فقط في دينه وآخرته ويسـقطه مـن   
عين الآخرين لاتهامه بالنفاق، بل انه يضـر بكـل المشـروع الـذي ينتمـي إليـه لأنـه        

م يعلن انتماءه ويبين نقـاط القـوة فيـه    يؤدي إلى تمييع الهوية وتضييعها، ولأنه إذا ل
ودواعي تبنّيـه لـه، فكيـف سـيدعو الآخـرين إليـه ويقـنعهم بـه؟، وكيـف سـيتقدم           
المشروع الرسالي؟ ولو أن السلف الصـالح لـم يقـم بواجبـه تجـاه هويتـه ويبينوهـا        
بوضــوح ويــدافعوا عنهــا بــالحجج الدامغــة لمــا وصــلت إلينــا بهــذه القــوة والثبــات 

  مخة بدماء الشهداء ومداد العلماء.والمناعة مض

Vô�^f¹]<àÂ<Ù‡^ßjÖ]<�Ãè<÷<†}û]<ÄÚ<�è^ÃjÖ]< <
 اتـع الديان ــفإن الوحدة والتقارب والتعايش مـع الطوائـف الإسلاميــة أو م ـ   

الأخرى، أو مع الشرائح المتنوعة لا تستلزم التنازل عن المبـادئ والمعتقـدات التـي    
عنده صحته بالحجـة والبرهـان، وإذا كـان غيـر     ثبتت صحتها، فليعمل كلٌ بما ثبت 

متثبت من معتقداتـه وانتماءاتـه فيجـب عليـه إعـادة النظـر فيهـا ومراجعتهـا وطلـب          
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  الدليل عليها، وليس اخفاؤها والمجاملة فيها.

Vð^ÛjÞ÷]<íéÖæöŠÚ<ØÛ�<î×Â<†’i<íµ†ÓÖ]<íèû]< <
لى رسوله الكـريم  لقد كان من أوائل الأوامر التي وجهها االله تبارك وتعالى إ

عْرضِْ عَـنِ {) في بداية الدعوة الإسلامية قوله تعـالى  ’(
َ
فاَصْدَعْ بمَِا تؤُْمَرُ وَأ

) والصـدع هـو إحـداث    Ï-�:(الحجـر  }إنِ�ا كَفَينَْاكَ المُْسْـتَهْزِئيَِ  ،المُْشِْكيَِ 
الشق في الاجسام الصلبة كالحديد والشق واستعير لفصـل الأمـور وقطعهـا فصـدع     

) بدعوته في مواجهة طواغيت قريش وسدنة الأصنام التي بلغ تعدادها ’نبي (ال
) صنماً حولوها إلى كيانات لمصالحهم وامتيازاتهم الواسـعة، ولـم يكـن مـع     ٣٦٠(

) وخديجة بنت خويلـد، وأصـر علـى تحمـل     ×) إلاّ أمير المؤمنين (’النبي (
لشــواهد مــن ســيرة أميــر المســؤولية حتــى فــتح االله تعــالى علــى يديــه، ولا نطيــل با

  ).D) والأئمة الطاهرين (B) وفاطمة الزهراء (×المؤمنين (
)، فيقـف أبـو ذر   Dوعلى هذا النهج سار الصلحاء من اتباع أهـل البيـت (  
سمعت حبيبي رسول :الغفاري (رضوان االله تعالى عليه) في عقر ديار معاوية ويقول

ذكر فضـائل علـي بـن أبـي طالـب      ) باذني هاتين وإلاّ صُمتا يقول، ثـم ي ـ ’االله (
)، وانظر إلى موقف الصحابة الاثني عشـر الـذين احـاطوا بمنبـر الأول حينمـا      ×(

) وادلـوا بشـهاداتهم وحججهـم وقـد ذكرهـا      ’تقمص الخلافة بعد رسول االله (
  .)١(الطبرسي في كتاب الاحتجاج

                                                 

  ١/٧٠الطبرسي:  -) الإحتجاج١(
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V^ße<åç×ÃÊ<^Ú<÷<ä×ÃÊ<g«<^flÛÂ<p‚vjßÖ< <
وجهنـا إلـى أن    ١٤٢٤في موسـم الحـج عـام    روينا لكم في حديث سابق اننا 

نرفع أصواتنا بشكل جماعي اثناء الطواف حول الكعبـة بـدعاء الفـرج (اللهـم كـن      
) ١٨٠ليلتفت المسـلمون القـادمون مـن حـوالي (     )١(لوليك الحجة ابن الحسن.......)

دولة في العالم إلى إمامهم الحق ويسألوا عنـه ويتعرفـوا عليـه ويهتـدوا إلـى نـوره،       
نّا على ثقة بأنه سيتجاوب معنا الموالون، وهذا ما حصل وكان له وقع واثـر ولـم   وك

يستطع المناوؤن منعه واستمرت هـذه السـنّة إلـى اليـوم ونسـأل االله تعـالى أن تبقـى        
  وتستمر وتتسع حتى يأذن االله لوليه بالظهور المبارك.

فعلـون كـذا   إننا كثيراً ما نتحدث عن مـؤامرات الأعـداء واسـتهدافنا وانهـم ي    
وكذا، ولا نتحـدث إلا القليـل عمـا يجـب أن نفعلـه نحـن فـي مـواجهتهم والقيـام          

  بمسؤولياتنا، ومنها هذا التكليف بالاصحار والاعلان عن عناصر الهوية.
ويجب الالتفات إلى أن يكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمر االله 

وهمـا يتوجهـان إلـى فرعـون      تبارك وتعالى، وأوصـى نبيـه الكلـيم وأخـاه هـارون     
ّنِـاً ل�عَل�ـهُ  ،اذهَْبَا إَِ@ فرِعَْوْنَ إنِ�هُ طَـغَ {لدعوته إلى التوحيـد   فَقُـوَ+ لَُ قـَوًْ+ ل�

وْ يَشَْ 
َ
رُ أ   ).K-�(طه: }يَتَذَك�

                                                 

  ٢٩٠) مفاتيح الجنان: ١(
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K‹fÏÖ]SU< << <

>Ð:الجرسورة  <
< <

P َن�كَ يضَِيقُ صَدۡرُكَ بمَِا يَقُولوُن
َ
@Oوَلقََدۡ نَعۡلَمُ أ @

‹fÏÖ]<Åç•çÚV†ÏÖ]aé×Ú^ÃÖ]<Ý÷a<ÌË−<Üè†ÓÖ]<á{ééÖ^‰†Ö]<à{à< <

مــن الســنن الجاريــة فــي الأمــم عبــر التــاريخ تعــرض المصــلحين والعــاملين 
الرساليين وعلى رأسهم الأنبياء والرسل والأئمـة المعصـومون (صـلوات االله علـيهم     

ت وأصـحاب  أجمعين) إلى الإيذاء المادي والمعنوي من قبل المتسلطين والطواغي ـ
مَا {النفوذ (الذين يسميهم القران بالملأ) وأتباعهم من الجهلة والمنتفعين والغوغاء 

ِيـنَ { )�:فصلت( }يُقَالُ لكََ إِ+� مَا قدَْ قيِلَ للِرBسُلِ مِن قَبلْكَِ  وَلتَسَْمَعُن� مِنَ ال�
 
َ
كُواْ أ شَْ

َ
ِينَ أ وتوُاْ الكِْتَابَ مِن قَبلْكُِمْ وَمِنَ ال�

ُ
ممـا  ، )Ñ:آل عمران( }ذًى كثياً أ

ويبـدي االله تبـارك وتعـالى علـى لسـان      يسبب لهم الماً وحزناً لتضيق بـه صـدورهم   
ةـً Èََ العِْبَـادِ مَـا {أوليائه الحسرة والألم والتفجع لهذا الموقف السـلبي   يـَا حَسَْ

تيِهِم مِّن ر�سُولٍ إِ+� كَنوُا بهِِ يسَْتَهْزئِوُن
ْ
)، فيخبـر االله تعـالى نبيـه فـي     ¹:يـس ( }يأَ

عْيُننَِـا{هذه الاية بانه تعالى يعلم ما يحل به ويجري عليه 
َ
كَ بأِ ) �:الطـور (} فإَنِ�ـ

ورعايتنا مستمرة ودائمة ويعلمه الاجراء الذي يتخذه لتحصيل الطمأنينـة وتخفيـف   
اجِ { هذه الألام، قال تعالى  وَاعْبُدْ رَب�ـكَ  ÷دِينَ فَسَبّحِْ بِمَْدِ رَبّكَِ وَكُنْ مِنَ الس�

تيَِكَ الْقَِيُ 
ْ
  )©-÷:الحجر(}  حَت� يأَ
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ويحكي القران الكريم فصولاً عديـدة مـن هـذه المواجهـة تضـمنت أقسـى       
البطش والقسوة والانحطاط من قبـل المعسـكر الآخـر وأسـمى ألـوان الصـبر        ألوان

 أنه الصـالحين، ورغـم   والمصابرة والجهاد والرحمة والشفقة من أوليـاء االله وعبـاد  
ــل والتشــريد والتعــذيب الجســدي والســجن     ــى القت ــذاء المــادي المشــتمل عل الإي

ما يـؤلم الصـالحين أكثـر هـو الإيـذاء المعنـوي        أن إلاوالتجويع وغيرها كان قاسيا 
بالإعراض عن الاستماع إلى الحـق وإتباعـه وخلـط الأوراق علـى النـاس بـالافتراء       

يط والتشويه لان الثاني هو الذي يحول دون نجـاح  والكذب وقتل الشخصية بالتسق
مشروعهم الرسالي ويضع الحواجز بينهم _أي المصلحين_ وبـين النـاس فيـؤلمهم    
ابتعاد الناس وعدم اهتدائهم إلى الحـق وتـنعمهم بالرحمـة التـي جـاؤوهم بهـا مـن        

رسَْلنَْاكَ إِ+ رحََْةً لّلِعَْالمَِيَ {ربهم 
َ
نـه يـؤدي إلـى    إالأول ف أما، )�:الأنبياء( }وَمَا أ
  ولو بعد حين للشعور بمظلوميته.  مواعتناق مبادئه مإليه توالالتفا مالتعاطف معه

أتباع نفس الرسل والمصلحين  أنومما يزيد في شدة وطأة الإيذاء المعنوي 
عن جهل وغرور وأنانية بسوء تصرفهم وبعصيانهم  أويساهمون فيه عن علم وعمد 

اليم قادتهم وبضعفهم وتشتتهم والخلافات بينهم ونحوها، بينما لا وعدم الالتزام بتع
  يتوقع صدور النوع الأول من الأتباع والموالين.

الـذي وصـفه االله    (’)وكان الإيذاء المعنوي أشد علـى قلـب رسـول االله    
نفُسِـكُمْ عَزِيـزٌ عَلَيـْهِ مَـا عَنـِتBمْ {تبارك وتعالى 

َ
لقََدْ جَاءكُمْ رسَُـولٌ مِّـنْ أ

، لـذا كـان ربـه الكـريم     )ª:التوبـة ( }رِيصٌ عَلَيكُْم باِلمُْؤْمِنيَِ رَؤُوفٌ ر�حِـيمٌ حَ 
ولاَ تَحـزَن علَـيهِم ولاَ تَـكP    الرحيم يسلّي قلبه ويخفف عن آلامه ويطيب خاطره 

ونكُرما يمقٍ مي ضَيفO )النحل:Ó( ،} ُكَ يضَِـيقُ صَـدْر ن�ـ
َ
كَ بمَِـا وَلقََـدْ نَعْلـَمُ أ
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تيَِـكَ 
ْ
اجِدِينَ، وَاعْبُدْ رَب�ـكَ حَـت� يأَ يَقُولوُنَ، فَسَبّحِْ بِمَْدِ رَبّكَِ وَكُنْ مِنْ الس�

  .)©-Ð:الحجر( }الْقَِيُ 
، (×)سوراً كاملة نزلت لهذا الغرض كسـورتي القصـص ويوسـف     إنبل 

ان حيـث ك ـ  (×)فالأولى تصف حالة الاستضعاف التي كان عليهـا قـوم موسـى    
 (×)ويستحيي نساءهم وفي ذلك البلاء العظيم ولد موسـى   أبناءهمفرعون يقتل 

فكان من لطف االله به وتـدبيره لـه أن يأخـذه فرعـون الطاغيـة نفسـه ويرعـاه حتـى         
أصبح رجلاً رافضاً لما عليه فرعون وقومه ثم غادر مصر خوفاً من القتل حتـى ورد  

كليماً الله تبارك وتعـالى بمعجـزة عظيمـة    ماء مدين وتزوج هناك ثم عاد نبياً رسولاً 
عبـادة االله تبـارك وتعـالى واسـتطاع أن يهـدي بمعـاجزه سـحرة         إلـى يدعو فرعون 

فرعون وآمن به من آمـن حتـى عبـأ لـه فرعـون مـن الجيـوش مـا لا قبـل لموسـى           
والمؤمنين بهم ففلق االله تبـارك وتعـالى لموسـى البحـر وأنجـاه ومـن معـه وأغـرق         

ويقـيم الحـق والعـدل وقـد عبـر االله تبـارك        (×)تصـر موسـى   فرعون وجنوده لين
لقَْيـْتُ عَلَيـْكَ مََب�ـةً مِّـنِّ وَلِصُْـنَعَ Èََ { وتعالى عن هذا التدبير بتعبير رقيـق 

َ
وَأ

، أي لتُصـنع هـذه القيـادة الفـذة برعايـة وتـدبير مباشـرين مـن االله         )f:طه( }عَينِْ 
الهدف وهو تطييـب قلـب رسـول االله     إلىة وفي نهايتها تصل السور تبارك وتعالى،

والتخفيف عن آلامه التي اشتدت في السنين الأخيرة من وجوده المبـارك   (’)
في مكة حيث حوصر ثلاث سنين في الشعب حتى فقد ناصريه خديجة وأبا طالب 
   ر بالهجرة ومغادرة مكة التي تعلق بها قلبه فوعده االله تبارك وتعالى بأنـه عائـدثم أُم

كَ إَِ@ مَعَادٍ { هاإلي Bِي فرََضَ عَلَيكَْ القُْرْآنَ لرََاد ومـا مـرت    ،)Ô:القصص( }إنِ� ال�
حتـى تحقـق الوعـد الإلهـي      -وهي ليست كثيرة في عمر الزمن -إلا ثمان سنوات 
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  بفتح مكة.
وتتحدث سورة يوسف عن ذلك الغلام الصغير الذي حسـده أخوتـه فـالقوه    

أمل بنجاته لكن التدبير الإلهي أتاه بقافلة لتسـتقي   في الجب ليهلك ولم يكن هناك
فخرج مع الدلو وباعوه في مصر إلى عزيزها الذي رباه واعتنى به ثم قربه لما وجد 
عنده علماً وحكمة وتدبيراً وأمانة وصار بيد النبي الكريم مقاليد أمور الولايـة بعـد   

جـريمتهم طـالبين العفـو    وفاة عزيزها وجاء نفس أخوته الذين كادوا لـه معتـرفين ب  
  والصفح فتعامل معهم بسمو الأخلاق.

هكذا يلطف االله تعالى بعباده وهكذا يصنع أولياءه ويـدبر شـؤونهم، وهكـذا    
ـيّئُِ {يخيب كيد الباغين والحاسدين والمنافقين والكافرين  وَ+ يَيِقُ المَْكْـرُ الس�

هْلهِِ 
َ
  .)�:فاطر( }إِ+ بأِ

بلاء وما مـر بنـا أيـام صـدام وغيـره مـن الطواغيـت لا         إن ما يمر بنا اليوم من
يستحق أن يذكر في جنب ما أصاب أولياء االله الصالحين في الأمـم السـالفة حيـث    
ورد في الروايات أنهم نشروا بالمناشير وقرضوا بالمقاريض وحفـرت لهـم أخاديـد    

ن علـى السـلطة   النار والقوا فيها فقضوا حرقاً (سورة البروج) والمتوقع من المتهالكي
وحب الدنيا أن يفعلوا ما هو أسوا لولا لطف االله تبارك وتعـالى، فخيـر مـا يسـليكم     
ويطمئن قلوبكم وينور بصائركم ويثبت أقدامكم هو القران الكريم فاتخذوه قائـداً  
وهادياً. وقد عشت مثل هذه التجربة مع القـرآن ولا زلـت أعـيش لـذة الأيـام التـي       

نينات القرن الماضي حينما كنت حبيساً فـي الـدار لا ادري   قضيتها في كنفه في ثما
  في أي لحظة يقبض علي الطغاة ويعدمونني الحياة.

بذل المزيد من الجهـود هـو    إلىمما يخفّف الآلام والمصاعب ويدفعنا  وإن
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النعمة التي منحنا االله تبارك وتعالى إياها في هذا الزمن حيـث تتـوفر    إلىأن نلتفت 
ناء المستقبل الزاهر لامتنا ونـنفض غبـار السـبات الـذي أصـابها منـذ       أعظم فرصة لب

أكثر من ألف عام، ونمهد لدولة الحق والعـدل ببنـاء أنفسـنا ومجتمعنـا ومؤسسـاتنا      
على أسس الإخلاص والتقوى والعمل الصالح بعيداً عـن المتصـارعين علـى الـدنيا     

المـوت   إلـى سـابقون  يت (×)لقـد كـان أصـحاب الإمـام الحسـين       الفانية الزائلـة. 
كشف لهم عـن بصـائرهم فـرأوا منـازلهم فـي       (×)فرحين مسرورين لان الإمام 

الجنة أي رأوا نتائج تضحياتهم والمستقبل العظيم لما يقومون به فصغُر في أعيـنهم  
  ما يلاقون من ألم الجراح وهذا التفسير منسجم مع ما نعتقده من تجسم الأعمال.

في جسـد  والايمان الحياة وجذوة الضمير  بقاءلإوإذا كانت تلك التضحيات 
الأمة فإن تضحيات اليوم ستؤدي إلى بعثهـا مـن جديـد وحركتهـا نحـو بنـاء دولـة        

  الحق والعدل.
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êÖ^¶÷]<Œ†ãËÖ]< <

لَ  نَكُٰمۡ قۡـخَلَ  كَمَـا فـُرَدَٰىٰ  تُمُونـَاجِئۡ  وَلقََدۡ ٣٧Pالقـبس/  �و
َ
ةٖ  أ �ورة ــــــس Oمَـر
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  ٥  .....................................................................  موضوع القبس:محورية التوحيد

هُ ٣٨Pالقبس/ �  ١١  ............................  7:سورة النعام Oحَصَادِهِۖۦ  مَ يوَۡ  ۥوَءَاتوُاْ حَق

  ١١  ................................................................  موضوع القبس:بركات دفع الزكاة

قۡ ٣٩Pالقبس/
َ
ۡ ٱ صِرَطَٰكَ  لهَُمۡ  عُدَن� لَ   ١٨  ................  D:ة العرافسور Oيمَ مُسۡتَقِ ل

ِ  مۡدُ لَۡ ٱ٤٠Pالقـبس/  �Fِِيٱ �نۡ  لوQََۡٓ  تَدِيَ هَدNَنَٰا لهَِذَٰا وَمَا كُن�ا لِهَۡ  ل
َ
ۖ ٱ هَـدNَنَٰا أ ُ �FO 

  ٢٧  .....................................................................................  R:سورة العراف

ن�  وَلوَۡ ٤١Pالقبس/
َ
هۡلَ  أ

َ
ْ ت�قَوۡ ٱءَامَنُواْ وَ  قُرَىT لۡ ٱ أ سـورة  Oبرَكََـٰتٖ  عَلـَيۡهِم نَالفََتَحۡ  ا

  ٣٢  ..............................................................................................  ]:العراف

  ٣٢  .....................  الحل والعلاج في العودة إلـى االله تبارك وتعالـىموضوع القبس:

نۡ ٱلَاَ فِ هَذِٰهِ  تُبۡ كۡ ٱوَ ٤٢Pالقبس/ aٱوَفِ  حَسَـنَةٗ  يَالf ِا هُـدۡ  خِـرَة ٓ إنِ�ـ  Oإلَِۡـكَۚ  ناَ

  ٤١  .....................................................................................  j:سورة العراف

  ٤١  ..............................توسل بالأعمال الصالحة لاستجابة الدعاءموضوع القبس:ال

ۚ  كُ�  وسَِعَتۡ  تِ وَرحََۡ ٤٣Pالقبس/ ءٖ   ٤٧  ...........................  j:سورة العراف Oشَۡ

  ٤٧  ........................................................  لهيةموجبات الرحمة الإموضوع القبس:
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ــيهِْمْ ٤٤Pالقــبس/ ــتِ كَنَــتْ عَلَ �غْــqَلَ ال
َ
ســورة  Oويَضَــعُ عَــنهُْمْ إصَِْهُــمْ وَال

  ٥٦  ..............................................................................................  x:العراف

ْ ٱوَ ٤٥Pالقبس/ بَعُوا �ِيٓ ٱ ورَ لa ٱ ت �نزِلَ مَعَهُ  ل
ُ
  ٦٢  ...................  x:سورة العراف O ۥٓأ

  ٦٢  ...........................................................................  موضوع القبس:القرآن نور

ةٞ  قاَلَتۡ  |ذۡ ٤٦Pالقـبس/  �م
ُ
ُ ٱ قَوۡمًا تعَظُِونَ  لمَِ  مِّنۡهُمۡ  أ �F  ۡوۡ  لكُِهُمۡ مُه

َ
بُهُمۡ  أ ا عَذَابٗ  مُعَذِّ

ْ  اۖ شَدِيدٗ  نَْينَْـا  يَت�قُونَ، وَلعََل�هُمۡ  رَبّكُِمۡ  إَِ�ٰ  مَعۡذِرَةً  قاَلوُا
َ
ا نسَُوا مَا ذُكّرُِوا بـِهِ أ �فَلمَ

ِينَ ظَلمَُوا بعَِذَابٍ بَ  �خَذْناَ ال
َ
وءِ وَأ aِينَ يَنهَْوْنَ عَنِ الس � Oئيِسٍ بمَِا كَنوُا يَفْسُقُونَ ال

  ٧٠  ................................................................................  � �:سورة العراف

  ٧٠  ...............  ٥موضوع القبس/ وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قرآنيا:

ِينَ ٱ إنِ� {٤٧القبس/ �ْ ت�قَوۡ ٱ ل هُمۡ  ا �ـيۡ ٱ مِّـنَ  طTَئفِٞ  إذَِا مَس �رُواْ فـَإذَِا هُـم  طَنِٰ لش �تـَذَك
ونَ  بصُِْ a٧٥  ....................................................................  �:سورة العراف} م  

  ٧٥  ...................................................................  موضوع القبس:مواعظ ودروس

  ٨٢  .....................................................  ملحق:إن االله قد يحب العبد ويبغض عمله

  ٩١  ..........  �:سورة النفال Oةٗ حَسَۡ  هِمۡ فَسَيُنفقُِونَهَا ثُم� تكَُونُ عَلَيۡ ٤٨Pالقبس/

  ٩١  ...........................  من لا يقدم ما عليه في طاعة االله تعالى يعطيموضوع القبس:

  ٩١  ....................................................................................  أكثر منه في معصيته

ْ عۡ ٱوَ ٤٩Pالقبس/ ن�مَـا غَنمِۡـ لمَُوٓا
َ
ِ خُُسَـهُ  ءٖ شَۡ  مِّـن تُمأ �Fِ �ن

َ
ورة ـــــــس Oۥفـَأ

  ٩٩  .................................................................................................  ¢:النفال

  ٩٩  .......................  إخراج الحقوق الشرعية:الوجوب والإشكالاتموضوع القبس:
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  ١٢٨  ..............................................  ¢:سورة النفال Oقاَنِ فُرۡ لۡ ٱ مَ يوَۡ ٥٠Pالقبس/

  ١٢٨  ...................................  يوم بدر كان فرقاناً بين الحق والباطلموضوع القبس:

ْ ذۡ ٱوَ ٥١Pالقبس/ َ ٱ كُرُوا �F  ِٗكُمۡ كَثي�  ١٣٥  ........  ¦:سورة النفال Oفۡلحُِونَ تُ  ا ل�عَل

  ١٣٥  .............................................  أهم قضايانا:أن نستحضر االله تعالى في وجداننا

ْ وQََ تنََزٰعَُواْ فَتَفۡ ٥٢Pالقبس/   ١٣٩  ................................. ̈ :لسورة النفا Oشَلُوا

  ١٣٩  ......................................................  موضوع القبس:التنازع يؤدي الى الفشل

ا {٥٣القبس/ �واْ لهَُم م aعِد
َ
ةٖ  تَطَعۡتُمسۡ ٱوَأ �  ١٤٦  ................  ª:سورة النفال} مِّن قُو

  ١٤٦  .................................  إعداد القوة في السيرة النبوية المباركةموضوع القبس:

  ١٥٤  ........................................................  ملحق:قوى الشباب غنيمة للفرد والأمة

ِ ٱ مَسَٰـجِدَ  مُرُ إنِ�مَا يَعۡ ٥٤Pالقـبس/  �F  ۡبـِٱ ءَامَـنَ  مَـن ِ �F  َٱ وۡمِ لۡـَٱوf ِخِـرO  سـورة
  ١٥٩  ................................................................................................. ̄ :الوبة

  ١٥٩  .................................  مسؤولية المؤمنين عن إعمار المساجد موضوع القبس:

ن يُطۡ ٥٥Pالقبس/
َ
ْ  ُٔ فِ يرُِيدُونَ أ ِ ٱ نوُرَ  وا �F  ۡف

َ
بَ  وَهٰهِِمۡ بأِ

ۡ
ُ ٱ وَيَـأ �F  ٓ �Qِن إ

َ
 نـُورَهُۥ يـُتمِ�  أ

  ١٧٥  ........................................................  ¶:سورة الوبة Oكَفِٰرُونَ لۡ ٱ كَرهَِ  وَلوَۡ 

  ١٧٥  ................  موضوع القبس:لتكن لنا مشاركة في تحقيق الهدف الإلهي العظيم

Qَ فِ الفِْتنَْةِ سَـقَطُوا  وَمِنهُْمْ مَنْ {٥٦القبس/
َ
سـورة } يَقُولُ ائذَْن ّ�ِ وQََ تَفْتنِِّ أ

  ١٨١  .................................................................................................  ¹:الوبة

 ٱوَمِنَ ٥٧Pالقبس/
َ
  ١٩١  .......  ½:سورة الوبة Oارَمٗ مَن يَت�خِذُ مَا ينُفِقُ مَغۡ  عۡرَابِ لۡ

  ١٩١  ......................  العطاء في سبيل االله تعالى غنيمة وليس خسارةموضوع القبس:



:

:

:

:

:

:

:

:

:
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  ٢٦٦  ........................................................  الإصلاح رسالة الأنبياءموضوع القبس:

ا ٦٧Pالقبس/ �م
َ
ِينَ ٱوَأ �  ٢٧٣  .......  Á:سورة هود Oخَلِِٰينَ فيِهَا ن�ةِ لَۡ ٱسُعِدُواْ فَفِ  ل

  ٢٧٣  ....................................................................  حقيقة السعادةموضوع القبس:

وٓ ٱ عَنۡهُ  فَ كَذَلٰكَِ لِصَِۡ ٦٨Pالقبس/ aلۡ ٱوَ  ءَ لس ۚ   ٢٨٩  ........  Ý:سورة يوسف Oفَحۡشَاءَٓ

  ٢٨٩  ....................................  )8موضوع القبس:درس من عفاف النبي يوسف (

ْ  سَبيِلِٓ  هَذِٰهۦِ قُلۡ ٦٩Pالقبس/ دۡعُوٓا
َ
ِۚ ٱ إَِ�  أ �F  ۠ ناَ

َ
ٰ بصَِيَةٍ أ بَعَنِۖ ٱ وَمَنِ  َ¿َ �سـورة  O ت

  ٣٠٠  ...............................................................................................  Á:يوسف

  ٣٠٠  ...........................................  موضوع القبس:البصيرة بوصلة السلوك الإنساني

مۡـرِ  مِـنۡ  فَظُونـَهُۥيَۡ  خَلۡفهِۦِ وَمِنۡ  يدََيهِۡ  بَيِۡ  مِّنۢ  مُعَقِّبَتٰٞ  ۥلَُ ٧٠Pالقبس/
َ
ِۗ ٱ أ �FO 

  ٣١٣  ........................................................................................  æ:سورة الرعد

  ٣١٣  ...............................................................  موضوع القبس:الملائكة الحارسة

َ ٱإنِ� P ٧١القـبس/  �F  ۡمَا بقَِو ُ ٰ  اٍ Qَ يُغَيِّ �ْ  حَـت وا ُ نفُسِـهِمۡۗ  مَـا يُغَـيِّ
َ
ورة ـــــس Oبأِ

  ٣٢٢  .................................................................................................  æ:الرعد

  ٣٢٢  ...............................  التغيير يبدأ من داخل الانسان والمجتمعموضوع القبس:

  ٣٢٦  ..................................................................  ير الواقع الفاسدملحق:كيفية تغي

  ٣٣٣  ...............................  ç:سورة الرعد Oسَابِ لِۡ ٱ ءَ وَيَخَافُونَ سُوٓ ٧٢Pالقبس/

  ٣٣٣  ............................  لا يدقق بعضكم في محاسبة البعض الاخرموضوع القبس:

ي�èمِٰ  هُموَذَكّرِۡ ٧٣Pالقبس/
َ
ِۚ ٱ بأِ �FO سورة إبراهيم:é  ....................................  ٣٤٣  

ِينَ ٱ{٧٤القبس/ �لوُاْ نعِۡ  ل �ِ ٱ مَتَ بدَ �F  ۡسورة إبراهيم} ارٗ كُف:ê  ...................  ٣٤٨  



  

  }٣٩٧{@  ...............................................................................................   ٢ج/من نور القرآن
  

ۖ  ۥفَمَن تبَعَِنِ فإَنِ�هُ {٧٥القبس/   ٣٥٨  ...............................  �:سورة إبراهيم}  مِنِّ

  ٣٥٨  ....................................................  شرف الانتماء ومسؤوليتهموضوع القبس:

ــبس/ ــبَ� وQََ تَۡ {  ٧٦الق َ ٱ سَ �F  ۡــا يَع �ــqً عَم ــلُ غَفِٰ ــونَۚ ٱ مَ لٰمُِ �ـــس} لظ ورة ــ
  ٣٦٥  ........................................................................................  ï:مــــإبراهي

  ٣٦٥  ........................................................................  موضوع القبس:عاقبة الظلم

جَۡعِــيَ  لَن�هُمۡ  َٔ فَوَرَبّـِـكَ لنَسَۡــ{٧٧س/ـــــ ـالقب
َ
ــا كَنـُـواْ يَعۡ  ó أ �ســورة } مَلُــونَ عَم

  ٣٧٣  ................................................................................................  ô:الجر

  ٣٧٣  ......................................................تنمية الشعور بالمسؤوليةموضوع القبس:

  ٣٨٢  ......................................  ô:سورة الجر Oمَرُ بمَِا تؤُۡ  دَعۡ صۡ ٱفَ ٧٨Pالقبس/

  ٣٨٢  ......................................................................  موضوع القبس:إعلان الهوية

ن�كَ  نَعۡلَمُ  وَلقََدۡ ٧٩Pس/القب
َ
  ٣٨٦  .  ÷:سورة الجر Oيَقُولوُنَ  بمَِا صَدۡرُكَ  يضَِيقُ  أ

  ٣٨٦  ....................  القرآن الكريم يخفف آلام العامليـن الرسالييـنموضوع القبس:

  ٣٩٢  .....................................................................................  الفهرس الاجمالي

< <


